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نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳ 


بسم الته الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله وخده والصّلاة والسّلام على من لا تبي بَعْده سَيّدنا محمّد وعلى 
آله وصّحبه أُجْمّعين. 

وبعد.. 

فهذا الكتاب: «نصائح الإسلام للمرأة المسلمة» للإمام/ محمد متولي الشعراوي 
- رحمه الله تعالى - يضم بين دفتيه جملة من نصائح الإسلام للمرأة المسلمة» 
تهدف إلى تصحيح اعتقادهاء وتقوم سلوكها وأخلاقهاء وتحصينها ضد التيارات 
الوافدة. 

كما ا جل رها ام ريات سيكانه ادها عل الطريق له 

هذاء وقد كان عملي في هذا الكتاب: 

جمع مادته العلمية من خلال خواطر الإمام الإعانية؛ ثم ترتيبها بعد 
احتصارها. 

وما أضفته إلى كلامه أشرت إليه في حينه. 


والحمد لله الذي بنعمته چ الصالحات 


سس »فى 


: نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


طاعة الله ورسوله د 


7 تة 
2 سم 7 


اعلمي - أ المسلمة - أن طاعة الله ورسوله بل توصلك إلى الدّرحات 
الْعلى في اة ۰ 

:قال الحق سبحانه وتعالى: 

و َه وَالرَسُول فَأوْلتِكَ مَعَ اين أَتَعمَ آله عَلَهِم م من ليحن 
وَاَلصِدِيقِينَ وَالشبدَآءِ وَأَلصّلِحِينَ وَحَسُّنَ أُولتيِكَ رَفِيقًا (©@) [الساء: ]٠١‏ 

.قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية وال تليها: 

والفعل هنا بطع والمطاع هو الله ورسوله لإ أي أن هذا الأمر تشريع 
الله مع تطبيق رسوله بء أي: بالكتاب والسنة» وساعة تحد الرسول معطوفا على 
الحق بدون تكرار الفعل فاعلم أن المسألة واحدة» أي: بين لكل واحد منهما أمرء 
بل هو أمر واحد» قول من الله وتطبيق من الرسول يفو لأنه القدوة والأسوة؛ 
ولذلك يقول الحق ف الفعل الواحد: 

8و ڪَقرو بَعْدَ ايهم وهو ا 2 
وَرَسُولَك من فَضْله فان وبوا َك حرا لَه €[اربة 4/]. 

فما أغناهم الله غينّ يناسبه وأغناهم الرسول غى يناسبه فالفعل هنا واحد. فالغ 
هنا من أمر الله ورسوله؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامتثالاً لأمره» فتكون 


المسألة واحدة. 
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هناك قضية تعرض فا الكتاب وهي قضية قد تشغل كثيرًا من الناس الذين 
عاصزوا رسول الله و كان بمحلسه بي لا يُصّدٌ عنه قادم؛ يأ فيجلس حيث 
ينتهي به الجلس» فالذي يريد النبي دائمًا يستمر في حلوسه» والذي يريد أن يراه كل 
فترة يأ كلما أراد ذلك. فثوبان مولى رسول الله يلةٍ كان شديد الحب لرسول الله 
يلد قليل الصبر عنه» فأتاه يومًا ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمهء وغرف 
الحزن قي وجهه فسأله النبي قائلاً: «ما بك يا ثوبان؟). 

فقال: والله ما بي مرض ولا علة» ولكني أحبك وأشتاق إليك» وقد علمت أني 
في الدنيا أراك وقتما أريد» لكنك في الآخرة ستذهب أنت في عليين مع النبيين» وإن 
دخلت الحنة كنت في منزل دون منزلكء» وإن لم أدحل فذاك حين لا أراك أبدًا. 

ونص الحديث كما رواه ابن جرير - بسنده - عن سعيد بن جبير قال: «وجاء 
رحل من الأنصار إلى رسول الله ية - وهو محزون - فقال له النبي يُلْةِ: «يا فلان 
ما لي أراك محزونًا؟». ش 

فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه. 

فقال: «وماهو؟). 

قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وحهك وبحالسكء, وغدًا ترفع مع النبيين 
فلا نصل إليك» فلم يرد عليه النبي ين شيا فأتاه جبريل يهذه الآية: 

ومن بطع آله وَآَلرَسُولَ فأَوْلتبكَ مَعَ آلَدِينَ نعم اله عَليِهِم مَس البنَ 4 


[النساء: ۹[ 
کے و 


, - رواه ابن جرير» والطبراني بنحوه» وله طرق يبلغ ها درحة الصّحة - إن شاء الله‎ )١( 
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وكيف تأي هذه على البال؟! إنه إنسان مشغول .عحبته لرسول اللله اة ؛ وفكر: 
هل ستدوم له هذه النعمة؟ وتفكر قي الحنة ومنازلها وكيف أن منزلة الرسول يد 
ستعلو كل المنازل. 

وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدته للنبي مي لن تنتهي ولن تزول 
منه» إنه يراه في الدنياء وبعد ذلك ماذا يحدث في الآخرة: فإما أن يدخل الجنة أولا 
يدحلهاء إن لم يدحل الحنة فلن يراه أبدًا. وإن دحل الجنة والنبي مي في مرتبة 
ومكانة عالية. فماذا يفعل؟ 

انظر كيف يكون الحب لرسول الله بیو فالله سبحانه وتعالى يلطف ,عثل هذا 
لمحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين» فيقول الحق سبحانه وتعالى 
ا و وتن يُطِع آله وَالَسول فَأوْكتك € أي: الطيعرن ك والرسول 
مع آلّدِينَ أَنْعَمَ آله عَلَيهم من ١‏ ال والصدِيقينَ والشَهّدآء والللحين 
و اولك وا © اة غات خخاضة بتوبانم بعد أن ته الأدمان إلى 
قضية قد تشغل بال الحبين لرسول الله اة فأنت مع من أحببت» ولكن الأمر لا 
يقتصر على توبان. 

لقد كان كلام ثوبان سببًا في الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء والصالحين» 
وهى أصناف تستوعب كل المؤمنين» فأبو بكر الصديق صديق لاذا؟ لأنه هو المبالغ في 
تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله يكة» ولا يعرض هذا القول للنقاش أو 
للتساؤل» هل هذه تنفع أو لا تنفع؟ فعندما قالوا لسيدنا أبي بكر: إن صاحبك يدّعى 
أنه أتى بيت المقدس وعاد ف ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل» ماذا قال أبو بكر؟ 


ow 


قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. 


لم يعلل صدقه إلا ب (إن كان قال ذلك»» فهذا هو الصدّيق الحق» فكلما قال 
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محمد ی شيئًا صدّقه أبو بكرء وأبو بكر - رضوان الله عليه - لم يتنظر حين ينزل 
القرآن مصدقا للرسول و بل عجرد أن قال ية : إني رسول؛ قال أبو بكر: نعم.”” 
إذن فهو صديق. 

لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سبقوا إلى الإسلام؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول» هم جربوا النبي يه > وعرفوه فلما تحدث بالرسالة صدقوه 
على الفور؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه رسول» ومثال ذلك: 
سيدتنا حديجة - رضوان الله عليها - ماذا قالت عندما قال ها النبي إنه يأتيني كذا 
وكذا وأحاف أن يكون هذا رئيا ومسا من الجن يصيبني. 

فقالت خديجة: « كلا والله ما يُخزيك الله أبدَا؛ إنك لتصل الرحي وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق )“ وهذا أول استنباط 
فقهي في الإسلام. 

هذا هو مع م انين وَآَلصَديقِينَ رَالشَهَدَاء 4 ۶ وََلشهَدَاءِ ©: هم 
الذين قتلوا في سبيل الله لكن على المؤمن حين يقاتل قي سبيل الله ألا يقول: أنا أريد 
أن أموت شهيدًا» ويلقي بنفسه إلى التهلكة» إياك أن تفهمها هكذاء فأنت تدافع عن 
رسالة ولابد أن تقاتل عدوك دون أن تمكنه من أن يقتلك؛ لأن تمكينه من قتلك» 
يفقد المسلمين مُقاتلاً. فكما أن الشهداء لهم فضل؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لهم 
فضل. فالإسلام يريد أدلة صدق على أن دعوته حق» وهذه لا يثبتها إلا الشهداء. 

لكن هل يمكن أن نصبح جميعًا شهداء؟ ومن يحمل منهج الله إلى الباقين؟ 

إذن فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب» فهذا له مهمة وهذا له مهمة » 
ولذلك كانت «التقية» وهي أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالي الكفار ظاهرًاء 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وقلبه مطمعن بالعداوة لهم؛ انتظارًا لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كي يدافع 
ويجاهد في سبيل الله. وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين في أن الإنسان 
إذا فتل في سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى عيش خير» هذا يثبته الشهيد. 

ولذلك فالحق سبحانه وتعالى عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يريهم ما هم 
مقبلون عليه» فيتلفظون بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة» فهناك من يقول: 
هُبَّى يا رياح الحنة» ويقول كلمة يتبين منها أنه ينظر إلى الحنة كي يسمع من خلفه. 

ومفرد «شهداء»» إما « شهيد» وهو الذي فتل في سبيل الله وإمّا هي جمع 
« شاهد»» فيكون الشهداء هم الذين يشهدون عند الله أنهم بلغا ندم كما 
شهد رسول الله ل أنه ا 

والمعاني كلها تدور حول معن أن يشهد شيئًا يقول به» وبذلك نعرف أنا نحتاج 
إلى الاثنين: من يُقتل في سبيل الله» ومن ييقى بدون قتل في سبيل الله؛ لأن الأول يؤكد 
صدق اليقين .عا يصير إليه الشهيد» والثاني يعطينا بقاء تبليغ الدعوة فهو شاهذ أيضًا: 

ؤلْتَكُونُوأ سُهَدَآءَ عَلَى لتاس € [البقرة: 42 .]١‏ 

و#آلككئلحينَ © الصالم»: هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية لي 
الأرض. . 

فكل شيء يؤدي نفعًا یتر که على حالهء وإن أراد أن يزيد في النافع فليرق النفع 
منه» فمثلاً: الماء ينزل من السماءء وبعد ذلك يكون جداول؛ ويسير في الوديان» 
وتمتصه الأرض فيخرج عيوئًاء فعندما يرى عيئًا للمياه فهو يتركها ولا يردمها فيكون 
قد ترك الصالح على صلاحه» وهناك آخر يرقى النفع من تلك النعمة فيب حوهها كي 
يحافظ عليها. إذن فهذا قد أصلح بأن زاد في صلاحه. 


وهناك ثالث يقول: بدلا من أن يأ الناس من أماكنهم متعبين بدوايهم ليحملوا 
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الماء في القرب أو على رعوس الحاملين» لماذا لا أستخدم العقل البشري في الارتقاء 
بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس قي أماكنهم» وهنا يصنع الصهاريج العالية ويصلها 
عواسير وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصتبور ليجد ما يريد. ومن فعل ذلك 
يسر على الناس» فيكون مصلحًا بأن جاء إلى الصالح في ذاته فزاده صلاحًا. 

ويختم الحق الآية بقوله وح ولتك رَفِيقًا 4 و اتك 4 تعني النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولا توجد رفقة أفضل من هذه والرفيق هو: 
المرافق لك دائمًا في الإقامة وف السفرء ولذلك يقولون: حذ الرفيق قبل الطريق» فقد 
تتعرض في الطريق لمتاعب وعراقيل؛ لأنك حرجت عن رتابة عادتك فخذ الرفيق قبل 
الطريق. ونعرف أن الأصل في المسائل المعنوية كلها منقول من الحسيات» وفي يد 
الإنسان يوجد المرفق... يقول الحق: 

#فاغسلواً شیک ادیک إلى امراق € [الائدة: 3]. 

وساعة يكون الواحد» مرهقًا ورأسه متعبًا يتكئ. على مرفقه ليستريح» وساعة 
يريد أن ينام ولم يجد وسادة يتكئ على مرفقه أيضًا. 

إذن فالمادة كلها مأحوذة من الرفق» فالرفيق مأخوذ من الرفق و #8آلْمَرَافق © 
مأحوذة من الرفق لأنها ترفق بالدسم وتريحه» وني كل بيت توجد المرافق وهي مكان 
إعداد الطعام وكذلك دورة المياه. وقي الريف تزيد المرافق ليوحد مكان لبيت 
الحيوانات الى تخدم الفلاح» وبيوت الفقراء قد تكون حجرة واحدة فيها مكان 
للنوم» ومكان للأكلء وقد يربط الفقير حماره قي زاوية من الحجرة, لكن عندما 
يكون ميسور الحال فهو بعد بيته بالمرافق المكتملة. أي يكون في المنزل مطبخ مستقل» 
ومحل لقضاء الحاحة» وحظيرة مستقلة للمواشي» وكذلك يكون هناك مخزن مستقل» 
وهذه كلها اسمها «مرافق» لأنها تريح كل الناس. 
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إذن فقوله ©وَحَسُنَ أُوْلَتِكَ رفيا € مأخوذة من الرفق وهو إدال اليسرء 
والأنس» والراحة» ويكون هذا الإنسان الذي أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين» 
والصديقينء والشهداء؛ والصالحين. 

وقد يقول قائل: كيف يجتمع هؤلاء في منزلة واحدة؛ على الرغم من احتلاف 
أعمالهم في الدنياء أليس الله هو القائل: 

وان َس للإنسّن إل ما سَعَى [التحم: 7]. 

ونقول: ما دام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول» أليس ذلك من سعيه؟ فهذه 
الطاعة والحبة لله ولرسوله هي من سعي العبد؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين الآيتين؛ 
لأن عمل الإنسان هو سعيه» ويصبح من حقه أن يكون في معية الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين. وقد تكون الصحبة تكرهًا لهم جميعًا ليأنسوا بالصحبة» وهذه 
المسألة ستشرح لنا قوله: 

وَترَعْنَا مّا في صدُورهِم مَنَ غل © [الأعراف: 47]. 

فساعة يرى واحد منزلته في الآخرة أعلى من آخرء إياك أن تظن أنه سيقول: 
منزلي أعلى من هذا؛ لأنه ما دام قد ترك الأسباب في الدنيا وعاش مع مسبب 
الأسباب» فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربنا في الدنيا فيقول لكل حب 
لله: أنت تستحق منزلتك» ويفرح لمن منزلته أعلى منه. 

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - لنفرض أن هناك فصلاً فيه تلاميذ 
كثيرون» بعضهم يحب أن ينجح فقط وبعضهم يحب العلم لذات العلم» وعندما يجد 
عشاق العلم تلميذًا بيئك أيكرهونه أم يحبونه؟ إنهم يحبونه ويسألونه ويفرحون به 
ويقولون: هذا هو الأول علينا؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآحرين» فكذلك المومن 


الذي يكون في منزلة بالجنة ويرى غيره في منزلة أعلى» إياك أن تقول إن نفسه 
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تتحرك عليه بالغيرة» لا؛ لأنه من حبه لربه وتقديره له يحب من كان طائعًا لله ويفرح 
لهء مثله مثل التلميذ الذي ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير حقد. 
وهكذا نحد أن الآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق: 

9 وان یس للإنسّن إل ما سَّعَ © [النجم: 69]. 

وهناك بحث آخر في قوله الحق وان لیس لاونسن إلا ما سّعْ © ف «اللام» 
تفيد الملك والحق» كقولنا: ليس لك عندي إلا كذاء أي: أن هذا حقكء فقوله #وَأن 
مَس للإنسن ال ما سَعَىْ © أي: هي حق للمؤمن» وقد حددت العدل في الحق 
ولم تحدد الفضل» ولذلك قال بعدها: 


4 


)۷١ ذَلِلك الْقَضْلُ مرح آل وکھی بال علیسّا )€ إنسء:‎ ١ 

فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعي الإنسان» فقوله: 09 أن ليس للإنسّن 
اگ م > حددت الحق الذي لك والذي توجبه عدالة التكليف» لكن ربنا 1 
aA ENES E O As RSE‏ ا 
ME A CR SA‏ 
ولذلك أوضح سبحانه لنا: تنبهوا... أنا كلفتكم وقد تعملون وتحتهدون, لكن لا 
تفرحوا يما سيجمعه هذا العمل من حسنات» ولكن سيكون فرحكم ما يعطيكم 
ربكم من فضله» قال سبحانه: 

قل بفضل آله وَرَحَمَت فبدالك فلْيفْرَحُوأ هو حبر مِمَا يجَمَعُوَ 4 
[يونس: 8ه]. 

وذلك الفضل من الله يرد على من يقول: كيف يجيء « ثوبان» أو من دون 
« ثوبان» ويكون في الحنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ونقول: لو لم 
تكن منزلته أدن لما كان في ذلك تفضلء إنه ينال الفضل بأن كانت طاعته لله 
ولرسوله فوق كل طاعة» أما حبه لله وللرسولء فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله له 
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- وما توفيقي إلا بالله - والفضل هو مناط فرح المؤمن» ذلك لقم أ 
وَحَمَىْ بِالَّه عَلِيمًا © ونحن نرضى ونفرح ونكتفي بعلم الله؛ لأته سبحانه يرتب 
أحكامه على علم شامل و حيط ويعرف صدق الحب القلبي وصدق الودادة» 


O 
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التصيحة الثا نية: 


اتباع الرسول وي سبب لتيل حب الله» ومغفرة الذنوب 


ہہ تله 
Tr N‏ 


اعلمي - أيتها المسلمة - أن اقتفاء أثر النبي ية سبب لتيل حب الله تعالى 
للعبدء ومغفرته لذنبه. 
قال الحق سبحانه: 


دعر دمج و 2و مهو ره إو رر 9 


( قُلَ إن کر تُحِبُونَ آل ونی يُحَببَكُمْ آل ویغفر لكر ذونگر وال حَفُودٌ 
رَحِيم €3 4[آل عمران: .]2١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره هذه الآية: 

ولنا أن تعرف أن كلمة قل © إنما حاءت في القرآن كدليل على أن ما سيأ 
من بعدها هو بلاغ من الرسول ييو عن ربه» بلاغ للأمر وللمأمور به إن البعض 
ممن في قلويهم زيغ يقولون: كان من الممكن أن يقول الرسول: «إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله » لهؤلاء نقول: لو فعل الرسول بي ذلك لكان قد أدى «المأمور 
به) ولم يؤد الأمر بتمامهء لماذا؟ 

لأن الأمر في كل € والأمور به إن كنم تُحُِونَ آله ) وكأن الرسول 
تيه في كل بلاغ عن الله بدأت ب قل 4 إا يلغ «الأمر»» وييلغ «المأمور به»» 
ما يدل على أنه مبلغ عن الله في كل ما بلغه من الله. 

إن الذين يقولون: يجب أن تحذف 00 عق الثراةوطلا مق ان قر 
۶ كل هر اله أك € فننطقها: 9 آله أك © . 


هؤلاء نقول: إنكم تريدون أن 0 الرسول قد أدى «المأمور به )» وم يؤد 
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«الأمر»» إن الحق يقول: 9ل إن کُر تُحِبُونَ آله فاتبعونی ا 4 
هذه الآية تدل على ماذا؟ إهُم لايد 5 قد ادعوا أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الله 
فيما جاء به رسوله يك » فكانهم جعلوا الب لله شيعاء واتباع التكاليف شيعا آخرء 
والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجادء وإمدادء وتلك نعمة» ولله على خلقه فضل 
التكليف» لأن التكليف إن عاد على لكلف - بفتح اللام المشددة - ولم يعد منه 
شع على لكلف ت بكسر اللام ال ج هة هن لكلف 

إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحد, إن الحق سبحانه عندما كلفنا إنما 
يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان» وقد ضربنا المثل - ولله المثل الأعلى - 
بالآلة المصنوعة بأيدي البشرء إن المهندس الذي صممها يضع ها قانون صيانة ماء 
ويضع قائمة تعليمات عن كيفية استعمالحاء وهي تتلخص في «افعل كذا»» ودلا 
تفعل كذاعء ويختار هذه الآلة مكانًا محددّاء وأسلوبًا منظمًا للاستخدام. 

إذن: فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعمال آلة ماء وطبعها في كراسة 
صغيرة» هي لفائدة المنتفع بالصنعة» هذا في محال الصنعة البشرية» فما بالنا بصنعة الله 
کل ؟! 

إن لله إيجادًا للإنسانء ولله إمدادًا للإنسان؛ ولله تكليفا للإنسان» والحق قد جعل 
التكليف ف حدمة الإيجاد والإمدادء إن الحق لو لم يعطنا نظام حركة الحياة في «افعل)» 
ولا تفعل» لفسد علينا الإيجاد والإمداد» إن من تمام نعمة الحق على الخلق أن أوجحد 
التكليف» وإن كان العبد قد عرف قدر الله فأحبه للإيجاد والإمداد فليعرف العبد 
فضل ربه عليه أيضًا من ناحية قبول التكليف» وأن يحب العبد ربه لأنه كلفه 
بالتكاليف الإعانية. 

إنك قد تحب الله ولكن عليك أن as‏ أن تحب انت ٣اه‏ وأن 
يبك الل إن التكليف قد يبدو شاقًا عليك فتهمل التكليف؛ لذلك نقول لك: له 
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يكفي أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده» لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه الي 
تعود عليك بالخير» إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤديها أيها 
الإنسان» فلا تمملهاء ومن الحائز أن تحد عبادًا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم بكل 
أسباب الحياة» ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعمته - سبحانه - 
في التكليف» إن الله يحب العبد الذي يعرف قيمة النعمة في التكليف. 

ونحن في محالنا البشري نرى إنسانًا يحب إنسانًا آخرء لكن هذا الآخر لا يبادله 
العاطفة) والمتنبي قال: 
أنت الحبيب ولكني أعوذبه من أن أكون حبيبًا غير محسبوب 

إن المتنبي يستعيذ أن يحب واحدًا لا يبادله الحب» فكأن الذين يدعون أنهم يحبون 
الله لأنهم عبيد إحسانه إيجادًا وإمدادًاء ثم بعد ذلك يستنكفون» أو لا يقدرون على 
حمل نفوسهم على أداء التكليف لؤلاء نقول: أنتم قد منعتم شطر الحب لله لن الله 
لم يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم لأن التكليف لا يقل عن الإيجاد 
والإمدادء لماذا؟ 

لأن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد, والحب - كما نعرف - هو ودادة 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة للهء فإننا نرى آثارهاء وعملهاء من عفو 
ورحمة ورضاء وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون في الطاعة. 

إن الحب الذي هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان» ولكن الحق يطلب من 
ودادة القلب ودادة القالب» وعلى الإنسان أن يبحث عن تكاليف الله ليقوم اء 
طاعة منه وحبًا لله ليتلقى محبة الله له بآثارهاء من عفوء ورحمة» ورضا. 

واب المطلوب شرعا يختلف عن الحب ,مفهومه الضيق» أقول ذلك لتعلم جميعاء 
أنه الحق سبحانه قائم بالقسطء فلا يكلف شططاء ولا يكلف فوق الوسع أو فوق 
الطاقة. إن الحب المراد لله في التكليف هو الب العقلي» ولابد أن نفرق بين الحب 
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العقلي والحب العاطفي: 

العاطفي: لا يقنن لهء لا أقول لك: «عليك أن تحب فلاا حًا عاطفًا» لأن 
ذلك الحب العاطفي لا قانون له إن الإنسان يحب ابنه حي ولو كان قليل الذكاء أو 
صاحب عاهة» يحبه بعاطفته» ويكره قليل الذكاء بعقله. 

والإنسان حينما یری ابن جاره أو حى ابن عدوه» وهو متفوق فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله» لكنه لا يحب ابن الجار أو العدو بعاطفته» ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشياء جميلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجيران» هناك - إذن - 
فرق بين حب العقل» وحب العاطفة. 

والتكليف دائمًا يقع في إطار المقدور عليه وهو حب العقل» ومع حب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه: ماذا تكون حاتي وكيف لو ل أعتنق هذا الدين؟ وماذا تكون 
الدنيا وكيف لولا رحمة الله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين وأرسل لنا هذا الرسول 
الكريم؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل. 

وقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضًاء لكن المكلف به هو حب العقل» وليس 
الحب العاطفي» ولذلك يجب أن نفطن إلى ما روي عن عمر بن الخطاب ويد حينما 
قال رسول الله اة : «لا يؤمن أحَدُكم حتى أكون أَحَبّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين 07 

وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال: «أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 
النفس؟ إنني أحبك أكثر من مالي أو من ولديء إنما من نفسي؟ ففي النفس منها 
شيء). 


وهكذا نرى صدق الأداء الإعاني من عمر بن الخطاب حكن وكررها النبى 5 


)١(‏ رواه البخخاري ومسلم وغيرخما. 
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ثانياء وثالثاء فعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليقا وعرف أنما لابد أن تكون من 
الحب المقدور عليه» وهو حب العقل» وليس حب العاطفة. 

وهنا قال عمر: «الآن يا رسول الله؟). 

فقال الرسول مي : «الآن يا عمر». 

أي كمل إعانك الآنء أي أن سيدنا عمر قد فهم المراد هذا الحب وهو الحب 
العقلي. 

ونريد هنا أن نضرب مثلاً حي لا تقف هذه المسألة عقبة في القلوب أو العقولء 
نقول - ولله المثل الأعلى - إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعمًا ويسأل نفسه: هل 
أحبه أم لا؟ إن الإنسان يحب هذا الدواء بعقله» لا بعاطفته. 

إذن: فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالح لك ونافع لديك وإن كانت 
نفسك تعافه» وعندما تتضح لك حدود نفع بالشيء فأنت تبه بعاطفتك» إذن: 
فالمطلوب للتكليف الإبماني «الحب العقلي» وبعد ذلك يتسامى ليكون « حًا عاطفيًا 
) وهذا يكون قول الحق: 9 إن کن تُحُِونَ آله فاتبعونی يُحْبِبِكُمُ لَه 4 وهذا 
الحب ليس دعوى. ١‏ 

إن الإنسان منا عندما يدعي أنه يحب إنسانًا آخرء فكل ما يتصل به يكون 
محبوبّاء ألم يقل الشاعر: 

وكل مسا يفعل المحسبوب محبوب 

فإن كنتم تحبون رسول الله ية فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الإبمانية» ولنلتفت إلى 
الفرق بين «اتبعني»» و«استمع لي). 

٠‏ إن الاتباع لا يكون إلا قي السلوك فإن كنت تحب رسول الله ة فعليك أن 
ترى ماذا كان يفعل رسول الله بن وأن تفعل مثله أما إذا كنت تدعى هذا الحب» 


ولا تفعل مثلما فعل رسول الله يل فهذا عدم صدق في الحب» إن دليل صدقكم ي 
الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله ية فإن اتبعنا رسول الله تكون قد أخذنا ‏ 
التكليف من الله على أنه نعمة» ونقبلها من الله مع ما فيها من مشقة عليناء فيحبنا 
الله لأننا آثرنا تكليفه على المشقة في التكليف. 


إن فهم هذه الآية يقتضي أن نعرف أن الحق ينبهناء فكأنه يقول لنا: أنتم أحببتم 
الله للإججاد والإمداد» وبعد ذلك وقفتم في التكليف لأنه ثقيل عليكم» وهنا نقول: 
انظروا إلى التكليف أهو لصاح مَنْ كلّف أم هو لصاح مَنْ تلقى التكليف؟ إنه لصاح 
المكلّف» أي: الذي تلقى التكاليف. ٠‏ 

وهكذا يجب أن نضم التكليف للنعم فة فتصبح النعم هي ( نعم الإججاد »» و( الإمداد»» 
و«التكليف»» فإن أحببت الله للإيجاد والإمدادء فهذا يقتضي .أن تبه أيضًا للتكليف» 
ودليل صدق الحب هو قيام العباد بالتكليف» ومادمت أنت قد عبرت عن صدق 
عواطفك بحبك لله فلابد أن يحبك الله وکل منا يعرف أن جبه لله لا يقدم ولا 
يؤحر» لكن حب الله لك يقدم ويؤحر. 

إن قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلمه لرسول الله ليقول لهم: #فَانْبَعُونِى 
نک أنه € أي أن الرسول ينه المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله وم 
يكم شيا ما مر ليغ فلا يستقهم أن بضع أأحد تفريًا ين وول ال كه وبين 
الله لأن الرسول تي تة مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه. 

وبعد ذلك يقول الحق: 9 وَيَغْفْرٌ لَك دُتُويَكم € إن مسألة «یغفر لكم) هذه 
تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعي» فمن لم يك كن قي باله هذا الأمر؛ 
وهو حب الله واتباع الرسول بث فعليه أن يعرف أن عليه مسئولية أن يبدأ في هذه 
المسألة فور ويتبع الرسول بني وينفذ التكليف الإاني» وسيغفر له الله ما قد سبق 
وأي ذنوب يغفرها الله هنا؟ إا الذنوب الب فر منها بعض العباد عن اتباع الرسول» 
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وهكذا نعرف وتتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدًا على ذنب سابق 
مادام قد قبل العبد أن ينفذ التكليف الإبمان» إن الذين أبلغهم رسول الله م كان 
يحب عليهم أن يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه الرسول هم إن هذا الأمر لا يكون حجة 
إلا بعد أن صار بلاغاء وقد حاء البلاغ» ولذلك يغفر الله الذنوب السابقة على 
البلاغ» وبعد ذلك يقول الحق: # وال مور زحي إننا نعلم أن المغفرة من الله 


EOE I 


۲۰ تصاكح الإسلام للمرأة المستمد 


النصيحة الثالثة: 


أداءٌ الأمّانة.. والمكم بالعذل 


7 كك 
r, 2‏ 


اعلمي - أيتها المسلمة - أن أداء الأمانة والحكم بالعدل» لقان e‏ 
يأحذان بيدك - يوم القيامة - حى يد لاك الجنة. 

عن عبادة بن الصامت ولي قال: 

قال رسول الله 86 : «اضمَنوا لي سنا من أنفسكم أضْمَنْ لكم ائّة: اصدُقُوا 
إذا حدم وَأوْفُوا إذا وعدم وأدُوا إذا الثمنكمء واحفظوا فروجکې وَعْضُوا 
أبصاركم؛ وكفوا أيديكمع"). 

وها هو 00 كه د يقول: 
امرك أن تُوَدُوا المت إِلْ 
آله یکا يلک بو إِنّ آله كان ميا بَصِيرًا 9 4[لنساء: .]٠۸‏ 


٤ 


اهلها وَإِذَا حَكَمْتّم بَيْنَ الئاس أن 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

وقوله سبحانه: #أن تؤّدوأ ملت إلى هلا © أوجز الله فيها كل تكاليف 
السماء لأهل الأرضء لأن الأمانات هي: الأمانة العليا وهي الإعان باللهء والأمانة الى 
تتعلق ببني الجنس» والأمانة اللي على النفس لكل الأجناس. 

ومعين الأمانة هو: ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليهاء إن شعت 
فعلتهاء وإن شعت لم تفعلهاء أنت تقول: أنا أودعت عند فلان أمانة» هذه الأمانة 


)1( جس رواد أحمد وابن ابي الدنيا وغيرهمال و حسنه الألباني 2 « صحيح الجاع » برقم دمحم 
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لوكانت بإيصال لما كانت أمانة؛ لأن. هناك دليلاًء ولو كان ما أودعته عند ذلك 
الإنسان عليه شهود لا تكون أمانة. 

فالأمانة: أن تودع عنده شيئًاء وضميره هو الحكم إن شاء أقرَّ با عنده لك 
حين تطلبه» وإن شاء لم يقر به قال الحق: 

3اا عَرَضْنَا الأمَائة عَلَى آلسَمَوّت وَالأرْض والجبّال فأب أن يلها 
وَأَفْفَفَنَ مِنهًا وَحَمَلَها لسن نه كان ظَنُوسًا جر ر € [الأحزاب: ۷۲]. 

فما هي الأمانة الي عرضت على السموات والأرض والحبال فأبت أن تحملها 
ثم حملها الإنسان» وعلة تحمله ها أنه كان ظلومًا جهولاً؟ 

إن الكون كما نعلم فيه أجناس» أدناها الجماد» وأوسطها النبات» وأعلى من 
الأوسط الحيوان ثم الإنسان» والإنسان هو سيد هذه الأجناس» لأنها تخدمه جميعاء 
لكن اللحماد والنبات والحيوان لا احتيار لأي منها في أن يفعل أو لا يفعل» وإنما كل 
جنس منها قد نحلق لشيء ليؤديه؛ ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. 

الأرض والسموات والحبال لم تقبل أن تكون مختارة أو أن تحمل أمانة وتكون 
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل» وأشفقت 
الأرض والسموات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة النفس وقت أداء الأمانة. 

فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديهاء ولكن عند أدائها لا 
علك نفسه» فرعا حانته نفسه وجعلته لا يقر ياء لقد احتاطت السموات والأرض 
والجبال وقالوا: لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل أو 
نترك نطيع أو نعصيء وإنما يا رب نريد أن. نكون مسخرين لما تحب دون اختيار 
لناء فسلمت الأرض والسموات والجحبال» لكن الإنسان .ما فيه من فكر يرحح 
الاختيار بين البديلات قال: أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائهاء وم يلتفت 
الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه لها. 


۲ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


ومثال ذلك: من الحائز أن يعرض عليك إنسان مبلعًا من المال كأمانة عندك 
فأحذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك 
نفسكء فقد تمر بك ظروف فتصرف شيًا من المال» أو أن تكون - والعياذ بالله - 
قد حربت ذمتك. 

إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأحذء فالذين 
يحختاطون يقولون: أبعد عنا تحمل الأمانةء فلا نريد أن حمل لك شيئا ولكن الإنسان 
قبل تحمل الأمانة؛ لأنه كان ظَلُومًا جَهُولَ ¢ ظلم نفسه وجهل بحالته وقت 
الأداء» إذن فالأمانة ال عرضت على السموات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها 
وحملها الإنسان هي أمانة الاختيار الي يترتب عليها التكليف من الله. 

إن التكليف محصور في «افعل» ولا تفعل» فإن شت فعلت في «افعل»» وإن 
شعت لم تفعل في ولا تفعل»» وإن شكت العكسء ومعن ذلك أن الأمانة في هذا 
الع مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض» لكنها لم تتعرض 
للأمانات: الي توجد بينناء والأمانة كذلك هي ما يتعلق بذمتك بحق غيرك؛ لذلك 
فحينْ يعطي إنسان إنسانًا شيعا يصير الآحذ موْتنًا فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤد. 

لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان» وإنما أعطاها رب الإنسان 
لكل إنسان» فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة» فهل الذي علمك علمًا وأعطاه لك 
وبعد ذلك قال لك: اڏه لي» كمثل من يكون مأموئًا على مال؟ 

نقول للعالح: العلم ليس من عندك حن تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرده لك ولكن 
الله يحازيك عليه ثوابًا وكذلك في الحلم والشجاعة» ولا تتضح هذه المسائل بين العبد 
والعبد إلا في المال» لكن قي بقية الأشياء؛ نقول لك: أنت أمين عليها أمام خالقك» 
وقد أمنك ربنا على هذه الأشياء كي تؤديها إلى من لا يعلم فأمنك على قدرة 
وأمرك: أعطها لمن لا يقدرء وأمنك على علم وأوضح لك: أعطه لمن لا علم له. ‏ 7 
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إذن فمن الذي أعطاك هذه الأمانة؟ الله. فليس ضروريًا أن تكون الأمانة من 
صاحبها الذي أعطاها لك لتردها إليه» فالأمانة: ما تصير مأموئًا عليه ممن َلَقَ أو 
من مخلوق» فأدهاء والأمانة يهذا المعئى أمرها واسع» فاستحقاق الله ا أمانة 
عندك» أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك» وأهليتك في الموامب 
المختلفة أمانة عندك» فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ولابد أن يؤديها وينقل 
آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة» فربنا أعطى هذا الإنسان قوة عضل» وأعطى 
ذلك قوة فكرء وأعطى ثانا قوة حلم وأعطى رابعًا علمّاك كل هذه الأشياء أمانات 
أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق» فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح 
كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين. 

اانه وتغال بينم يقول: ون آله رڪم أ أن ردو المت إلى . 
خلا © نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحدّال والأما مانة في 
التكاليف الي كلفك الله بماء لأنما أمانة لغيرك عندك وأمانة عندك لغيرك» فحين 
يكلفك الله بألا تسرق» يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك. 

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك» فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك 
أدى احتمع الذي يحيط بك الأمانة الي عنده» وهكذا تكون الأمانة هي : أداء حق 


في ذمتك لغيرك. 
وقوله تعالى: 9 إن آله يأمُركُمْ أن دوا ممت إلى أَمْلِهًا © قيل نزلت في 
عثمان بن طلحة بن أبي لع 141 ساد د د حيائع د وطن فل زيول 


الله َة مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح» وأبى أن يدفع 
المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله ل أمنعه فلوى علي بن أبي طالب حك يده 
وأحذه منه وفتح ودخل رسول الله َل وصلى ركعتين» فلما حرج سأله العباس أن 
يعطيه المفتاح ونجمع له السقاية والسّدانة» فنزلت هذه الآيةء فأمر أن يرده إلى عثمان وه 
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ويعتذر له فقال عثمان لعلي: أكرهت وآذيت ثم جعت ترفق» فقال لقد أنزل الله 
فيك قرآنًا وقرأ عليه الآية فأسلم قات فيط ريل واو رول الله 25 أن 
السّدانة في أولاد عثمان أبدًا. 

وهذاء ويقابل الأمانة شيء بعد ذلك اسمه العدلء» فلو أدى كل واحد ما لغيره 
عنده من حق لما احتجنا إلى عدلء فالعدل إنما ينشأ من حصومة وتقاض» والتقاضي 
معناه: أن واحدًا أنكر رق بال لاف مر جد O O‏ 
وجد تقاض» ولا وحدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل حينئذ. 

ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدَّر أن بعض الناس يغفل عن 
هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطي الحق الذي في ذمته لغيره» فقضى 
سبحانه بشيء آخر اسمه «العدل»؛ ولو أن المسألة الأولى انتهت لما احتجنا للعدل. 

إذن: ف «العدل» : هو علاج للغفلة الي تصيب البشر من الأغيار الي تطرأ على 
نفو سهې» فشاء الله أن يقول: ودا حَكََشم بين الاس أن كوا بل 4 في 
الأولى لم يقل: إذا ات تتمنتم فأدواء لا. . بل قال: ول الل ام مَرِكُم أن أن وذو © فإذا 
حدثت منكم غفلة عن هذه فما الذي يحمي هذه المسألة؟ هنا يأ العدل وهو أن 
تقضي بحق في ذمة غيرك لغيره» أي ليس في ذمتك أنت؛ لأنك تحكم كي ترحح 
مسألة وتضع الأمر في نصابه. 

وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون في شيء عندك تؤديه لغيرك لكن 
مطلوبات العدل: 3 تكون في أشياء في ذمة غيرك لغيرك» ولذلك قال الحق: 

ودا کک بن لتاس اکا ندل 4 وكما أن آية أداء الأمانة 
عامةء کان لابد أن تكون آية العدل عامة أيضًا. 

إن قوله تعالى: و لم نات 
الحا قم قط يل إن اناف نطالت الد قل كنت 85 ا 
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ورضوا بك أن تحكم فاحكم بالعدل حى ولو كان الحكم في الأمور الي يتعلق يما 
التكريم والشرف والموهبة؛ فليس ضروريًا أن يكون الحكم بالعدل في أمر له قيمة 
مادية. 

مثلاً: سيدنا الإمام علي - رضوان الله. عليه وکرم الله وجهه - یری غلامين 
يتحاكمان إلى ابنه الحسن؛ ليحكم بينهما أي الخطين أجمل من الآخرء وهذه مسألة 
قد ينظر لما الناس على أما مسألة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل 
واحد منهما أن يكون خطه أجملء فلابد أن يكون الحكم بالعدل» فقال الإمام علي 
لابنه الحسن: يا بني انظر كيف تقضيء فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. 

إن هذا يعطينا صورة في دقة العدل حى ولو كان الأمر صغيرّاء وتي مباريات 
رة القدم قد اليك الذي يقول هذه اللنية سي هلكا أو لا شام هذا الحكم 
يحتاج إلى مهارة لأنه سيترتب عليها فوز فريق أو هزعته» بدليل أنك حي وأنت 
تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تثور عليه. 

وهنا أتساءعل: اذا طبقتم قانون الحد في اللعب» ثم تركتم الحد بدون قانون؟! 
وهذا ما يحدث. 

نحن ننقل قوانين الحد إلى اللعب» ونترك الحد في بعض الأحيان بدون قانون» ولو 
اعتنينا بهذه كما اعتنينا بتلك» لتساوت الأمور» فالعدل إذن هو حق قي ذمة غير لغير 
حى ولو كانت مباراة في اللعب» ومادام الأمر قد شغل طرفين» وجعل بينهما نزاعًا 
وخلافا وتسابقا فعليك أن تنهي هذا الخلاف بالعدل. 

ويتابع الحق: 3 إن آله نعكًا يتعظكم بهد 4. 

و۶ نعكًا © يعني نَعْمّ ما يعظكم به الله أي لا يوجد أفضل من هذه العظة الى 
هي: أداء الأمانة ا بالعدل» فبهذا تستقيم حركة الحياة. 


فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا حلاف وإذا أدوا عدالة الحكم فإن كان 


اللي د أ نطائع اولان لثمرأة الان 
هناك حلاف ينتهي. 

وقال العلماء: إذا علم امجتمع أن عدلا يحرس حقوق الناس عند الناس فلن يجرئ 
ذلك ظائًا على أن يظلم بعد ذلك» فيقول الظالم: فلان ظلم ولم جاك فيغري ذلك 
الظالم أن يزيد في ظلمهء لكن ساعة يرى الناس أحدًا يأحذ حق غيره ثم جاء الحاكم 
فردعه» ورد الحق لصاحبه فلن يظلم أحد أحدًا. 

وسبحانه في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعلوا أو لا تفعلواء فهي أشياء لا تؤثر 
عنده في شيء؛ إِنما هي في مصالحكم أنتم بعضكم مع بعض» وأحسن ألوان الأمر هو 
ما لا يعود على الآمر بفائدةء لأن الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة على الآمر قد 
يشكك قي الأمر. 

لكن أن تأمر بأمر ليس لك فيه فائدة فهذا قمة العدل» وقد يوجد إنسان يأمر 
عا لا فائدة له فيه لكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة, والأمر هنا 
يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة في الأمرء هذه واحدة» وأيضًا فهو 
- سبحانه - واسع العلم والحكمة؛ لذلك كانت هذه العظة مقبولة جد وهي نعمة 
من الله وأما ما عداها فبعست العظة؛ لأن الله لا ينتفع بأمره هذا وهو مأمون على 
العباد جميعًاء والثانية: أنه قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر 
الحكمة فلا نعمت العظة منه» فقوله: 9 إن الله نعم ©. 

يعين: نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأن تحكموا بالعدل. 

ونلحظ الأداء البياني في القرآن في قوله: #ْوَدُوأ © هذه للجماعة؛ وهذا يعني 
أن كل واغد :مظاك هنا کی أولاء رادا جک كن اناس أن کنا 
الک فيكون كل واحد مطاليًا 0-6 أيضاء كأن مهمتكم الأمانية بسك 
0 على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم لاء فأنتم مكلفون بأن 


تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. 
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إن قوله: لذا حکمثہ : بن الاس © يُفهم منها أيضًا حماية حقوق من آمن 
بالإسلام ومن بو بدين الإسلام؛ لأن الحق جل وعلا يريد منا أن نؤدي الأمانة 
إلى #أَمَلهًا € وم يقل: «أهلها المؤمنين أو الكافرين». 

إن كلمة #آلنّاس € هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع؛ 
فسبحانه هو الذي استدعى الإنسان للدنياء والإنسان منه مؤمن ومنه كافر» لكن 
أحدًا لا خرج عن نطاق الربوبية لله فربنا يرب ويرعى كل إنسان - مؤمنًا أو كافرًا - 
هو يزرق الجميع ولذلك أمر الكون: يا كون أعط من فَعَلٍ الأسباب الغاية من 
المسببات إن كان مؤمنًا أو كافراء وهذا هو إعطاء الربوبية» إنه - سبحانه - رزق 
الإنسان وسخُر الأشياء له» فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره للمؤمن 
وللكافرء فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة للمؤمن والكافر» وطلب منا أن نعدل 
بين المؤمن والكافر. 

ولنا في الرسول وَل الأسوة الحسنة» فقد حدث أن «طعمة ب رق أحد بني 
ظفر سرق درعًا'؟ من حار له اسمه «قتادة بن النعمان»» في حراب دقيق والاثنان 
مسلمانء إلا أن منافذ الحق لمرتكب الجرعة ضيقة مهما ظن اتساعهاء مثلما نقول: 
«الجرعة لا تفيد»» فوضع الدرع المسروقة في حراب كان فيه دقيق» فجعل الدقيق 
ينتثر من حرق في الجراب وهو يسير من بيت قتادة بن النعمان وخباً الدرع عند 
يهوي اسمه « زيد ب بن السمين »» فلما فطن قتادة بن النعمان لضياع الدرع قال: سرق 
الدرع» سرق الدرع. 

فتتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة بن أبيرق» فحلف ما أخذها وما له يما علم 
فت ركوه» فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند اليهودي «زيد بن السمين» فقال 
اليهودي دفعها إلي «طعمة» وشهد له ناس من اليهود, ورفع الأمر إلى رسول الله ماي 


)١(‏ الدرع: هو القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من الطعن بالسلاح. 
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وجاء بنو ظفر إلى رسول الله َي فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل 
هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي» فهمٌّ رسول الله ل أن يفعل وأن يعاقب 
اليهودي فأنزل الله عليه حكمه الفصل: 

وا رنآ يك الكتب باحق لتَحَكمَ بن الاس بنا رسك آله رلا کن 
للحا حصِيمًا (2 تعفر الله ات آل کان خَفُورا تَحِيمًا ©) وَلاتجندل 
سنا 26 37 1]ء 

أي: لا تكن يا محمد مدافعًا عن الخائنين واستغفر الله إن كان هذا الخاطر قد 
حال برأسك بأن ترفع رأس مسلم على يهودي؛ لأن الحق أولى من المسلم فمادام 
هو قبل أن يخون فلا تحادل عنه» ولماذا طلب بنو ظفر التغاضي عن جرعة مسلم 
وإلصاقها بيهودي؟ أيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟! وافرض أن هذه 
برأم عند الناس» أتبرئهم عند الله؟! 

وتقر لق أيه ای 

۶ هتاش متؤْلاءِ جَدَلئرْ عَنَهُمْ فى الحَيّؤة آلذنَا فمن يُجدِل الله عَنْهُمَ يَوَمَ 
القيمّة © [النساء: .]١٠١9‏ 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 9 واا جكندم يد بين لئاس أن كرا 
ِآلعَدَل € لابد أن E NA E‏ 
كل الناس ولا بخص المؤمنين يتعاملون به فيما بينهم وإتما يشمل أيضًا ما بين المؤمنين 
والكافرين» وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله بي 

إن آله نعمًا يَعظكم بم إن آله کان سَمِيعنا بَصِيرًا 4. 

وحين ترون تذييل آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق» فلايد 
أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة» وهنا يعلمنا الحق 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ها 


أنه سميع وبصيرء بعد أداء الأمانة» والحكم بالعدل بين الناس» لأن الرسول شرح ذلك 
حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه أي: لا ينظر 
لواحد دون الثاني» ولا يكرم واحدًا دون الآخرء فيسوي بين الاثنين ومادام سيسوي 
بين الاثنين» فلاب أن تكون النظرة واحدة» والألفاظ واحدة. 

روى أن يهوديًا خاصم سيدنا عليًا ب بن ابي طالب كرم الله وحهه إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يتن فنادى أمير المؤمنين عدا فقال: رقف يا أبا الحسن ) 
فبدا الغضب على على يج فقال له عمر: «أكرهت أن نسوي بينك وبين حصمك 
في مجلس القضاء؟» فقال علي يتف: «لاء. ولكني كرهت منك أن عظمتني في 
الخطاب فناديتني بكنيي و لم تصنع:مع حصمي اليهودي ما صنعت معي ). 

إذن: فحين يقول عمر ب لأبي موسى الأشعري: «آس بين الناس في بحلسك 
ووحهك»» فلابد أن يقوم بتلك التسوية كل حاكم أو محكم بين خصمين فلا عيز 
ولا يرفع خصمًا على خصمه. 

وواللحظ»: عمل العينء وهذا يحتاج إلى بصيرء و«اللفظ»: يحتاج إلى أذن 
تسمع» أي: إلى سميع» فقال: ف کان سَمِيعَنًا بَصِيرًا 4+ لماذا قدم سبحانه هنا 
2 سَمِيعَنًا © على 9بَصِيرًا ؟ ؟ 

Coo e 
بحنان وإكبار» وهل وحدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وحد ما يسمعه» وهل‎ 
e a a وطديع لصي لضو وه‎ 
يخلق خلا يسمع منه» وأن صفة البصر أزلية قلدعة قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعالهم؟‎ 
إنه سبحانه قلعم رلا موحود قبل كل موحود» وصفاته قديكة بقدمه.‎ 

إذن: ففيه فرق بين أن تقول: «سميع وبصير»» و« سامع ومبصر»» فأنت تكون 
سامعًا إذا وجد بالفعل مَنْ يُسْمعء إذن: فما معن كلمة #سَمِيعَا 4؟ 
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أن يكون المدرك على صفة يجب أن تدرك المسموع إن وحد المسموع وإن لم 
بول الجن ع ی ليزن ا فل قا عوسي و كلك رضن 

وأضرب امثل - وله المثل الأعلى وهو منزه عن كل تشبيه - الشاعر الذي يقول 
القصيدة» إنه قبلما يقول القصيدة كان شاعرًا في ذاته وقال القصيدة بوحود ملكة 
الشعر في ذاته» والحق سبحانه وتعالى «غقار» قبل أن يخلق الخلق» أي أنه على صفة 
تدرك الأمر إن وُحدء وهو غفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره» وهو «سميع 
بصير» أزلاًء أي: قبل أن يخلق الخلق الذين سينشاً منهم ما يُنْصّر وينشأ منهم ما 
شع 


OOOOO 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳ 


ذكر الموت 


اعلمي - أي المسلمة - أن أكيس الناس أكثرهم للموت ذكْرَاء وأحسنهم لما 
بَعده استعدادًا. 

روى ابن ماجه بإسناد حيد» والبيهقي في «الزهد»: 

أن رجلا قال للنبي يله : أي المؤمنين أفضل؟ 

قال: راح حسنهم خلقا» . 

قال: فاي المؤمنين أكيّس ؟ 

قال: «أكثرهم للموت ذكراء وأَحْسَنْهُم لما بَعْدَه استعدادًاء أولئك الأكياس». 
أختي ا مسلمة: 

حدير .کن الموت مصرعه. والتراب مضجعه والدود أئيسه» ومنكر ونكير 
حلیسه» والقبر مقرفى وبطن الأرض مستقرّه والقيامة موعده» والحنة والنار مورده» 
أن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له" ولا استعدادًا إلا لأحل ولا 
تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليهء ولا تعريج إلا عليه» ولا اهتمام إلا به» ولا انتظار 
وتربص إلا له وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور» فإن كل 
ما هو آت قريب”". 


(۱) بعد ذكر الله تعالى. 
(۲) «إحياء علوم الدين » SAS)‏ 
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وها هو رب العرّة سبحانه يقول: 

ألَرْئَرَِلَ لين قِيل كم كفوأ يهاقمو A‏ راتوا الذكزة قلا كرب 
عَلَهِمُلْقَعَالُ إذَا ربق يت حون لدان كَحَفية اله أو اَعَد حي شَيَهٌ وَقَانُوأ رتا لِم 
كُتَبَتَ عَلَيَا الْقَتَال لول اخ تن إِلَ أجل قريب كل مع لا کی وا عه 
من آثق ولا تُظَلَمُونَ فيلا ©© أَيْتَمَا ونوا درِككُمُ الوت ولو كنم فى برو 

مُشَيِّدَة مدو )4 [لساء: ¥ [v^‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهاتين الآيتين: 

نعرف أن الحق ساعة يقول: أل تَر © يعني: إن كانت غرنية في زمنهاء فلك 
أن تتأمل الواقعة على حقيقتهاء وإن كانت غير مرئية فمعناها: ألم تعلم» ولكن العلم 
بإخبار الله أصدق من العين» وحين يقول الحق: # كفو يديك € لابد أن تكون 
بوادر مد الأيدي موجودة» فلن يقال لواحد لم يمد يده: 5 يدك »› والكلام هنا 
في القتال» فيكون قد كفوا أيديهم عن القتال» بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جاء في 
المقابل فقال: (فَلًَا كتبّ عله الال € إذن فقد قيل هم: # كمُوا اديك ) 
لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بان يقولوا: دعنا يا رسول الله 
نقاتل» وإما فعلاً بأن تميأوا للقتال» وعندما يقول القرآن: ©مَلَمًا 9 لهم 
انا € دل هذا القول على ورد رمن يصدد عله الآيقة:زمن قل م ار 
يديک © وزمن: کيب عَلَيّهِم آلْقَعَالُ © فنفهم من هذه أنه كانت هناك بوادر 
لد اليد إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال. 

وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال تملص البعض منه» 
مصداقًا لقول الحق: # فَلَكًا كيب عَلَيهِمْ القثَالَ اذا ريق شي تم فرق آلتاس 


E TT‏ هل هذا يعني أهم 
خافوا الناس أو رجعوا في الإبمان؟ كما طلب بعض من بني إسرائيل القتال: 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳۳ 


نا ملڪا تقل ب 2 1 اه a‏ کک ا 5 2 0 1 


تعلو قَالوأ وما aT‏ 7" 
كر ل تولا لآ قليلا متهم وال عم بالطبلبيت © ) 


إذن: فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقي» قد يدب في نفوسهم الخور 
والخوف» والحق سبحاته لم ينع الأغيار أن تأت على المؤمن» فمادام الإنسان ليس 
رسولاً ولا معصومًا فلا تقل: «فلان عمل كذا أو فلان عمل كذاء لأن فلاا هذا لم 
يدع أنه معصوم ولذلك يصح أن تأي منه الأحطاء وتأتيه خواطر نفسه» وتأتيه 
هواحس في رأسه» ويقف أحيانًا موقف الضعف» ولذلك عندما يقول لك واحد: 
«فلانة عملت كذاء وفلان عمل كذا» قل له: وهل قال أحد إن هؤلاء معصومون؟ 
وماداموا غير معصومين فقد يتأنّى منهم هذا. 

والله يقول: اذا فريقٌ مَنَهُمَ © وهذا ي يعني أنهم ليسوا سواءء ففريق منهم أصابه 
الضعف؛ وفريق آحر يقي عل شدته وصلابته في يمانه لم تلن له قناة ولم نله وهن ولا 
ضعف, ثم انظر أدب الأداء؛ لم يقل: فلان أو فلان» بل قال: #إذا فريقٌ مَنَهُهَ © 
وهذا يستدعى أن يبحث كل إنسان في نفسه» وهذه عملية أزاذ 7 الحق الستر 
للعبد. 


ومادام الستر قد جاء من الربء فلنعلم أن ربنا أغير على عبده من نفسهء 
ولذلك نقول دائمًا: ساعة يستر ربنا غيب الناس على الناس فهذا معناه: تكريم للناس 


3 


جميعا. 


وهب أن الله أطلعك على غيب الناس أتحب أن يطلع الناس على غيبك؟! لا؛ 
إذن فأنت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك 


۳٤‏ تصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


فاعرف أن هذه نعمة ورحمة: لأن الإنسان ابن أغيار» فيصح أن واحدًا أساء إليك في 
نفسه ولم يرغب أن تعرف ذلك» وأنت أيضًا تريد أن تتخلص منه وتكرهه. فلو 
أطلعه الله على ما في قلبك؛ أو أطلعك على ما في قلبه لكانت معركة يجرح فيه كل 
منكما كرامة الآخر» لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه رحمة بخلقه. 

وأنت أيضًا أيها العبد قد تعصيه ويحب أن يستر عليك ويأمر الآخرين ألا 
يتقصوا أخبار معصيتك له» بالله أيوجد رب مثل هذا الرب؟! شيء عجيب؛ فقد 
تكون عاصيًا له ويحب' أن يستر عليك» ويأمر غيرك: إياكم أن تتبعوا عورات الناس» 
فقد يكون عندهم بعض الحياء» ويكونون مستترين في أسمالهم وملابسهم لماذا؟ حى 
لا يفقدوا أنفسهم أو يضلوا طريق التوبة لرهم. 

إذن: فالحق يرحم المجتمع» ولكن الخيبة من الناس أنهم يلحون على أن يعلموا 
الغيب ويبحثوا عمن يكشف لمم الطالع» ونقول لمن يفعل ذلك: يا رحل لقد ستر الله 
الغيب غنك نعمة منه عليك» فاجعله مستورًا كما أراد الله. 

إن الحق سبحانه وتعالى يقول: 8 إذَا فَرِيقٌ مَنْهُمَ َون الاس كَحَشْيَة ال 
وق لقن #والوا جد من هذا ارين تى الال والقل و عاف من لرك 
لأنه سيأحذه إلى جزاء العمل الذي عمله في الدنياء ولذلك نحد أحد الصحابة يقول: 
أكره الحق» فتساءل صحابي آخر: كيف تكره الحق؟ قال: أكره الموت ومن منا يحبه! 

ولماذا يخشى الناس القتال؟ لأن الله حين يُميت» يميت بدون هدم بنية» ولكن 
الأعداء في القتال قد يقطعون جحسد الإنسان وعثلون به» لكن إن استحضر العبد 
الجزاء على هذه الل تمون عليه المسألة. 


25 ES 
و اشد خشية وقالوا رَيّنَا لم‎ 


۶ إذا قريق مَنهُمْ َون آلناسَ كحَنْيَه اه أ 
200 الال € وكأفهم قد نسوا أهم طلبها القتال» كي نعرف أن النفس 


البشرية حين تكون منأى عن الشىء تتمناه» وعندما يأتيها تعارضه. 
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رَقَالراً رَتَنَا لم كَتَبَتّ عَلَيَنَا القتال لو 
حاء هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام؟ 

يوضح الله لنا ذلك: إفهم يقولون: يا رب لاذا ابتليتنا هذا الابتلاء» وقد لا نقدر 
عليه في ساعة النوف من لقاء المعارك؟ لذلك طلبوا أن يؤحل الله ذلك وأن يجعلهم 
بموتون حتف أنوفهم لا بيد العدوء وكلمة لإِلَيَ أجل قريب( توضح أن كل 
واحد منهم يعي تمامًا أنه سيموت حتمّاء لكن لا أحد منهم يريد أن تنتهي حياته 
بالقتل. 


ولماذا تطلبون التأخير؟ أَحْبّا في الدنيا ومتاعها؟ 


َتنا إن أجل قريب ؟ فهل 


ويأتي جواب الحق: كل مََعُ آلدّنيَا قلي 4 ولا يصح أن تحرصوا عليه أيها 
المؤمنون حرصًا يمنعكم أن تذهبوا لتقاتلون» فكلكم ستموتون» وكل منا يجازيه ربنا 
على عمله» أما الذي يُقتل في سبيل الله فسيجازيه على عمله فوراء ويعطيه حياة 
أحرى مقابل الموت» لأنه سيأخذ الشهادة. 

ولذلك يأمر الحق رسوله بأن يقول: 9 كل مَسَمُ آَلدُنْيَا قلي © إن قارنته عا 
يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل في الحرب جهادًا في سبيل الله قال بعضهم: 
إذا كان لا مفر من الموت» فلماذا لا نذهب لنقاتل في سبيل الله فإن قتلنا فليكن 
موتنا بثمن زائد عن عملناء إذن فهذا تربيب وتنمية للفائدة» ولذلك قال الحكيم: 
ولو أن الحسياةتبقى لحى ‏ لعددنا ض انا الشجعن 

أي أن الحياة لو كانت تبقى لحى لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين 
يقتلون أنفسهم في الحرب» لكن المسألة ليست كذلكء والشاعر العربي يقول: 
ألا أيها الزاجري أحضر الوغى ٠‏ وأن أشهد اللذات هل أنت مُلخدى 


والمتنبي يقول: 
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أرى كلسنا يبغى الحسياة لنفسه حريصًا عليها مستهامًا مما صبا 
فحب الجبان النفس ورثه التقى وحدب الشجاع النفس أورده الحربا 
إذن: فالاثنان يحبان نفسيهماء لكن هناك فرق بين الحب الأحمق والحب الأعمق. 
وعندما ننظر إلى إجمالي السياق في الآية نحد أن الحق سبحانه يربي - في صدر 
الإسلام - الفئة المؤمنة تربية إعانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس» ففريق 
من المؤمنين يمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلوا» لكن الرسول ييو يبلغهم 
أنه لم يؤمر بالقتال بعد وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يصبروا على ما هم 
فيه حي يأذن الله بالقتال» وتلك تربية أولى للفئة المؤمنة؛ لأن الإسلام جاء وقي نفوس 
العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة»: فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه 
وإلى قبيلته وشنها حربًاء فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس 
والغضب للعصبية والغضب للحمية» وأراد أن جعل الغضب كله لله. 
وحينما حاء الإذن بالقتال» جاء لا ليفرض على الناس عقيدة» ولا ليكرههم 
على إسلام» وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذي 
يريد أن يجعل الأضعف تبيعًا له» فأراد سبحانه أن يحرر الاختيار في الإنسان فكان 
القتال حفاظًا على كرامة الإنسان أن يكون تبيعًا في العقيدة لغيره» وبعد ذلك يعرض 
قضية الإسلام عرضًا عقَليا؛ فمن استجاب له فمرحبًا به» ومن لم يستجب فله أن 
يظل على دينه» وهذا يدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس» 
وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشد من الغي. 
وحينما شرع الله القتال فقد شرّعه دون أن يكون هناك أدن تدحل لغضب 
النفس ولا لحميتها ولا لعزقاء ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف 
الإنسانية الى تواجه الإسلام ويواحهها الإسلام تصويرًا طبيعيّاء فبين لنا أن الطبع 
الإنساني يعالج بالتربية» وهذا جحد أن بعضًا من الذين طلبوا القتال حافوا؛ ۶ ذا 
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متهم َون آلنّاسَ كُحَشْيَة لله أو اَعَد حف 4. 

| إذن: فهناك فرق بين نظرية أن نقاتل» وأن نخوض القتال بالفعل؛ لذلك تحد أن 
منهم مَنْ حاف الذهاب إلى القتال حشية أن يقتلواء والقتل كما تعلمون: هدم بنية » 
ولكن الموت حتف الأنف: هو الذي يسحب به الله الروح الإنسانية» دون هدم بنية 
أو نقض لهحاء وأيضًا فالقتال يكون مظنة القتل» والخوف من القتال مظنة التراحي في 
الأحلء فالقتل موت مقرب أمام المقاتل» لكن الموت حتف الأنف علمه عند الله؛ 
لذلك قالوا: 8 رَبَمَا لم كعبت عَلَيِنَا آلقئَالَ ©. 

فهل كان طلبهم للقتال لقصد الحمية» وسبحانه يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون 
قتاله للحمية؛ لأنه حل وعلا يريد أن تكون المعركة إعانية؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا حي ولو كان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عواطف. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك؛ لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنقا 
شرسًا في تثبيت قاعدة الاحتيار الإعاني في البشرء فقال الحق لرسوله كي : إن قالوا 
لك ذلك 8 ل مَمَمُ آلدّتيا قَليلٌ © فالحرص على أن يستبقى المؤمن نفسه من 
القتل ليموت بعد أحل قريب يعني أنه يريد أن يأحذ من الحياة فرصة أكبر» فأوضح 
الحق: لا؛ ضعوا مقياسًا تقيسون به الجدوى» فسبحانه قال: 

9 ترص مرح الكؤيمت أنشدئ" 
عربت .]٠ ١١‏ 


وا با يم 010 الْجَنَد 4 
وَأمُوَالهم بأ لهم الجنة 


إنه شراء وبيع» وأيضًا قال سبحانه في الصفقة الإبعانية: 

ولا لُك عَلَىْ تجرة تنج يكم م من عَدَابٍ اليم © الصف ا[ 

إذن: الله يعاملنا .مملحظ النفعية الإنسانية» واللبق» والفطن» الذكى هو الذي 
يتاحر في الصفقة الرابحة أو المضمونةء أو الى تكون جدواها والفائدة منها أكثر من 
سواهاء فلو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أَكما مهما طالت لا تؤثر ولا تريد في عمر الفرد؛ 
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لأن الدنيا تطول في الزمن» لكنها بالنسبة للأفراد تكون .عقدار عمر كل واحد فيهاء 
عفار أعمار الآخرين» فإن داك لل خرن طويلة فما دل ارد في ذلك؟! 

إذن: فالدنيا بالنسبة للفرد هي زمن محددء والله يبشر المؤمن الذي يقتل في سبيله 
أنه يأحذ من الصفقة زمئًا غير محدودء وأيضًا فالبقاء في الدنيا بدون قتل وإلى أن 
يموت الواحد حتف أنفه» هو بقاء مظنون وغير متيقن» ونحن نرى من يموت طفلاً أو 
ابا أو كهلاًء أما الآحرة فهي غير محدودة وهي متيقنة. 

إن النعيم في الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد قي 
تحقيق النعيم» وأما النعيم في الآخرة فيكون على المقدار الذي أعده الله لعباده بطلاقة 
قدرته وسعة رحته» فإن قارنا صفقة الدنيا بالآحرة لوجدنا أن متاع الدنيا - على 
فرض أنه متاع - هو قليل بالنسبة للآخرة. 

إذن: فالحق ينمي فينا قيمة الصفقة الإعانية» ويعلم أن كل إنسان يحب الخير 
لنفسه» فلا يظنن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية» أو ليستذله» فالدين إما جاء 
ليربب للمؤمن النفعية وينميها له. 

ومثال ذلك: عندما منع الدين واحدًا أن يسرق الآحرين فهو قد منع أيضًا كل 
الآحرين أن يسرقوا من أي واحد» وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له» فحين 
بمنع الواحد عن فعل خخطأ في حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم ملايين أن 
يخطئوا في حقه. فإذا قال الدين لواحد: لا تمد عينيك إلى محارم غيرك ففي هذا 
القول ما يوصي كل غير في الدنيا: لا تمدوا أعينكم إلى حارم فلانء فالكسب العظيم 
ون ود على قر 

وقول الحق: قل مَسَعْ ادتبا قليلٌ وَالآحِرَهُ حَيَرُ لَمَن آنَمَىْ 4 يوضح لنا 
عظمة الصفقة الإبمانية» وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله: * رلا تُظلمُونَ قتي © 


2 


عق اذأو لقتل هونا AES OSE‏ كنيد مثا ع 
: ع 
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نايحا كالفتلة» أو «الفعيل» هو الفتلة في بطن النواةء أي لا نظلم حي في. الشيء 
التافه» والعدالة هنا .مشروطها؛ لأن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيئة 
مثلهاء ومن يصنع حسنة يجازى بعشرة أمتالها أو أكثر. 

وهكذا لا ترهق العدالة مؤمئًا لاما تأي بفضلهاء فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر» 
وتحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة مما أحذ من الفضلء فلا يقولن أحد: إن 
هناك عدلاً من الله بدون فضل. 

إذن فقول الحق: 9 ولا تَظُلَمُونَ فَتِيلا © هو بضميمة الفضل إلى العدل» 
ولذلك نحن ندعو الله قائلين: «اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل»؛ لأن جرد العدل قد 
يتعبناء وندعو الله: «وبالإحسان لا بالميزان»؛ لأنه لو عاملنا بالميزان قد نتعب» 
وندعو الله: «وبالجبر لا بالحساب» والحبر هو أن يجبرنا الله. 

وهكذا نرى أن قوله الحق. 9 ولا تُظلَمُونَ تي © بلاغ من الحق لنا: أننا 
سنعدل معكم بالفضل فتكون السيئة بواحدة» وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. 

وقوله الحق: 9 ولا تُظلَمُونَ فيلا 4 يعني فيما قضى به سبحانه متفضلاً 
بالفضل مع العدل» وسبحانه يريد أن يطمئننا على أن قضايا الإيمان يحب أن يحافظ 
عليهاء فإياك أن تظن أن عملك هو الذي سيعطيك الحزاء إنما فضل الله هو الذي 
سيعطيك الجزاء» يقول الحق: 

كل يفَضل لل وَبِرَحَمَتف قدا لك فَليْفْرَحُوا هو حر مَمًا يَمْعُوتَ رج ¢ 
[يونس: 8]. 

فالفضل هو الذي يفرح قلب المؤمن, ثم يأ الحق سبحانه ليرد من بعد ذلك 
على قضية قاها النافقون حينما حرج رسول الله هو في أُحُدء ثم قتل من قتل من 
المسلمين؛ فقال المنافقون: 

© لو كاثوأ عندنًا ما مَانُوأ وَمَا تلوأ © [آل عمران: > .]1١‏ 
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ففهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت» وأن ا إلى القتال هو 
الذي يجلب الموت» ونعرف أن كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان ونسميه 
«الظرف»» إن الذين درسوا «الظرف» في النحو يقولون: ظرف زمان أو ظرف 
مكان» فكل حدث من الأحداث لابد أن يوجد له زمان ومكان» والزمان في الموت 
مبهم والمكان في الموت أيضًا مبهم» فظرف حدث الموت زمانًا أو مكانًا مبهم» وحين 
يبهم الله شيئًا؛ فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويغمضه عليناء إن الحق يبهم الأمر 
ليوضحه أوضح بيان» فالإبهام من عنده أوضح بيان» كيف؟ 

إنه سبحانه حين يجهلنا بزمن الموت ويخفيه علينا فمععئى ذلك أن الإنسان قد 
يستقبل الموت في أي لحظة» وهل هناك بيان أوضح من هذا؟ فحين جهّلنا بزمن 
الموت فهو لم يمنع عنّا معرفة زمنه» ولكنه أشاع زمنه في كل زمن» فلا أحد بقادر 
على الاحتياط من زمن الموت» وكذلك الحال في مكان الموت. 

وها هو ذا الحق يقول: 

5 

( يما تكوثوأ يُدَرككُمْ لمت وَل كسم فى بروج مقي مُشَيسْدَة 4 

والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال: 

وأَيَتمَا 0 يُترككُم آلمَوْتُ وَلَوَ كنم فى بُرُوج ميد شس دة 6. 

فالعقل البشري الذي يتوهم أن 1-995 ESE‏ 
يعي جيدًا أنه لا يستطيع ذلك فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا ينع عنه 
الموت» فالعندية سواء في معسكر الكفر ار ن ك الخاد لن غ دزف الموت. 

والعندية - كما نعلم - تعطي ظرف المكان. فلطافة تغلغل الموت تخترق أي 
مكان وزمان مادام الحق قد قضى به. أعداء الإنسان في عافيته وي حياته كثيرون» 
لكن إن نظرنا إليها ق العنف بُمدها تتناسب مع اللطف. فكلما لطف عدو الإنسان 
ودق؛ كان عنيفاء وكلما كان ضخمًا كان أقل عنفا. فالذي له ضخامة قد يهول 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ا 
الإنسان ويفزعه» ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه. 

لكن م يكون العدو صعبًا؟ يكون العدو صعبا كلما صغر ولطف ولا يدحل 
تحت الإدراك. فيتسلل إلى الإنسان. 

ومثال ذلك: هب أن واحدًا يبني بيا في حلاء ومر عليه إنسان ليبارك له وضع 
أساس البيت فيقول لصاحب البيت: إنك لم تحتط لمثل هذا المكان» فهو يتلئ 
بالذئاب والثعالب ويجب أن تضع حديدًا على النوافذ الي في الدور الأول» وذلك 
حى لا تدحل إليك هذه الحيوانات المفترسة. 
له: لقد فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثيرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد, 
ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد الثعابين. ويجيء ثالث لزيارة صاحب البيت فيقول: 
إنني أتعجب منك كيف تحترس من الذئاب والتعابين ولا تحتاط من ذباب هذه 
المنطقة؟ إنه ذباب سام. وهنا يضع صاحب البيت سلكا على النوافذ. ويجيء واحد 
رابع ليقول لصاحب البيت؛ في هذه المنطقة حشرات أقل حجمًا من الذباب وأكثر 
17 من البعوض وعكنها أن تتسلل من فتحات السلك الذي تضعه على نوافذك» 
فيخلع صاحب البيت السلك المعلق على نوافذ البيت ويقوم بتركيب سلك آخخر 
فتحاته أكثر ضيقًا بحيث لا تمر منه هذه الحشرات. إذن: فعدوك كلما لطف ودق 
عن الإدراك كان عنيفًا. 

ولذلك فأخطر الميكروبات الي تتسلل إلى الإنسانء ولا يدري الإنسان كيف 
دحلت إلى جسده ولا كيف طرقت جلده» ولا يعرف إصابته ها إلا بعد أن تمر مدة 
التفريخ الخاصة يما وتظهر بحسده آلامها ومتاعبها. إا تدحل حسم الإنسان دون أن 


ويلفتنا - سبحانه - إلى أن الشىء عندنا كلما لطف ازداد عنقاء ولا تمنعه 


۲ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


المداحل. فما بالكم بالموت وهو ألطف من كل هذاء ولا أحد يستطيع أن يحتاط منه 
أبدًا. 

وما مقابل الموت؟ إنه الحياة حيث توجد الروح في الجسد. وما كنه الروح؟ لا 
يعرف أحد كنه الروح على الرغم من أنه يحملها في نفسه» ولا أحد يعرف أين 
تكون الروح أو ما شكلهاء ولا أحد يعرف من رآها أو سمعها أو لمسها. 

وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهي. والحق هو الذي جعل للحي روحاء 
وعندما ينفخحها فيه تأت الحياة. 

إن الحق - سبحانه - يلفتنا وينبهنا إلى ذلك فيترك في بعض ماديتنا أشياء لا 
يستطيع العلماء بالطب ولا المجاهر أن يعرفوا كنهها وحقيقتهاء فنحن لا نعرف - 
مثلا - الفيروس المسبب لبعض الأمراض. 

فإذا كان الله قد جعل للإنسان روحًا يهبه يما الحياة» فلماذا لا تتصور أن للموت 
حقيقة» فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروح منهء وبذلك نستطيع أن نفهم قول 
الحق - سبحانه وتعالى - في « سورة الملك): 


تبر لد بيده املك وو عل كل َء قدي الْذى حَلَقَ المت 
وك عل ند ده د هذا وض بج و او 2 1 
والحيوة ليبلوكم كم أَحْسَنُ عَمَلَا © [اللك: ١ء‏ ۲]. 

إذن: فالموت ليس عملية سلبية كما يتوهم بعض الناس» بل عملية إيجابية» وهو 
مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع. 

ووصف الحق أمر الموت والحياة في « سورة الملك» وقدم لنا الموت على الحياة؛ 
مع أننا في ظاهر الأمر نرى أن الحياة تأي أولا ثم يأ الموت. لاء إن الموت يكون 
أولاء ومن بعده تكون الحياة. فالحياة تعطي للإنسان ذاتية ليستقبل ها الأسباب 
المحلوقة. فيحرث الأرض أو يتاحر في الأشياء أو يصنع ما يلاثم حياته وعتع به 


۶ 
اليه والبعير فيظن أن الحياة ھی المحلوقة أولا. 


ب 
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ينبهنا ويوضح لنا الحق: لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض الحياة» 
فيقول لنا عن نفسه: 

ادى حَلقَ الوت وَالحَيزة 4. 

وهذا ما يسهل علينا فهم الحديث القدسي الشريف الذي يشرح لنا كيف يكون 
الحال بعد أن يوحد أهل الحنة في الجنة وأهل النار في التار ويأق الحق - سبحانه - 
بالموت في صورة كبش ويذيحه. 

عن أبي هريرة وله قال: 

قال رسول الله ل : «يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراطء فيقال: يا 
أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكافهم الذي هم فيه. فيقال: هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: نعم رَبّنَك هذا الموت» ثم يُقال: يا أهل النارء فيطلعون فرحين 
مستبشرين» أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم 
هذا الموت, فيأمر به فيذبح على الصراطء ثم يقال للفريقين: كلاهما: خلود فيما تجدون 
لا موت فيه أبدا)”". 

وتحسيد الموت في صورة كبش معناه أن للموت كينونة. ويعلمنا الله أنه يقضي 
على الموت» فنحيا في خلود بلا موت. 

وينبه الناس الذين كفروا وظنوا أن الذين قتلوا في سبيل الله لو كانوا عندهم لما 
ماتوا. نقول لهم: العندية عندكم لا تمنع الموت. ولو كان من دنا أجله وحان حينه 
يسكن في بروج مشيدة لأدركه الموت. 

إن الأداء القرآني يتنوع؛ فهناك من الأداء ما نفهمه من الألفاظء وهناك ما 
نفهمه من الذي الأسلوبي للقرآن؛ لأنه حطاب الرب. 


)0 صحيح: أخرجه أحمد في و المسند» (TS TS)‏ وأصله في «الصحيح). 
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فالبشر فيما بينهم يتخاطبون ,علكات لغوية وملكات عقلية» لكن عندما يخاطب 
احق الخلق فسبحانه يخاطب كل ملكات النفس. 5 

ولذلك بحد طفلاً صغيرًا يحفظ القرآن ويمتلئ بالسرورء فيسأله واحد من الكبار: 
ما الذي يسرك في حفظ القرآن؟ فيجيب الصغير: إنني أحس بالانسجام وكفى. هو 
لا يعرف لاذا يحس بالانسجام من سماع القرآن أو حفظه فالمتحدث هو الله 
وسبحانه بقدرته وجمال كماله يخاطب كل الملكات النفسية. 

وسبحانه وتعالى يقول: 

بَا تكوثوأ يُْرَككُمُ آلْمَرت € [لسا: .]٠۸‏ 

أي أينما توحدوا يد رككم الموت. وكلمة <يُذرككمٌ ‏ دليل على أن الإنسان 
عندما تدب فيه الروح ينطلق الوت مع الروح» إلى أن يدركها في الزمن الذي قدره الله. 

وكلمة: «يدرك» توضح لنا أن الموت يلاحق الروح حن إذا أدركها سلبها 
وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة حقة الموت للحياة: « حى إذا أدركها حرت» فلا أحد 
منكم إلا هو مُذرّك»» ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق: «الموت سهم أرسل 
إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره إليك». 

وهكذا تعرف أن قوله الحق: 9 یدرگ 4. 

تدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان ويجري وراء روحه حى يدركها. 

ويقول الحق: 9ور کن فى ؛ بروج شيد a‏ 

وعندما نبحث في الحروف الأصلية لمادة كلمة ال بروج € نستطيع أن نرى 
المعنى العام لها. والحروف الأصلية في هذه الكلمة هي «الباء» 1 الراء) ورالجيم» 
وكلها تدل على الارتفاع والظهور. 


فيقال: «هذه امرأة فيها بَرَج2. أي أن عيوها واسعة وتحتل قدرًا كبيرًا من 
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وحهها وتكون واضحة» فالبّرَجٌ هو الاتساع والظهور. 

والأبراج عادة كان بناؤها مرتفعًا كحصون وقلاع نبنيها نحن الآن من الأسمنت 
والحديد 

والقصد من 9سمِكَدَةِ © أي أنما بروج تم بناؤها بإحكام» فالشيء قد يكون 
عاليًا ولكنه قد يكون هضًا. أما ا المشيد فهو من «الشيد» وهو «الجص»» 
ومن «الشَيّد» وهو الارتفاع» والمقصود أن لبنات البرج تلتحم أبعاضها وأجزاؤها 
بالحص فهي مرتفعة متماسكة. 

إنك إذا رأيت جمعًا وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن القسمة تعطينا آحادًا. فساعة 
يدل المدرس الفصل يقول لطلابه: أحرجوا كتبكم. فمعنى هذا القول أن يخرج كل 
تلميذ كتابه. وعلى ذلك يكون القياس. فلو بنى كل إنسان لنفسه برجًا مشيدًا للجاءه 
الموت. ش 

والجمع مقصود أيضًا: أي لو كنتم جميعًا معتصمين ببرج محاط ببرج آخر وثالث 
ورابع» كأنه حصن محصّن فالحصون في بعض الأحيان يتم بناؤها و كأما نقطة محاطة 
بدائرة صغيرة. وحول الدائرة دائرة أحرى أوسع. وبذلك جحد الحصن نقطة محاطة 
بعدد من الحصون. والموت يدرك البشر ولو كانوا في برج محاط ببروج. وكلا 
المعنيين يوضح قدرة الحق قي إنفاذ أمره بالموت. 

وساعة يتكلم - سبحانه - عن الموت وعن الحياة في الجهاد فهو يريد أن يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور؛ لأن الدين هو نور طارئ على ظلمة؛ والذين يعيشون 
في الظلام يكونون قد ألفوا الظلمة والفوضى وكل منهم يعربد في الآخرين. وعندما 
جاء الدين فر بعضهم من ججيء النور؛ لأن النور يحرمهم من لذات الضلال؛ ولأن 
النور يوضح الرؤية. 


لذلك يوضح - سبحانه وتعالى - أنه أتى بالموت ليؤدي حاحتين: 
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الحاجة الأولى: 

أن من يون علية أن يمشحضر الت لأن راه لآ يكون له منغذ إلا أن مرت 
ويلقى ربه» ال 
الموت فهو يستشرف لقاء الله لأنه ذاهب إلى الجزاء. 

والحاجة الثانية: 

أن غير المؤمن يخاف الموت ويخشاه ولا يستعد له ويخاف أن يلاقي ربه. 

إذن: فكلمة الموت» تعطي الرَّعْب والرَهَّب. فصاحب الإيمان ساعة يسمع كلمة 
الموت يقول لنفسه: إن متاعب الدنيا لن تدوم» أريد أن ألقى ربي. 

ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. وحين يستحضرون هذه. 
القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز؛ فالإنسان مادام مؤمئًا فهو يعرف أن العزيز 
الذي راح منه إما مؤمن وإمّا غير مؤمن» فإن كان مؤمنًا فليفرح له المؤمن الذي 
افتقده؛ لأن الله عجّل به ليرى خيره» فإن حزنت لفقد قريب مؤمن فأنت تحزن على 
نفسك. وإن كان الذي ذهب إلى ربه غير مؤمن» فالمؤمن بك من شره. إذن: 
اموت راحة» والذي عمل صالخًا يستشرف إليه» وهذا رَغْبء أما الكافر فهو 
حائف؛ وهذا رَهَب. 

ولذلك فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميّتء وعليه أن يلتفت إلى قول الحق: 

اما تما تكوثوأ يُدْرَككُمُ آلْمَوْتُ وَلَوْ كسم فى بروج سيد مُشَيّدةٍ 7ه 


E EE 
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النصيحة الخامسة: 


الزّهد في الدنيا 


من الأعمال الى ينال الإنسان مما حب الله تعالى: الزهد في الدنيا. 

عن سهل بن سعد ديه قال: 

جاء رجحل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله يليه » دلي على عمل إذا عمل 
أحبّني الله وأحيّني الناس؟ 

فقال: ( ارهد في الدنيا يُحبّك الله وازهد فيما في أيدي الناس يُحبّك الاس“ 

والرّهد ني الدنيا بعلي الهمّة في طلب الآخرة» والاستعداد لها. 

وها هو الحق سبحانه يقول: 


( تاها اليرت دَامَتُوا مَا لكر إِذَ 


قلیل © ؟ [التوبة: +5]. 
وحول قول الحق سبحا 


يحدنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول: 


وكلمة «دنيا» بالنسبة لحياتنا أعطتنا الوصف الطبيعي الذي ينطبق عليها؛ لأن 


.)555( صحيح: أخرجه ابن ماجه» وصحّحه الألباني في « صحيح اللجامع» برقم‎ )١( 
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الدنيا مقابلها «العليا» . والحياة العليا تكون في الآحرة. فإذا كانت هذه هي الحياة 
الدنياء فلماذا تربط نفسك بالأدن إلا أن يكون ذلك حورًا في العزعة؟ ٠‏ 

والمثال للقوة الإبمانية هو: سيدنا عمر بن عبد العزيز َء وكان قبل أن يصبح 
خليفة المؤمنين يرتدي أفخر الثياب ويتعطر بأجمل العطور» وكان الناس يدفعون 
أموالاً لمن يغسل ثياب عمر بن عبد العزيز ليدخلوا ثياههم مع ثيابه حي متلئ عطرا. 
وذلك من غزارة وحود العطر الذي كان يضعه عمر بن عبد العزيز على ثيابه فتخرج 
كل الثياب مليئة بالعطر. وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة» كانوا يأتونه 
بالثئوب الخشن الذي كان يرفض ارتداءه قبل الخلافة» فيرفضه ويقول: هاتوا أشن 
منه» وامتنع عن العطر» أي: أن معاييره قد تغيرت وليس في هذا أدن تناقض» بل هو 
علو في الحياة» ولذلك قال: اشتاقت نفسي إلى الإمارة فقلت ها: اقعدي يا نفس» 
فلما نها اشتاقت نفسي إلى الخلافة فنهيتها عن ذلككء فلما نلثّهاء أي نال الخلافة» 
اشتاقت نفسي إلى الحنة فسلكت كل طريق يؤدي إليها. 

وهكذا نعرف أن سلوكه 5 وه لم يكن في تناقض بل تعلية للصفقة الإيمانية» كان 
دائمًا في علو يريد أن يواصله؛ فقد اشتاق أولاً إلى الإمارة» فلما تحققت أراد أن يعلو 
فاشتاق للخلافة» فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق إلى الجنة» إن فيو اماق علو 

وأقول: ليس في سلوكه أدن تناقض؛ لأن علماء النفس يفسرون التناقض في 
السلوك البشري على أنه احتلاف ف المقارنة» فالإنسان يقارن بشيء م يقارن بشيء 
آحر وهكذاء لأن كل شيء في الدنيا نسبيء ومعين النسبية أن ينسب الشيء لما 
حوله» فإذا قلت: إنني أسكن فوق فلان» فأنت في نفس الوقت تسكن تحت فلان 
الذي يعيش ف الطابق الذي يعلوك إذن فأنت فوق فلان وتحت فلان في نفس 
الوقت» فلا تأحذ نقطة وتغفل عن الأحرى وهذا اسمه ومعين إضافي» أي: أن 
العانى لا تتحقق إلا بذاتهاء ولكن بالنسبة إلى شيء تقاس به» وكذلك المقاييس بين 


الأشياء يجب أن نقيسها بالأمور الي تُصعد لك القيمة» فأنت إذا نظرت إلى الدنياء 
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تحد أن الحق سبحانه أسماها: (دُنيا» ولم يجد اسمًا أقلّ من هذا ليسميها به لماذا؟ 

لأنك تتنعم في الدنيا على قدر وجودك فيهاء أي على قدر عمرك وهو مهما 
زاد وطال فهو سنوات معدودة» وقد يكون متاعك منها حي سن الثلاثين أو 
الأربعين أو الخمسين» أو أكثر من ذلك أو أقل» ومتاعك فيها ما تحققه قدراتك» 
فالذي عنده ألف جنيه يتمتع على قدرهاء والذي عنده عدة ألوف متاعه على 
قدرهاء وصاحب الملايين متاعه أكبر. 


إذن: فكل واحد يتمتع بقدر ما عنده من مال» وحن إن وصل الإنسان إلى 
أعلى متاع في الدنيا؛ متاع صاحب الملايين» فهذه الملايين إما أن تزول عن صاحبهاء 
وإما أن يترك هو هذه الملايين بالموت» وهذه تتحقق وهذه تتحقق» إذن فنعمة الدنيا 
إما أن تنخلع منك أو تنخلع أنت منها. 

فإذا حكت إلى المقابل وهو الآخرة تحد أن النعيم فيها دائم لا يزول عنك» وأنت 
حالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت» وأنت لا تتمتع في الآخرة بقدراتك أنت» 
بل بقدرة الله سبحانه» فكأن المتاع أكبر كثيرًا من قدرتك» وأعلى كثيرًا من كل ما 
تستطيع أن تحققه» فمثلاً: إن كان معك ريال وجاءك رجل فقير فأعطيته له ليأكل 
به تكون في ظاهر الأمر قد آثرت الفقير على نفسك؛ لأنك أعطيته كل ما تملك 
اكل به سرمت فلك مه ولكتك ي القيقة قات شيك على الفقيرة لأذلك 
أعطيته هذا الريال ليكون عند الله عشرة إلى سبعمائة ضعف»ء فمّن منكما الذي 
استفاد؟ ومّن منكما الذي انتفع؟ إنه أنت. 

ولذلك يمد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاي ويعلي فيك الأنانية العاقلة 
بأن يجعلك تحب نفسك حًا أعلى» فأنت حين تتصدق تحب نفسكء ولذلك تريد 
أن تعطيها الأعلى والأنفع» فظاهر الأمر أنك أعطيت» وفي حقيقته أنك قد أحذت» 
وأنت حين تعطي إنسانًا مساويًا لك كأن تقدم له هدية في مناسبة معينة» تنتظر أن 


يرد إليك الهدية .كثلها في مناسبة أحرىء إذن: فالعطاء متساو» وقد يرد هذا الإنسان 
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الهدية» وقد لا يردهاء واتتكنوي ووه ولك تاف وروت لا كه ان يردها 
لك لكن الحق سبحانه يقول: 

ن ذا اَی یقرض آل قرا اعا ل الد الا كن ) 
[البقرة: ٤٠١‏ ۲]. 

إذن: فحينما تعطي ابتغاء وجه الله فأنت لا تحصل على عطاء مُساو لما أعطيت» 
لكنك تحصل على عطاء مضاعف أضعافا مضاعفة» والذي يعطيك الثواب هو الله 
سبحانه وتعالى دائم الوجودء ولن ينفد عطاؤه لك؛ لأنه دائم القدرة» ولن يان عليه 
وقت يكون غير قادر على أن يرد لك ما أعطيت؛ لأن عنده كنوز السماوات 
والأرض؛ وهو سبحانه قادر على أن يضاعف لك مهما كانت قيمة عطائك فإن 
فضّلت الحياة الدنيا على الآخرة» فأنت تقيس .مقاييس الكمال عندك وهي مقاييس 
ساقطة وهابطة» ولو كنت تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذي يحقق لك النفع 
الأكبر هو أن تعطي وتعمل طلبًا للآخرة وليس للدنيا. 

ولذلك فالحق سبحانه يقول هنا: أَرَضِيئُم بِآلْحيّزة لدثيًا م الْآحرَة 4) 
أي: أنكم أردتم الحياة الدنيا بدل الآحرة. وهذه مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة. 

وكلمة ؤم € تدل على البدل في قوله: 9بالحيرة آَلدّنْيَا 4ء ومادة البدل 
والاستبدال البيع والشرای ونعرف أن الباء تدحل على المتروك» فأنت تقول: اشتريت 
الشيء بكذا درهم» أي: رك الدراهم مقابل شرائك الشيء» كأن هؤلاء الراضين 
بالحياة الدنيا قد أحذوا الدنيا بدلاً من الآحرة» وهذه صفقة تخلو من العقل والحكمة. 

وبعد أن استنكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يرضوا بالحياة الدنيا 
ويتر كوا الآحرة يقول سبحانه: #فَمَا مَس الحيوة التبا في الْآخْرَة إ9 د قليل' 4: 
و«المتاع): هم ما يستمتع به. والإنسان لا يستطيع أن يوقن أنه سيستمتع بالحياة) 
وهذا أمر مطعون فيه» فليس كل كائن حي مستمتعًا بالحياة» هناك أشقياء وهناك 
تعساى وهناك من حياقم كلها تعب» و حي أولئك امستمتعون بالحياة في الحاضرء 
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من يدريهم ماذا يحمل المستقبل لمم؟ ألا يمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقيًا؟ ألا 
يمكن أن يأتيهم ظرف من الظروف؛ أو قدر من الأقدار علا حياتهم بالشقاء؟ 

إننا بحد العقلاء - حين يرون في نعمة الله عليهم ما يكدر حياتهم - يشكرون الل 
بينما نحد الإنسان السطحي التفكير والفهم يستاء وينفعل ويزيد الموقف معاناة. 
العاقل - إذن - يعرف أن الإنسان يعيش في دنيا أغيار» ومعيئ أننا نعيش قي دنيا 
أغيار أنه تأي أحدات تنقلنا من حال إلى حال» أي من الغغئ إلى الفقر. أو من 
الصحة إلى المرض إلى غير ذلك من أحوال الدنيا المتقلبة المتغيرة» ففي الدنيا لا يدوم 
حال» وما دامت الدنيا أغيارًا؛ فأحوال الناس تتغير فيها دائمًا. 


وهب أن إنسانًا وصل إلى القمة الى لا يوحد أعلى منها. نقول له: لا داعي أن 
يأحذك الفرح والكبر والخيلاء» ولا تنس أنك تعيش في دنيا أغيارء وأن دوام الحال 
من الحال» فلو دامت لغيرك ما وصلت أنت إلى القمة؛ لأن من كان عليها سقط 
فصعدت أنت. 

إذن: فمعئ هذا أنك وإن وصلت للقمة فلن تثبت عليها وتبقى هكذا بلا تغيير 
وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما عكن» فالتغيير الوحيد الذي يمكن أن يحدث لك 
هو أن تنزل؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود» ولم يعد بعدها شيء تصعد إليه. 

فالتغير المتوقع لابد أن يكون إلى أسفل» ويقال: «ترقب زوالاً إذا قيل تم»» 
وهذا نحد أهل الحكمة والبصيرة يقولون: إن المصائب في الأموال والأنفس من تائم 
النعمة» وكأن الحق لا يريد أن يتمم النعم؛ لأنها إن تمت تزول؛ لأن المصيبة ما دامت 
قد حدثت فلابد أن تزول. 

وسبحانه حين يقول: 9قَمَا ملع آلحيزة لديا فى الْآحرّة إل قليل » يريد 
أن يبين لنا أن متاع الآخرة أكبر» فأنت حين تقول: شيء في شيء فأيهما يكون 
أكبر؟ إنه الذي يدخل فيه الشيء الآخر. 
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فإذا قلنا: وفلان قي البيت» فمعيئ ذلك أن البيت أكبر من فلان هذاء وإلا لما 
احتواه داحله» وإن قلنا: محمد في حدة أو قي المملكة السعودية أو في مصر» يكون 
هناك ظرف ومظروف» والمظروف عادة أوسع من الظرف» وسعته كبيرة لدرجة أا 
تحيط بالظرف من كل جوانبه. 

وقول الذي سبخانه وما مَتَلعْ آلحيّوة ْنَا ف الْخْرَة ا قله( معناه أن 
متاع الدنيا يتوه في متاع الآحرة؛ لأن متاع الآخرة أوسع ويحتوي متاع الدنيا ويزيدء 
وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى» فمعن ذلك أن سعة متاع الآخرة بالنسبة 
متاع الدنيا لا فائية. فإذا زاد الحق سبحانه وقال: #9قَمًا ملع الخيرة ا 
الْآخرَة إل قلي[ €» فهو لإعطاء صورة لسعة متاع الآخرة. 

لكن هذا الاستشناء في قوله تعالى: إل قَلِيلْ 6 إنما هو لمخاطبة العقول 
بالنسبة لقمّة المتمتعين في الدنيا. ا 

ومثال هذا: أنك تحد إنسائًا قد أعطاه الله قمة متاع الدنياء وتحده يعتقد أن 
المتاع لا يمكن أن يزيد على ما وصل إليه» فيوضح الحق سبحانه وتعالى له: لو أنك 
متمتع بكل ما تستطيع أن تعطيه لك الدنيا فهو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل. 

وإذا كان غير المتمتع بشيء من متاع الدنيا ينظر إلى من أعطاه الله سبحانه 
وتعالى قمة متاع الدنيا ويتساءل: هل هناك متاع أكثر من ذلك؟ إن هذا الإنسان 
متمتع بكذا وكذا وكأنه يعيش في الحنة» ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك متاع 
أكثر من هذا . نقول له: لاء إن ما تحسبه فاية لما يمكن أن يتمتع به الإنسان هو 
بالنسبة لمتاع الآخرة قليل. 

إذن: فقوله سبحانه إل قليإء © ليس مقصودًا به المتعة العادية للدنيا الى يتمتع 
يما الناس. ولكن المقصود به متاع القمة الذي لا يصل إليه ولا يحدث إلا لأفراد قليلين 
في العالم. فقد يعيش إنسان بي قصر ضخم» وحوله المئات من الناس يخدمونه» وعنده 
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من الأجهزة الإلكترونية وغيرها ما يجعله مجرد أن يريد شيئًا يضغط على زر صغير 
فيجد ما يريده أمامه» وکل شيء حوله يحقق له رغباته» بل إنه يعيش في درجة الحرازة 
الى يريدها دابل قصرهء وعنده أفخر أنواع الطعام والشراب» وإذا أراد أن ينتقل من 
مكان إلى آخر؛ ضغط على زر فيتحرك به الكرسي إلى المكان الذي يريده» وكل من 
حوله يطيعونه طاعة عمياء» فكل رغباته أوامر» وحياته تشبه الحلم الحميل. 

إذا غا إنسان في هذا الحو وانبهر بمذه النعم كلها يستوقفه رب العزة سبحانه 
ويوضح له: لا تنبهر» فهذا المتاع الذي تعيش فيه بالنسبة للآخرة قليل. 

فإذا قرأ الناس أو معوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا الإنسان من متعة وانبهروا 
يماء يوضح لهم الله: لا تنبهروا ولا يأحذكم العجبء فكل هذا الذي ترونه أمامكم 
بالنسبة لمتاع الآحرة قليل. 

إذن: فقوله سبحانه و َيل ) يدل على أن فطرة الله التق فطر الناس عليها 
لا تحب القليل من اع بل ريد الكترع' وهذا د الى اسان وتال فر عادو من 
أن تفتنهم نعم الدنيا مهما بلغت» فيوضح هم: لا تظنوا أن هذه النعم كثيرة» بل إا نعم 
قليلة بالنسبة لما ينتظركم قي الآخرة» فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم» ففي 
هذه الحالة لن تفتنه نعم الدنياء بل سوف يطلب نعم الآخرة. 

ورسول الله يي يقول: «لو أن ابن آدم أُغطى واديًا ملا من ذهب أحب إليه 
ثانياء ولو أعطى ثانيا أَحَبّ إليه ثالفا. 

أي أن الإنسان الذي امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما ويطمع في 
امتلاك الوادي الثالث. رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار واد واحد. 


فالإنسان بطبعه لا يمحب القليل من النعم بل يطلب الكثير» لماذا؟ لأن كثيرًا من 


)١(‏ أخرحه البخاري (51538) وغيره. 
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الناس ينسون الآخرة» ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء» وهذا تحد 
الإنسان منهم يريد أن يحتاط لنفسه» فإذا أحذ ما يكفيه يريد أن يحتاط لأولاده» فإذا 
كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد أن يحتاط لأحفاده. ولكن المؤمن الحق هو من 
يعرف أن الحياة الدنيا طريق العبور إلى الآخرة» وأنها رحلة قصيرة تنتهي» فلا يهتم 
؛مذا اللون من الاحتياط» ولكن الذي يحرص على عملية الاحتياط هذه هو من يظن 
أن الحياة الدنيا هي الغاية من الخلق» ولا يتنبه إلى اما وسيلة للآخرة. 

إننا نحد أولعك الذين يسرفون على أنفسهم ويتبعون شهواتمم وهم يحاولون أن 
يأحذوا من الدنيا كل شيء يمكن أن 'تعظيه لحم ذلا أو حراماء وهذا واضح في 
سلوكهم الدنيوي. 

أما المؤمن فهو كالطالب الذي يد في دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكرًا ويذهب 
إلى المدرسة» ويظل ساهرًا ليذاكر ويحرم نفسه من متع كثيرة؛ لأنه بفطنته وذكائه 
يعرف أن هذا حرمان مؤقت؛ وهو إنما يفعل ذلك لفترة قصيرة ليستريح بقية العم 
ويحصل على المركز المرموق والدخل المرتفع إلى آخر ما يمكن أن يعطيه له المستقبل. 
أما المسرف على نفسه فهو كالطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة ويقضي وقته في 
اللعب والاستمتاع» وهو ثل هذا السلوك كان قصير النظرء وأعطى لنفسه شهوة 
عاحلة ليظل في معاناة بقية حياته. 

إذن: فكل من الطالبين أعطى نفسه ما تريد؛ الأول: أعطى نفسه مستقبلاً مرا 
ممتداء وار ف قب ع والثاني: أعطى نفسه متعة عاجلة زائلة» ثم صار 
بعد سنوات قليلة صعلوكا في لمجتمع لا يساوي شيئا. 

إذن: فإياك أن تنظر تحت أقدامك فقط؛ لأن العالم لا ينتهي عند موقع وقوف 
قدميك هاتين» ولكنه ممتد إلى آفاق بعيدة» فإذا نظرت إلى هذه الآفاقء فلا يليق بك 


أن تختار متعة وقتية قليلة» ا.هص. 


2000 
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النصيحة السادسة: 


اعلمي - أختي المسلمة - أن بر الوالدين من أحبّ الأعمال إلى الله تعالى. 


اللّه؟ 
قال: «الصّلاةٌ على وَفتها» 
قلت: ثم أي؟ 
قا « بر الوالدين» 


قال: «الجهاد في سبيل الله . 

وقد أمر الح سبحانه بالإحسان إلى الوالدين في كتابه الكريم في مواطن عديدة 
منها: 

قوله تعالى: 


عد 
م ار ور 


* ٭ وَآَعَبُدُوأ الله ولا تُشْرِكُوأ به شَيعًا وَبِالْولدير 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

وعندما يقول لنا الحق: 9 ادوا آله ولا ششركواأ بم قيا © أي: إياكم أن 
تدحلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله قي منهجه» والعبادة هي: طاعة 


)١(‏ أخخرجه البخاري ومسلم. 


١ 
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العابد للمعبود» فلا تأحذها على أنما العبادات الي نفعلها فقط من: الصلاة والصوم 
والزكاة والحج؛ لأن هذه أركان الإسلام» ومادامت هذه هي الأركان والأسس الي 
بني عليها الإسلام» إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل الأركان هي 
الأسس التي بني عليها الإسلام» والأسس الي بني عليها البيت ليست هي كل 
البيت؛ لذلك فالإسلام بنيان متعددء فالذين يحاولون أن يأحذوا من المصطلح 
التصنيفي» أو المصطلح الفني في العلوم ويقولون: إن العبادات هي: الصلاة وما يتعلق 
يماء والزكاة والصوم والحج؛ لأنها تسمى في كتب الفقه «العبادات» فلقد قلنا: إن 
هذا هو الاسم الاصطلاحيء لكن كل أمر من الله هو عبادة. 

ولذلك فبعض الناس يقول: نعبد الله ولا نعمل. ٠‏ 

نقول هم: العبادة هي طاعة عابد لأمر معبودء ولا تفهموا العبارة على أساس أفا 
الشعائر فقطء فالشعائر هي إعلان استدامة الولاء لله» وتعطي شحنة لنستقبل أحداث 
الحياة» ولكن الشعائر وحدها ليست كل العبادة» فالمعاملات عبادة» والمفهوم 
الحقيقي للعبادة أكما تشمل عمارة الأرضء فالحق سبحانه وتعالى قال: 

9 ايها آلَِينَ َامَنُوا إذا ثودمح للصّلوة من يوم لْجُمْعَةِ قاشعو إلى 
ذكر الله ورو لبجم € [نسمعد :]. | 

كأنه أخرجهم من البيع إلى الصلاة» ولم يخرحهم من فراغ بل أخحرحهم من 
حركة البيع» وجاء ب و لبتم 6 لأنه العملية الي يأي ربحها مباشرة؛ لأنك عندما 
تزرع زرعًا ستنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثمار» لكن البيع تأي عمرته مباشرة» 
تبيع فتأحذ الربح في الحال» والبيع - كما نعلم - ينظم كل حركات الحياةء لأن 
معن البيع: أنه وسيط بين منتج ومستهلك,ء فعندما تبيع سلعة» هذه السلعة جاءت 
من منتج» والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك وهذا المستهلك تمده منتجا 
أيضاء والمنتج دوا ا ن فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها 
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قي البيع والشراءء ومادم هناك بيع ففيه شراء» فهذا استمرار لحر كة الحياة. 

والبائع دائمًا يحب أن يبيع» لكن المشتري قد لا يحب أن يشتري؛ لأن المشتري 
سيدفع مالا والبائع يكسب مالاًء فيوضح الله: «اتركوا هذه العملية الي يأن ربحها 
مباشرة» ولبوا النداء لصلاة الجمعة)» لكن ماذا بعد الصلاة؟ ش 

يقول الحق: ۶ قدا قَضِيّت آلصَّلَوَةٌ فآنكشروأ فى رض وَأبْتَعُوأ من فَضْلٍ 
آل ولاسطروا لله کیا ملک كتلحنَ به 4. 

إذن: فهنا ا أيضاء فإن أطعنا الأمر الأول: # فَأمْعَةأ 0 ور كر الله © فالأمر 
ف # فان وأ فى فى الأرض 4 يستوجب الطاعة كذلك» إذن 1 هذه عبادق 
وتكون ره الحياة كلها عبادة؛ إن كانت صلاة فهي «عبادة)» والصوم «عبادة)» 
وبعد ذلك ألا تحتاج الصلاة لقوام حياة؟ لابد أن تتوافر لك مقومات حياة حي 
تصلي» وما هي مقومات حياتك؟ إفها طعام وشراب ومسكن ومَلْبِس» وما لا يتم 
الواحب به فهو واحب» إذن فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة» ولذلك فالحق 
سبحانه وتعالى يقول: 


و نشَأَكُم + مَنَ رض وَآسَْعْمَرَكُرْ 


إذذ: فكل عمل يؤدي إلى. عمارة الكون واسعياط أسرار الله ي الوحود يعبر 
عبادة لله لأنك تخرج من كنوز الله الي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى 
الحقيقة الكونية الب جاء يما الإيمان. 

وإياك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية الي في الفقه « قسم العبادات) 
و«قسم المعاملات »» لا؛ فكله عبادة» لكن الحركات الحياتية الأحرى لا تظهر فيها 
العبادة مباشرة» لأنك تعمل لنفعكء أما في الصلاة فأنت تقتطع من وقتك» فسميناها 
العبادة الصحيحة؛ لأن العمليات الأخرى يعمل مثلها من لم يؤمن بإله» فهو أيضًا 
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يخرج للحياة ويزرع ويصنع. 

ولماذا سموها العبادات؟ لأن مثلها لا يأ من غير متدين» إنما الأعمال الأخرى 
من عمارة الكون والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه 
اسمه عبادة» هذا مفهوم العبادة الي يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول الي 
حلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لناء في المادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها لنرقى 
بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه. 

9 ويدوا الله وَل ششركواً د ًا € بعدما قال كل هذا الكلام السابق» 
لفتنا ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها دائمًا في كل تصرفاتنا هي أن نأتمر بأمر الله في 
منهجه» وألا نشرك به شيئاء لأن الشرك يضر قضية الإنسان في الوجودء فإن كنت 
قي عمل إياك أن تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى» بل اقصد في كل 
عمل وجه الله. 

ويضرب ا حق المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك فقال: 

9 صرب لَه ماد رج فيه راء سُمَسَكِسُونَ ورج سما ْرَجُلٍ هَل 
توان مكلا آلْحَمْدُ لله ب أَحَتَيُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ة؛ € [لرمر: ]٠١‏ 

فهذا عبد مملوك لجماعة» والجماعة مختلفة ومتشاكسة» وهو لا يعرف كيف 
يوفق بين أوامر كل منهم الي تتضارب» فإن أرضى هذاء أغضب ذاك» إذن فهو عبد 
مبدد الطاقة موزع الجهدء مقسم الالتفاتات» ولكن العبد المملوك لواحد» لا يتلقى 
أمرًا إلا من سيد واحد وفيا من السيد نفسه» والحق يشرّع القضية لعباده بصيغة 
الاستفهام» وهو «العليم» بكل شيء ليجعل المؤمن به يشار كه في الجواب حي إذا ما 
قال الحق: # هَل يَسْعَويَان ©؟ هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن يجيبء 
كاذ تك لها سحت بسي القطرة ر مسق ی ا لحار لذ وا 


إذن: فأنت أيها العبد المؤمن قد قلتها. و لم يفرضها الله عليك» وقد طرحها الحق 
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بخان سوال ينه لير شي يكرن وباك للق :ارو مه جوف ا ا عدت 
كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحت في الوجود وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد ويي 
واحدة هتا تصبح سيدا في الكون» فلا تله في الكون:مَنْ يأخذا مناك غبوديتك لمكون» 
وتلك هي راحتنا في تنفيذ قول الله: 9 وَأعْبدُوأ آله رلا ششركوا ب َا كا © لان 
الإشراك بالله - والعياذ بالله - يرهق صاحبه 3 له لمر عن عوك ا 
يأحذون عون الله ولا يأحذون عون الش رکا لك كن الله يتخلى عن العبد المشرك» 
لأنه سبحانه يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي 
غبري تركته وشركه)”') 

الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك» وليت العبد المشرك يأحذ حظه من الله 
كشريك وإنما ينعدم عنه حظ اللّه؛ لأن الله غني أن يشرك معه أحدًا آخرء وهكذا 
يكون المشرك بلا رصيد إعاني ويحيا ف كد وتعب. 

ويردف الحق سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيأتي قوله جل 
شأنه: الو دين خسنا © والوالدان هما الأب والأم؛ لأنهما السبب المباشر في 
وجودك أيها المؤمن» ومادامت عبادتك لله هي فرع ردير إذن فإيجادك من أب 
وأم كسببين يجب أن يلفتك إلى السبب الأول؛ إن ذلك يلفتك إلى من أوجد 
السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم الليتل. 

؟ اودش إِحْسَصًا *. 

انظر إلى المنزلة الى أعطاه الله للوالدين» وها الأب والأم» والخطاب لك أيها 
المسلم لتعبد الله والتكليف لك وأنت فرع الوجود» لأن الخطاب مكلف والتكليف 
فرع الوحود» والوالدان هما السبب المباشر لوحودك فإذا صعدت السبب فالوالدان 
من أين جاءا؟ من والدين» وهككذا حي تصل لله إذن فانتهت المسألة إلى الواحدى 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. 


1 : نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
أن التكليف عن اكلم إلى الْكلّف فرع الوجودء والوجحود له سبب ظاهري هما 
« الوالدان» وعندما تسلسلها تصل لله إنه - سبحانه - أمر: «اعبدنى ولا تشرك بی 
شيئا) وبعد ذلك: ولد أ ًا © كلمة «الإحسان» تدل على المبالغة في 
العطاء الزائد, الذي نسمية ( مقام الإاحسان ). 

وال دين اِحْسََا © الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته؛ لأنه 
إله واحد ولا نشرك به شيئاء لم ينكر أو يتعرض لإبمانهما أو كفرهما؛ لأن هناك آية 
أحرى يقول فيها: 

ون جَهَداك عل أن شثرك پى ما ليس نكيف عا ا 
ولت بادتنا مَحَرُوفَا € إلقمان: 16]. 

صحيح لا تطعهما ولكن احترمهما؛ لأنهما السبب المباشر ي الوجود وإن كان 
كذ ا ارده برهو الله مساك قدت ١‏ 

و مهنا ىلدا مرا 
TTT‏ كن اا ا و E‏ 


وَصَاحِبْهُمًا في آَلدَنْيَا © أي انظر مصلحتهما في أمور الدنيا معروفا منك» 
والمعروف تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب. 

والحق يقول: 9 وَبالولدين إِحَسنًا ¢ ويكررها 2 آیات متعددة» فقد سبق 
في سورة «البقرة» أن قال لنا: 


ه بعد ذلك تأى هذه الآية الى نحن بصددها: 
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50 و ن و Es‏ ا 
© وَاعبدُوا ال ولا ششركوأ به سیا وَباَلْوَلِديّن إحْسسًا © [لساء: -.]. 
00 مد 1 مد 


لِم أل تُشركوأ بم سینا ولول 


كل تاوا أت ما حم ركع عَلَيكُمْ أ شذ كوأ به 


عه 


احَسّكًا 4 [الأتعام: .]٠١١‏ 


وبعد ذلك ياي الحق سبحانه فيقول: 
يوك ا ولتي ا أل ذا اسك كا 
وحمل وَفِصلكُ تَلشُونَ هرا © [لأحقاف: 16]. 
ويأق أيضًا في سورة «العنكبوت» فيقول: 
وَوَصَّينَا نس يديه حُسْمَا 6 [لسكيرت: «]. 
کن لون جما عل أن شت ہی ما ليس لَك ی عم خلا يتت ) 
فإن کان الوالدان مشر کین فلابد أن امو E‏ والمعروف كما أوضحنا 
يكون لمن تحب ومَنْ لا تحب» ولكن الممنوع هو: الودادة القلبية؛ ولذلك قال: 
99 ی قوسا يبون بال الوم الجر يادوت من حا آله 
وَرَسُولكُر 4 [المجادلة: ۲ ]. 
ولا يوحد تناقض أو شبه تناقض بين الآية الى نحن بصددها وبين آية سورة 
« الحادلة»» وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين» وهناك 
آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية بالوالدين استقلالاً» وذلك في قوله تعالى: 
١‏ وَوَصَّيْمَا الإنسّن بِوَالِدَيْه إِحْسَكًا € [الأحقاف: .]٠١‏ 
وني قوله سبحانه: 
9 وَوَضَّيْمَا اسن يوَلِدَيِهِ حُسْمًا € [لسكبرت: ۸|. 


ففيه « إحسان»» وفيه « حسن)ء و«الاحسانذ): هو أن تفعل فوق ما كلفك الله 
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مستشعرًا أنه يراك» فإن لم تكن تراه فإنه يراك و«الإحسان» من «أحسن»» فيكون 
معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه» وعندما يزيد الإنسان على ما كلفه 
الله أن يصلي الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة» ويصوم شهر رمضانء ثم يصوم يومي 
الاثنين والخميس أو كذا من الشهورء ويزكي حسب ما قرر الشرع بائنين ونصف 
في المائة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة في المائةء ويحج ثم يزيد الحج مرتين» إذن فالمسألة 
أن تزيد على ما افترض الله فيكون قد أدحلك الله في مقام الإحسان» لأنك حين 
حربت أداء الفرائض ذقت حلاوتماء وعلمت مما أفاضه الله عليك من معين التقوى 
ومن رصيد قوله: 

1 و اقرا أ وَيَعَلْمكُم لد © [البقرة: [AY‏ 

علمت أن الله يستحق منك أكثر نما كلفك به؛ ولذلك فبعض الصا حين في أحد 
سبحاته قال: « اللهم إني أحشى ألا تثيبني على الطاعة؛ لأنني أصبحت أشتهيها». 

أي: صارت شهوة نفسء, فهو خائف أن يفقد حلاوة التكليف والمشقة» 
فيقول يا رب» إني أصبحت أحبهاء ومفروض منا أن نمنع شهوات أنفسناء لكنها 
أصبحت شهوة » فماذا أفعل؟ 

إذن: فهذا الرحل قد دحل في مقام الإحسان, واطمأنت نفسه ورضيت» وأصبح 
هواه تبعًا لما أمر به الله ورضيه. 

ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال: 
4 اله نقتت شيو يع عدي ما غات ركنت الع کارا كبن 
ك ی hS‏ 1 

لماذا هم محسنون يارب؟ 

مو ل الحق سبحانه: ۶ کانوا قَليلًا مَنّ ا و در يات: 1۷]. 


وهل كلفني الله الا امج إلا قليلا من الليل؟ 
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إن الإنسان يصلي العشاء من أول الليل» وينام حي الفجر, هذا هو التكليف» 
لكن أن تحلو للمؤمن العبادة» ويزداد الإبمان في القلب والجوارح» ويأنس العبد 
بالقرب من اللهء فالحق لا يرد مثل هذا العبد» بل إنه يستقبله ويدخله في مقام 
الإحسان. 

3م کائوآ قبل ذلك بین رق كَاثوأ قلي من آنل ما يَهَجَعْرنَ © 

وبالأَسَحَار هم يَستَغفرون ا [الذاريات: .]١۸ - ١١‏ 

وربنا لم يكلفهم بذلكء إنما كلفهم فقط بخمسة فروض» ونعرف قصة الأعرابي 
الذي قال للرسول يَلة: هل على غيرها؟ قال له: «لاء إلا أن تَطَوَّعَ» وذكر له 
رسول الله مني الزكاةء فقال: هل على غيرها؟ قال: رلاء إلا أن تطُوّع) قال: فأدبر 
الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله و: 
«أفلح إن صدق »'. 

وبذلك دحل هذا الأعرابي في نطاق المفلحين» إذن فالذي يزيد على هذا يدحله 
الله في نطاق امحسنين. 

۶ كاثوأ قلِيلًا مِنَّآَنْيَلٍ مَا يَمْجَعُونَ ر الأ حار هُمْ يَسْتَعْفْرونَ رج 
وف أَمْولِهِمَ < حو تسل ET‏ 

ولنلحظ دقة الأداى إن الحق لم يذكر أن للمحرومين في أموال ا 
معلوماء لماذا؟ لأن الحق سبحانه ترك للمحسن الحرية في أن يزيد على نسبة الزكاة 
الي يمنحها للسائل والحروم» وحينما يتكلم سبحانه عن مطلوب الإبمان يقول: 


ائ نت أتوليع حَقّ كغلوة ت َسْيَل وآلتخزور ب ) 
[المعار ج: 25 د[ 


i 


)١(‏ رواه مسلم في « كتاب الإعان». 
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إذن فالذي يزيد على ذلك ينتقل من مقام الإيمان ليدحل في مقام الإحسان. 
كأنه يقول لك في الآية الى نحن بصددها: إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض 
فقط» بل ادحل في برها والإنعام عليهما والتلطف جما والرحمة هما وذلة الانكسار 
فوق ما يطلب منكء ادحل في مقام الإحسانء ثم يأ في آية أحرئ ليرشدنا بعد أن 
أدخلنا في مقام الإحسانء إنه يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو (الحسن): 

3 وَوَصَيتا الإنسَنَ يوَلِدَيْهِ حُسَنَا € [اسكبرت: ها. 

وما هو المقابل «للحسن»؟ إنه «القبح»» إذن فالحق أدحلنا في مقام الجمال 
مرة» وف مقام الإحسان مرة أحرى» وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال 
المسلمء أولاً: نحد أن المفروض في الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهماء ومن 
النادر أن يصبح الولد يتيمًا ويربيه غير والديه» فقال: الحظ سبب التربية بعد الوجود. 
فسبب الوجود: يوحب عليك أن تعطيهما حقوقهما وفوق حقوقهما وتدحل في 
مقام الإحسان, ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال: 

9وَكل رب آرْحَمْهُمًا كما رَكَيَانِى صَغِيرًا € [الإسراء: +]. 

لقد حاء الحق بالتربية حيثية في الدعاء هما وفي البر التوصية يمماء لكن لو أن 
إنسانًا أذ فيك منزلة التربية ولم يأحذ فيك سببية الإيجاد, أله حق عليك أن يكون 
كوالديك؟ 

إن الحق يقول: ۶ کہا ریانی 4. 

فإذا كان والدي لمما هذا الحق» فكذلك من قام بتري من غير الوالدين له هذا 
الحق أيضًا! ما دام جاء الحق بالوالدين في علة الإحسان: 

# وَكل رب آرْحَنْهُمَا كما رَتَنِى صَغِيرًا 4. 

فمرة نلحظ أنه لا يجيء بمسألة التربية كي نعلم أن الوالدين هما سبب الوجودء 
ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية يأحذ حظ الوالدين» وشيء آحر: وهو أن الحق 
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سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين إحسانًاء جاء قي الحيثيات با يتعلق بالأم وم 
يأت عا يتعلق بالأب: 
وَوَصَّيّنَا الإنسّن بوالديه عنما أ ا وَوَضِعَتَةُ 2 

وحمل وَفِصلهُ تُلشُونَ َر © [الأحقاف: 15]. 

هتا جاء الحق بالحيثيات للأم وترك الأب بدون حيثية» وهذا كلام رب؛ لأن 
إحسان الوالدة لولدها وحد وقت أن صار جنيئًا. فهي قد حافظت على نفسها 
وسارت بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيئًا. وحاولت أن توفر كل 
المطالب قبلما يتكون له عقل وفكر. بينما والده قد يكون بعيدًا لا يعرفه إلا عندما 
يكير ويصير غلامًا ليربيه لكفاح الحياة» أما قي فترة الحمل والمهد فكل الخدمات 
تؤديها الأم ولم يكن للطفل عقل حى يدرك هذاء إِنما ممجرد أن وجد العقل وجد 
أباه يعايشه ويعاشره» وكلما احتاج إلى شيء قالت له الأم: أبوك يحققه لك» وكل 
حاجة يحتاج إليها الطفل يسأل أباه أن يأتيه ياء وينسى الطفل حكاية أمه وحملها له 
قي بطنها وأا أرضعته وسهرت عليه؛ لأته لم يكن عتده إدراك ساعة قعلت كل 
ذلك فمن الذي - إذن - يحتاج إلى الحيثية؟ إها الأ أما حيثية إكرام الأب 
فموجودة للإنسان منذ بدء وعيه راف كل ايه مده لذلك قال الحق: 

وَوَصَيْنَا الإنسن يِوَلِدَيهِ إخستا حملت أن كرحا وَوَصَعَتهُ كرزهًا 
وحمل رفصل كلخ كو 4 

والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه» وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذي ياي 
بكل حاجة» وما دام أبوه هو الذي في الصورة» فتكون الحيثية عنه موحودة» والأم 
حيثيتها مغفولة ومستورة» فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية المتروكة عند 
الإنسان مكتفيًا بالحيثية للأب الموجودة والواضحة عند الابن» ولذلك جحد النبي يله 
حينما يوصىّ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك»» وبعد ذلك قال: رم أبوك». ٠‏ 
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فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابي؟ 

قال مد :رأمك). 

قال: دثم من؟). 

قال: «أمك). 

قال: ثم من؟». 

قال: «أمك). 

قال: « ثم من؟). 

قال: «أبوك )7 . 

ولو حسبتها تجحدها واضحة» وأيضًا فالأبوة رجولة» والرجولة كفاح وسعى. 
والأمومة حنان وستر» فهي تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحهاء أبوك إن 
حرج ليعمل فعمله شرف له. إنما حروج الأم للسعي للرزق فأمر صعب على النفس» 
فالحق سبحانه وتعالى يقول: # وَيالوَالدَيْن ِحْسَانًا € أو: 8يوَالِدَيِه حُسْنَا 6 إا 
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مقرونة في ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به ثم أفردهما بالإحسان في آيتين» 
ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال: 
مح ان م سه م د تون وا ردك 
وان جَهَدَاكَ لشُفْركَ بى مَا لهس لَك به عم فلا تْطعهُمَا © لقمن: .6١‏ 
لكن هذا لا عنع أن تعطيهما المعروف وما يحتاحان إليه» ونلحظ أن الحق لم يأت 
هما بطلب الرحمة وهما على الشرك والكفر كما طلبها هما قي قوله: 


9 وَكُل رب أَرْحَمْهُمًا كما رََيَانِى صَغِيرًا © [الإسراء: 4؟]. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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لأنهما وإن ربيا حسد الولد فلم يربيا قلبه وإعانه» فلا يستحقان أن يقول: 
ارحمهما؛ لأن الحق أراد أن يسع الولد والديه في الدنيا وإن كانا على الكفر. 

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كله يبتدئ 
بالأقرب فالقريب فالجار» فقال: 

رَيالوَلِديَنِ إِحَسَصًا وَدِى القريئ ). 

إذن ففيه دوائر» ولو أن كل واحد أحسن إلى أبويه فلن بحد واحدًا في شيخوعته 
مهيا أبدًا؛ لذلك يوسع سبحانه دوائر الهمة الإيمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها: 

ودی القربَن 4. 

أي: صاحب القربى» وما القربى؟ إن كل من له علاقة نسبية بالإنسان يكون 
قريًا. هذه هي الدائرة الثانية» ولو أن كل إنسان موسعًا عليه وقادرًا أحذ دائرة 
الوالدين ثم أذ دائرة القربى فستتداحل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب 
الواحد» وما دامت الددوائر ستتداحل» فالواحد القريب سيجد له كثيرين يقومون على 
شأنه قلا يكون أحد محتاجًا» ا.هم. 


COOOO 


“A‏ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
بر الوالدين في حياة الأنبياء 


ا اه ج 1 
ني سكسس م سسا ا ري 


عيسى اكيت ويره بوالدته: 

قال تعالى - حكاية عن عيسى اكا - : 

١‏ وا بولدتی وَلَمْ على جَجَارًا شقا @) [مرع: ؟.]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره هذه الآية: 

فلم ذكر والدته هناء ولم حرص على تقرير بره ا؟ 

قالوا: لأن البعض قد يظن أن عيسى اك حينما يكبر ويعرف قصة حَلقه» وأن 
a BERS ES‏ 
وتُساوره الشكوك في أمه» فأراد أن يقطع كل هذه الظنون. 

ذلك لأنه هو نفسه الدليل» وهو نفسه الشاهد على براءة أمه. والدليل لا 
يُشَكّك في المدلول» فكأنه يقول للقوم: إياكم أن تظنوا أني سأتحرأ على أمي؛ أو 
يخطر ببالي خاطر سوء نحوها. 

ثم يقول: وَل يحل باطقا © فنفى عن نفسه صفة الروت والقسوة 
والتعاظم؛ لأن الرسول لابْدَّ أن يكون ليّنَ الجانب رفيقا بقومه؛ لأنه أتى ليُخرج 
الناس مما ألفوه من الفساد إلى ما يثقل عليهم من الطاعة. 

والإنسان بطبعه حين يألّف الفساد يكره من يخرجه عن فساده» فمن الطبيعي 
أن يتعرّض النبي لاستفزاز القوم وعنّادهم ومكابرتهم, فلو لم يكن ليّن الجانب» رقيق 
الكلمة» يستميل الأذن لتسمع والقلوب لتعي ما صلح لهذه المهمة. 

لذلك يخاطب الحق تبارك وتعالى نبيه محمدًا سب بقوله: 
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ف ولو كنت فعا غَليظ آلقلب لَأَنقَضصُوأ مِنّ حَوَلِكَ © [العمران: .]1٠‏ 

ومعين # َا € [مرع: [rY‏ أي: عاصيًاء وما أبعدَ من هذه صفاته عن معصية 
الله الي يشقى بسببها الإنسان. 
يحيى اكت وَيرّه بوا لديه: 

قال تعالى عن يحى الكتطلا: 

9 و بوالِدَيّهِ ولو يکن جَبَارًا عَصِيًا 402 امع: 16]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

فرغم أن يى اط جاء أبويّه قي حال كبّرهما وضعفهماء ول يجد منهما الحنان 
الكاقي والتربية المناسبة» ولم يشعر معهما بالأبوة الكاملة» فكان دورهما في حياته 
ثانويّاء وجمايلهم عليه باهتة متواضعة» مع هذا كله كان بارا مما حانيًا عليهما. وقال 
عنه أيضًا: 

ولد یکن جَيارًا عَصِيًا © € [مرم: ؟١1].‏ 

وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يتصوران من الولد على والديه» إلا حين يرى 
تاركة له غير مراعية لحقه. 

لذلك نرى صورًا من هذا الجبروت ومن هذا العصيان» ونسمع من يقسو على 
أمه وعلى أبيه؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان والرعاية» فتقطعت بينهما أواصر 
الأبوة» ويبدو أن زكريا حكى لولده ما حدث» قصّ عليه قصته» فتفهم الولد دور 
والديه ونفى عنهما أي تقصيرء فكان ما بارا رحيماء ولهما طائعًا متواضعًا. 


دكاتم 
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الصالحون.. وبر الوالدين 


ي س ج 


» 


الحديث عن الصا حين» وبرّهم بآبائهم يطول» ونشير - هنا - إلى بعض النماذج. 


(۱) بن محمد بن سيرين بِأمه: 

كان محمد بن سيرين - رحمه الله - لا يكلم أمه إلا كما يُكلْمُ الأمير الذي لا 

وعن بعض آل سيرينء قال: ما ریت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو 
يتضرع. 

وعن ابن عونء قال: دحل رجحل على محمد بن سيرين وهو عند أمهء فقال: ما 
شأن محمد أيشتكي شِيئًا؟ قالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند أَمّه. 


)١(‏ مر زين العابدين بأمّه: 

كان زين العابدين «علي بن الحسين رى » كثير البر بأمه» حى قيل له: إنك من 
أبر الناس بأمك» ولسنا نراك تأكل معها في ضحفة؟ فقال: أحاف أن تسبق يدي إلى 
ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها. 
(۲) بر طالق بن حَبيب بأمه: 

كان طلق بن حبيب من العبّاد والعلماء» وكان يُقبّل رأس أمه» وكان لا يهشي 
فوق ظهر بيت وهي تحته» إجلالاً لها. 


)٤(‏ بر حَيْوة بن شرَيْح بأمّه: 
كان حَيوة بن شُرّيح - وهو أحد أئمة المسلمين - يقعد في حلقته يعم الناس: 
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فتقول له أَمّه: قم يا حيوة» فألق الشعير للدحاج فيقوم ويترك التعليم. 
(5) ر محمد بن المنكدر بِأمّه: 

كان محمد بن المنكدر - رحمه الله - يضع حده على الأرض ثم يقول لأمّه: 
قومي ضعي قدمك على خدّي. 
(1) بر الْهُديْل بآمّه: 

عن حفصة بنت سيرين - رحمها الله تعالى - قالت: بلغ من بر ابني «الهذيل» 
بي أنه كان يكسز القصب في الصيف فيوقد لي في الشتاء - أي: لثلا يكون له 
دحان - قالت: وكان يحلب ناقته بالغداة فيأتيني به فيقول: اشربي يا أم الهذيل» فإن 
أطيب اللبن ما بات في العتررع» ثم مات فرزقت عليه من الصبر ما شاء أن يرزقئ؛ 
نكن اعدو لزه سر زوق E‏ 

قالت: فأتيت ليلة من الليالي على هذه الآية: 

ما عِندَكُدْ ينقد وما عند آله باق وَلَتَجَريَرجَ ألَّدِينَ صَبَرْوا أَجْرَهُمِ 
اخس ما كَائُوأ عدو ر ¢ [لنحل: :4]. 

فذهب عني ما كنت أجد. 
(۷) بر الفضل بن يحيى بأبيه: 

كان الفضل بن بجی أبر الناس بأبيه» بلغ من بره إياه أنهمما كانا في السجن» 
وكان يحيى لا يتوضأ إلا عاء ع اطهط سكاف م دعل الحطب في ليلة 
باردة» فلما نام ييى؛ قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماءء ثم أدناه من المصباح» وم 


يزل قائمًا - وهو في يده - حى أصبح!! 


وومون 


قصة بار بأبيه من" بني إسرائيل 


مي په 


عن طاوس عن أبيه» قال: كان رجل له أربعة بنين فمرض» فقال أحدهم: إما أن 
تمرضوه وليس لكم من ميرائه شيءء وإِمّا أن أمرّضه وليس لي من ميراثه شيء» 
فمرّضه حين مات» ولم يأخذ من ميراثه شيعا قال: فأتى في المنام فقيل له: ائت مكان 
كذا وكذا فخذ منه مائة دينار. 

فقال: أقيها بركة؟ 

قالوا: لا. 

فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته» ققالت: حذھا فإن من بركتها أن تكتسي متها 
ونعيش هاء قلما أمسى أن في التوم فقيل له: ائت مكان كنا كذا فخذ منه عشرة 
دنائير. ْ 

فقال: أفيها بر كة؟ 

قالوا: لا. 

فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل ذلك فأب أن يأحذهاء فأتى في 
الليلة الثالثة فيقل له: ائت مكان كذا وكذا وحذ منه دینارًا. 

قال: أفيه بركة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فذهب فأخذ الدينار» ثم حرج به إلى السوقء فإذا هو برحل يحمل حوتين 
فقال: بكم هما؟ 


قال: بدينار. 
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فأحذهما منهء وانطلق هما إلى بيته» فَلّما شقهما وجد في بطن كل واحد منهما 
در لم ير الناس مثلهاء فبعث الملك يطلب درة يشتريها فلم توجد إلا عنده فباعها 
بثلائين وقرًا «حملاً» ذهبّاء قلما رآها املك قال: ما تصلح هذه إلا بأحت» فاطلبوا 
أختها ولو أضعفتم الثمن» فجاءوه» فقالوا: أعندك أحتها ونعطيك ضعف ما 
أعطيناك؟ قال: نعم فأعطاهم الثانية بضعف ما باع به الأولى9" , 


1100000 


)0 نقلنا هذه النماذج عن « سير أعلام التبلاء» للذهيء و«المنتظم») لابن الجوزي» و«بر الوالدين» 
للطر طوشي» وه حلية الأولياء» لأبي نعيم. 
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النصيحة السابعة: 


أختاه.. حاسبي نفسك قبل الحساب 


2 


ر 


أا طلع الشيب في رأس الإمام الشافعي - رحمه الله - أنشد: 


عَبَت نار نفسي باشتعال مَفَارقي 
أيابُومة قد عشلتت فؤق هَامَتي 
رأيت خراب العْمْر مني فزرتني 
أأنعم عَيْشَا بعد ما حَل عارضي 
وعزة عْمُر المرء قبل مشيبه 
إذا اصْفَرَ لون المسرء وابيض شَغْرهُ 
فدغ عنك سّوآت الأمور فإتها 
واد زكة الجاه واعلم بأتها 
وخسن إلى الأحرار تلك رقاجم 
ولا تمشين في منكب الأرض قاخرًا 
ومَنْ يذق الأنيا فإني طَعُمسُها 
فلم أرها إلا غُرورًا وباطلاً 
وماهي إلا جيفة مُْتحيلة 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها 
فطوبى لنفس اوت قَعْر ذارها 


وأظلم يلي إذ أضاء شَهابها 
على الرّغم مني حين طار غراها 
ومأواك مسن كل الدّيار خحرايما 
ملاع شيب لبس يفني ها 
وقد فيّت تفي وى شبَاها 
تفص من أيامه مل تطاما 
حرام على تفس الكقى ارتكاهها 
كمثل زك ةةالمال تم نصَالها 
فر تجارات الكرام اکس اما 
عَم اقليل يويك رإبها 
وسيق إلِناعَ ريا وعذابها 
كما لاح في ظَهْر القفلاة مَرابُها 
عليها كلاب همهن اجذاما 
وإن تنما ازنك كلها 


مُغلقةالأبواب مرخي حجابم 1 


کان «عامر» - رهه الله - من التابععين» وكان كعب الأحبار يقول عنه: «هذا 
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راهب هذه الأمةع. . ١‏ 

وعن تعبّده يقول الْعَلَى بن زياد: كان عامر بن عبد الله إذا صلى العصر جلس 
وقد انتفخت ساقاه من طول القيام"» فقول ليا بق نا E‏ وهل E‏ 
يوشك أن يذهب العتاء) . 7 

وكان - رحمه الله - يقول لنفسه - أيضًا - : 

«قومي يا مأوى كل سوءة» فوعزة ربّك لأزحفنَ بك زحوف البعير» وإن 
استطعت ألا مسي الأرض من رَهَمك”" لأفعلن» ثم يتلوّى كما يتلوّي الحب على 
المقلاة» ثم يقوم فينادي: «اللّهم إن التار قد معني من التوم فاغفر لي». 


مع مقف 


)١(‏ أي: من طول قيام الليل. 
(۲) الرّهم: الريح المنتنة. 
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النصيحة الثامنة: 


تعدد الزوجات.. بين هدى الإسلام» وهوى الأنفس 


تع سم ا س کے 
11101151111 يا 


بعيدًا عن تحكم الأهواءء وهجوم الأعداي ننظر بإنصاف إلى حكمة الإسلام في 
إباحته لتعدّد الزوجحات» والضوابط الى وضعها لذلك. 
قال الحق سبحانه وتعالى: 


5 دلي ٤‏ ل ٠.‏ .و ص ع 5 ل 2 
ا ال ير فَأنِكحُوأ ما طَاب لكُم مِّنَ آَليْسَاءِ مُث 
عه ١‏ 


5 0 

وحول معن هذه الآية الكرعة يحدثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول: 

الحق هنا في سورة «النساء» يقول: وق حِنْتُمْ ال تُقسطوأ فى ليتس ¢ 
ي إن خفتم ألا ترفعوا الظلم عن اليتامى» ومعن أن تخاف من ألا تقسط لأنك بار 
تعرف كيف تنقذ نفسك من مواطن الزلل» أي فإن حفتم أيها المؤمنون ألا ترفعوا 
الجور عن اليتامى فابتعدوا عنهم وليسد كل مؤمن هذه الذريعة أمام نفسه حي لا 
تحدثه نفسه بأن يجور على اليتيمة فيظلمهاء وإن أراد الرحل أن يتزوج فأمامه من غير 
اليتامى الكثير من التساء. 

ومادامت النساء كثيرات فالتعدد يصبح واردّاء فهو لم يقل: اترك واحدة وذ 
واحدة» لكنه أوضح: اترك اليتيمة وأمامك النساء كثيرات» إذن فقد ناسب الحال أن 
بحيء مسألة التعدد هناء لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرحل الولي عن نكاح 
اليتيمات مخافة أن يظلمهن» فأمره بأن يترك الزواج من اليتيمة الضعفية؛ لأن النساء 


غيرها كثيرات. 
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وق حَفْبُمَ أل تقسطوأ فى اليْسمَئ فآنكخوأ ما طَابٌ لكم من السا 
ر 7 ت ع ا ا ی ا 
منت وَثلنتٌ وَرَبَعَّ 4» وقوله الحق: ما طابَ لكم مّنَ النسآء © أي: غير 
المحرّمات في قوله تعالى 
20000 کو ا کی ار ا ساق 7او صاض ره 0 رع م 
9 تنكحوأ ما تكح ءَابَآقَكُم م آلبَسَاءِ ال ما قذ سلف ان كَانَ 
فحِمّة وَمَفَحَا وَسَآءَ سبي ر € السام .]5١‏ 
وقي قوله سبحانه: 
حرمت يه و £ برا و f‏ 2 ع . 
E‏ انك وبتائكم وَأحَوَانُكم وَءَ وَحَللةٍ 


500 الأخ رات الات همم اتی ا د رڪم م 
آليَضّعَة وَأمَهَنتَ اك رڪم ای ی حَجوركُم من تسان اتی 
حلشم بھی فإن لَمْ تكوثوا لہ بهرت قلا جاح عَلَيِكْمْ ولل 
بتكم ألذِينَ يق الیم أن تَجمَعُوا بت الأخكين إل ما قلا سلف 


م و 


ين 3 وَآلْمُحْصنَتٌ من النْسَاءِ إل مَا مَلَكْتَ أَنْمَنْكُم 
کیب آله عَلَيِكُ 6 [النساء: ٣‏ 54]. 

إذن: فما طاب ل> كم من النساء غير امحرمات هن اللاتي يحللن للرجل 9 فَأنكحُوأ 

ما اب لككم من آلْسَآءِ منتى مشت وت رمع إن حَفَكُم أ تعدوأ فَوَحِدَةٌ أو ما 

ملكت أَنمَسُكُمْ ذلك أَذَتَنَ أل تَعُوثوا © ؤهنا يجب أن نفهم لماذا جاء هذا النص؛ 
ولماذا جاء بالمغن والثلاث والرباع هنا؟ 


3 


إنه سبحانه يريد أن يُرَهّدَ الناس في نكاح اليتيمات مخافة أن تأي إلى الرجل لحظة 
ضعف فيتزوج اليتيمة ظاًا اء فأوضح سبحانه: اترك اليتيمة» والنساء غيرها كثير» 
فأمامك مثى وثلاث ورباع؛ وابتعد عن اليتيمة حي لا تكون طامعًا في مالحا أو ناظرًا 
إلى ضعفها أو لأنما لم يعد لها ولي يقوم على شأها غيرك. 


ونريد أن نقف هنا وقفة أمام قوله تعالى: 9 قنك كِحُوأ ما طابَ لكم مّنَ آلنْسَاءِ 
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مشت وشت ربنم € ما مععئن ومنت ٩‏ ؟ أي: اثنين مكررة» كأن يقال: جاء 
القوم مثين» أي: ساروا في طابور وصف مكوت من اثنين اثنين» هذا يدل على الوحدة 
الجائية» ويقال: «جاء القوم ثلاث» ود ساروا في طابور مكون من ثلاثة؛ ثلاثة 
ويقال: «جاء القوم رباع» أي: جاء القوم في طابور يسير فيه كل أربعة حلف أربعة 
أخرى. 

ولو قال واحد: إن المقصود ب 9 مقت وَثْلَتٌ وَربَمَ 4 أن يكون المسموح به 
قمع ون اعا تقول لد لو کا عن ملا ميتي ج لكان ا ساماد عير ها 
قصد الله فالمثين تعني أربعة» والثلاث تعني ستة» والرباع تعني ثمانية» وبذلك يكون 
العدد ثمانية عشرء ولكنك لم تفهم لأن الله لا يخاطب واحداء لكن الله يخاطب 
جاعة فيقول: 9 ون حِفْكُمَ ا تفصو فى اليم فَأنكِحُوأ ما طَابٌ لَكُم من 

ان قال مرن انه افوا کیک ایی هذا الأمر ان بان راجا بت 
كل الكتب؟! لا؛ إنه أمر لكل تلميذ بأن يفتح كتابه» هذا فإن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي القيمة آحادًا. 

وعندما يقول المدرس: «أخرجوا أقلامكم», أي: على كل تلميذ أن يخرج 
قلمه» وعندما يقال: واركبوا سياراتكم» أتي: أن يركب كل واحد سیارته» إذن:. 
فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا» وقوله الحق: 


هو قول يخاطب جماعة فواحد ينكح اثنتين» وآخر ينكح ثلاث نساى وثالث 
ينكح أربع نساء. 


والحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعه مرة إيجابًا ومرة يشرعه إباحة 


0 
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فلم يوجب ذلك الأمر على الرحل» ولكنه أباح للرحل ذلك» وفيه فرق واضح بين 
الإيجاب وبين الإباحة» والزواج نفسه حي من واحدة مباح» إذن ففيه فرق بين أن 
يلزمك الله أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل» وحين يبيح الله لك أن تفعلء ما المرحح 
في فعلك؟ إِنّهِ بحرد رغبتك. 

ولكن إذا أحذت الحكم» فخذ الحكم من كل جوانبه» فلا تأحذ الحكم بإباحة 
التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة» وإلا سينشاً الفساد في الأرض» وأول هذا الفساد 
أن يتشكك الناس قي حُكم الله لماذا؟ لأنك إن أحذت التعدد» وامتنعت عن العدالة 
فأنت تكون قد أحذت شقا من الحكم» ولح تأحذ الشق الآخرء وهو العدل» فالناس 
تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا؟ لأن الناس شقوا كثيرًا بالتعدد أخدًا لحكم 
لله في التعدد وت ركا لحكم الله في العدالة. 

والمنهج الإلمي يجب أن يؤخذ كله» فلماذا تكره الزوجة التعدد؟ لأنها وجدت أن 
الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة 
الجديدة» لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرحل عليها بامرأة أخحرى. 

إن الذين يأحذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله 
أيضا في العدالة» فإن لم يفعلوا فهم يشيعون التمرد على حكم الله وسيجد الناس 
حيثيات لهذا التمرد» وسيقال: انظرء إن فلانًا تزوج بأحرى وأهمل الأولى» أو ترك 
أولاده دون رعاية واتحه إلى الزوجة الجديدة. 

فكيف تأحذ إباحة الله في شيء ولا تأحذ إلزامه في شيء آخرء إن من يفعل 
ذلك يشكك الناس في حكم الله ويجعل الناس تتمرد على حكم الله والسطحيون في 
الفهم يقولون: نهم معذورون» وهذا منطق لا يتأنّى. 

إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلهاء والذي يأحذ 
حكمًا عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله. 


۰ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


هات إنسانًا عدل في العشرة وني النفقة وقي البيتوتة وقي المكان وقي الزمان ولم 
يرحح واحدة على الأغرف فالزوجة الأولى إن فعلت شيئًا فهي لن تحد حيثية لا 
أمام الناس» أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإهُا سوف جحد الحيثية للاعتراض» 
والصراخ خ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضًا قد أذ حكم الله في إباحة 
التعددء ولم يأحذ حكم الله في عدالة التعددء والعدالة تكون في الأمور الي للرحل 
فيها حيار» أما الأمور الي لا حيار للرجل فيها فلم يطالبه الله يما. 

ومن السطحيين من يقول: إن الله قال: «اعدلوا» ثم حكم أننا لا نستطيع أن 
نعدل» نقول لحم: بالله أهذا تشريع؟ أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال؟! ألم 
يشرع الحق على عدم الاستطاعة فقال: 

$ ون تَسْعَطِيعُوَأ أن تخد لوأبينَ السا وَل حرصم :قو يثراك الجل 
فََدَرُوهًا كآلمُعَلَه وان تتضْلحُوأ وتوأ قرت > آل کان غْفُورًا يحِيمًا © 4. 

ومادام قد شرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم وم 
يلغه» وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له في حركة حياته عضين بمعن: أنه يأخذ 
حكمًا في صالحه ويترك حكمًا إن كان عليه فالمنهج من الله يؤخذ جملة واحدة من 
كل الناس؛ لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع بضرر» 
فكل حق لك هو واحب عند غيرك» فإن أردت أن تأحذ حققك فاد واحبك. 

والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأحذوا حكم الله أيضًا في 
العدلء وإلا أعطوا خصوم دين الله حججًا قوية في إبطال ما شرّع الله وتغيير ما 
شر ع الله بحجة ما يرونه من آثار أذ حكم وإهمال حكم آ 

ق المراد في التعدد هو: القسمة بالسوية في المكان» أي أن لكل واحدة من 
المتعددات مكانًا يساوي مكان الأحرى» وفي الزمان» وقي متاع المكان» وفيما بخص 
الرحل من متاع نفسه» فليس له أن يجعل شيئًا له قيمة عند واحدةي وشيئًا لا قيمة له 
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عند واحدة أخرى» يأ مثلا ببيجامة («منامة) صوف ويضعها عند واحدة» ويأق 
بأحرى من قماش أقل جودة ويضعها عند واحدة» لاء لابد من المساواة» لا في 
متاعها فقط» بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندهاء حي أن بعض المسلمين الأوائل 
كان يساوي بينهن في النعال الي يلبسها في بيته» فيأق بها من لون واحد وشكل 
واحد. وش واد وذلك ي له ذل اة مهن على الا رئ قال إن 
زوحي يكون عندي أحسن هندامًا 00 والعدالة المطلوبة - أيضا - هي 
العدالة فيما يدحل في احتيارك؛ لأن العدالة الي لا تدحل في اختيارك لا يكلف الله 
يماء فأنت عدلت في المكان؛ وفي الزمان» وفي المتاع لكل واحدة» وفي المتاع لك عند 
كل واحدة» ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل ,ميل قلبك وحب نفسك؛ لأن ذلك 

والرسول ييه يعطينا هذا فيقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
لله بن يقسم ويعدل ويقول: «اللّهُمَ هذا قسمي فيما أَمْلك فلا نسي فيما تملك 
ولا أملك)'. يعني القلب. 

إذن: فهذا معن قول الحق: ْ 

9 ون تسْعطِيحُوَأ أن تغد نوا نن يسار وَلَرْحَرْطْكُم 4. . 

لأن هناك أشياء لا تدحل في قدرتك ولا تدحل في احتيارك» كأن ترتاح نفسيًا 
عند واحدة ولا ترتاح نفسيًا عند أخرى» أو ترتاح حنسيًا عند واحدة ولا ترتاح 
عند أحرى» لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حن لا تدل 
واحدة على واحدة» وإذا كان بك لمان عدا تار ع مار E‏ 
الممكن أن يخرج الرحل عن أي امرأة بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه؟ لابد 
أيضًا من العدالة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 
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والذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسًا يجدون رجلاً عدّدء فأحذ إباحة 
الله في التعدد, ثم لم يعدل» فوحدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين» فيأحذون من 
ذلك حجة على الإسلام» والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال 
الشخصية إنما نظروا إلى ذلك التباين الشديد الذي يحدثه بعض الآباء الحمقى نتيجة 
تفضيل أبناء واحدة على أخرى في المأكل والملبس والتعليم. 

إذن: فالمسلم هو الذي يهجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدائه له» فكل 
إنسان مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله 
وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط؛ لأن كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف 
على ثغرة من منهج الله ولا تظنوا أن الثغرات فقط هي الشيء الذي يدخل منه 
أعداء الله على الأرض كالثغورء لا؛ الثغرة هي الفجوة حي في القيم يدل منها 
ج الإبدلام لال من ا 

إنك إذا ما قصرفت تصرفا لا يليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله فَسُدٌ كل ثغرة 
من هذه الثغرات» وإذا كان الرسول بي قد توسع في العدل بين الزوجات توسعًا لم 
يقف به عند قدرته» وان وقف به عند احتياره» فالرشول َل حين مرض كان من 
الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة من نسائه» ولكنه كان يأمر بأن 
يحمله بعض الصحابة ليطوف على بقية نسائه في أيامهن فأحذ قدرة الغير» وكان إذا 
سافر يقرع بينهن» هذه هي العدالة. 

وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرّع إلا ال 
يشرع إلا صدقاء ولا يشرّع إلا خيرّاء ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين 
الله حي لا يحد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله وإن لم يستطع المسلم هذه 
الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة» ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوحة واحدة» 
هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة؟ لا؛ فلا يصح ولا يستقيم ولا يحل أن يهمل 
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الرحل زوجه. ٠‏ 

ولذلك حينما شكت امرأة إلى عمر بن الخطاب كه أن زوجها لا يأتي إليها 
وهي واحدة وليس لما ضرائر» فكان عنده أحد الصحابة» فقال له: أفتهاء أي: أعطها 
الفتوى» قال الصحابي: لك عنده أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال» 
ذلك أن الصحابي فرض أن لها شريكات ثلانّاء فهي تستحق الليلة الرابعة» وسر 
عمر ذه من الصحابي» لأنه عرف كيف يف حي في أمر المرأة الواحدة. 

إذن قول الحق سبحانه وتعالى: 

( ون تسْعَطِيعوا أن عدوا بن السا ولو حَرَسْكُمٌ قلا تبيثوا ل 
لْمَبَلٍ 6 [النساء: .]١59‏ ش 

أي: لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفيًا هو العدالة حي في ميل القلب وحبه 
لا.. إنما العدالة في الأمر الاختياري» ومادام الأمر قد حرج عن طاقة النفس وقدرتا 
فقد قال سبحانه: 9 قلا تبيثوأ حل آلْمَبَلٍ 4. 

ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج عن منهج الله فيقولوا: إن 
المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل! 

ولهؤلاء نقول: إن الحق حين قال: 9 ولن تَسْمَطِيعُوَا أن تَعْدِلوا بين التساء 
ولو ر € أي: لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى والميل» لأن ذلك ليس 
في إمكانكم» ولذلك قال: 3 قلا تمِيثوأ كَل آلْمَيِل ¢؛ نقول ذلك للذين 
يريدون أن يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن اش ونقول كذلك للفاهمين 
الذين يريدون أن يدلسوا على منهج الله: وهذه المسألة من المسائل الي تتعرض 
للأسرة» ورجا الرحل؛ فهب أن رجلاً ليس له ميل إلى زوحته؛ فماذا يكون الموقف؟ 
أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحهاء أم تظل عنده ويأق بامرأة تستطيع نفسه أن 
ترتاح معها؟ أو يطلق غرائزه في أعراض الناس؟ 
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إن الحق حينما شر ع» إنما شرّع ديئًا متكاملاًء لا تأحذ حكمًا منه لتترك حكمًا 
آخر. 

والأحداث الي أرهقت المجتمعات غير المسلمة ألحأقم إلى كثير من قضايا 
الإسلام» وأنا لا أحب أن أطيل» هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد لا لأن 
الإسلام قال به» ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حكمت عليهم أنه لا يحل مشاكلهم 
إلا هذاء حى ينهوا مسألة الخليلات» والخليلات هن اللائي يذهب إليهن ايد 
ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منهن بلقطاء ليس لهم أب. 

إن من الخير أن تكون المرأة الثانية» امرأة واضحة في المجتمع» ومسألة زواج 
الرحل منها معروفة للجميع» ويتحمل هو عبء الأسرة كلهاء ويمكن لمن يريد أن 
يستوضح كثيرًا من أمر هؤلاء الناس أن يرحع إلى كتاب تفسير قي هذا ا موضوع 
للدكتور/ محمد حفاحة» حيث أورد قائمة بالدول وقراراتها في إباحة التعدد عند هذه 
الآية. . 

وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة وهي: أن التعدد لم يأمر به الله» وإنما أباحه» فالذي 
ترهقه هذه الحكاية لا يعدد» فالله م يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن يعدد. 
والمباح أمر يكون المؤمن حرًا فيه يستخدم رخصة الإباحة» أو لا يستعملهاء ثم 
لنبحث يمحا آخرء إذا كان هناك تعدد في طرف من طرفين فإن كان الطرفان 
متساويين في العدد» فإن التعدد في واحد لا يتأتّى» والمثل هو كالآق: 

إذا دحل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسي فكل واحد 
يحلس على كرسي» ولا يمكن بطبيعة الحال أن يأخذ واحد كرسيًا للجلوس وكرسيًا 
آخر ليمد عليه ساقه» لكن إذا كان هناك أحد عشر كرسيّاء فواحد من الناس يأحذ 
كرسيًا للجلوس وكرسيًا آخر ليستند عليه» إذن فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا 
من فائض. فإذا لم يكن هناك فائضء فالتعدد: - واقعًا - بمتنع» لأن كل رحل 
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سيتزو ج امرأة واحدة وتنتهي المسألة» ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يجد. 

إذن: فإباحة التعدد تعطينا: أن الله قد أباحه وهو يعلم أنه ممكن لأن هناك 
فائضّاء والفائض كما قلنا معلوم» لأن عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد 
الإناث» وضربنا الثل من قبل في التخل وكذلك. البيض عندما يتم تفريخه؛ فإننا نيحد 
عددًا قليلاً من الديوك والبقية إناث» إذن فالإناث ف النبات وفي الحيوان وقي كل 
شيء أكثر من الذكورء وإذا كانت الإناث أكثر من الذكورء ثم أحذ كل ذكر 
مقابله فما مصير الأعداد الي تفيض وتزيد من الإناث؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت 
غرائزها وتحبط» وتنفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجحل وللمحيط بالرجل» وإما 
أن تنطلق» تنطلق مع من؟ إها تنطلق مع متزوج» وإن حدث ذلك فالعلاقات 
الاجتماعية تفسد. 

ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة. لامتصاص الفائض من 
النساء؛ لكن بشرط العدالة؛ وحين يقول الحق: 

۶ قان < دم حَنث أل تَعْدِلُواً فوحدة 4. 

أي: إن لم نستطع العدل الاختياري فليلزم الإنسان واحدة. 

وبعد ذلك يقول الحق: 9 أو ما ملكت أَيِمَتُكُمٌ 6. 

وهناك مّن يقف عند: ‏ ما مَلَكتَ أَيْمَسْكُمَ © ويتجادل» ونطمئن هؤلاء الذين 
يقفون عند هذا القول ونقول: لم يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين؛ لأن المسلمين 
الآن في خحنوعء وقد احترأ عليهم الكفار» وصاروا يقتطعون دولاً من دوهم» وما 
هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية» ولم تعد هناك حرب بين مسلمين 
وكفارء بحيث يكون فيه أسرى» و« ملك اليمين». 

ولكنا ندافع عنه أيام كان هناك « ملك يمين»» ولنر المعيئ الناضج حين يبيح الله 
متعة السيد .ما ملكت بينه» انظر إلى المعين: فالإسلام قد جاء ومن بين أهدافه أن 
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يصفي الرّقء ولم يأت ليجيء بالرق» وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو 
إرادة السيدء عدَّدَ الإسلام مصارف تصفية الرق؛ فارتكاب ذنب ماء يقال للد 
اعتق رقبة» كفارة اليمين» وكفارة ظهارء فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق 
رقبة وكفارة فطر في صيام» وكفارة قتل... إلخ. إذن فالإسلام يوسع مصارف العتق. 

ومن يوسع مصارف العتق أيريد أن يبقى على الرق» أم يريد أن يصفيه ويمحوه؟ 
ولنفترض أن مؤمنًا لم يذنب» ولم يفعل ما ي يستحق أن يعتق من أجله رقية» وعنده 
جوار» هنا يضع الإسلام القواعد لمعاملة الحواري: : 

إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير» فعليك أن تطعم الحارية ما تأكل وتليسها 
ما يلبس أهل بيتك» لا تكلفها ما لا تطيق» فإن كلفتها فأعنهاء أي فضل هذاء يدها 
بيد سيدها وسيدماء فما الذي ينقصها؟ إن الذي ينقصها إرواء إلحاح الغريزة» 
وخاصة أنما تكون في بيت للرجل فيه امرأة» وتراها حين تتزين لزوجهاء وتراها حين 
تخرج في الصباح لتستحم» والنساء عندهن حساسية لهذا الأمر» فتصوروا أن واحدة 
ثما ملكت يمين السيد بمذه المواقف؟ ألا هاج فيها الغرائز؟! 

حين يبيح الله للسيد أن يستمتع يما وأن تستمتع به فإنه يرحمها من هذه الناحية 
ويعلمها أنها لا تقل عن سيدقاء امرأة الرحل فتتمتع مثلهاء ويريد الحق أيضًا أن يعمق 
تصفية الرق» لأنه إن زوجها من رحل رقيق فاا تظل جارية أَمَة» والذي تلده يكون 
رقيقًاء لکن عندما تتمتع مع سيدها وتات منه بولد» فإنما تكون قد حررت نفسها 
وحررت ولدهاء وني ذلك زيادة في تصفية الرق» وقي ذلك إكرام لغريزقاء لك 
الحمقى يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا!! 


يقول الحق: 
00 حقَكم أل دلوا فوتحدة أو اما ملكت ننک الك أَدْتَي أل 
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فالعدل أو الاكتفاء بواحدة أوما ملكت اليمين» ذلك أقرب ألا تجورواء وبعض 
الناس يقول: أذَتَىَ ألا تَمُولُوأ © أي: ألا تكثر ذريتهم وعيالهم ونقول لهم: إن 
كان كذلك فالحق أباح ما ملكت اليمين» وبذلك يكون السبب في وجود العيال قد 
اتسع أكثرء وقوله: ذلك أَدَنَيَ أل تَعُونُوأ € أي: أقرب ألا تظلموا وتجورواء 
لأن العول فيه معن الميل» والعول في الميراث أن تزيد أسهم الأنصباء على الأصلء 
وهذا معن عالت المسألة وإذا ما زاد العدد فإن النصيب في التوزيع ينقص» ا.ه. 

وتي موطن آخرء قال الإمام - رحمه الله تعالى - : 

وسبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض ها الأسر الي لا توجد 
فيها خميرة عقدية إكانية» لا عند الرحل ولا عند المرأة» ولو كانت هذه الأسر تمتلك 
الخميرة الإعانية المسبقة وأحذت أحكام الله بحقها لما وحدت هذه المشكلةء إا 
مشكلة التعدد. 

ظاهر الأمر أن الرحل حين يعدد زوجاته يكون محظوظاء لأنه غير مقيد بواحدة 
بل له إلى أربع» والمغبون هي المرأة» لأا مقيدة بزوج واحد» فليست كل امرأة 
مهضومة. لأن' الزوحة الجديدة تشعر بالسعادة. . 

وقد جحد امرأة قال له زوجها: سأتزوج بثانية» ورضيت هي بذلك» بعد أن 
وازنت بين أمورها فاحتارت خير الأمور. 

روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لما منه ولد فقالت لا 
تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسم لي.. 

فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إلي فأقرها.. 

إذن.. فالغمة في زواج الرحل من زوحة أحرى لا تعم كل النساءء فإن أحدث 
الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سرورًا عند الزوجة الثانية. 
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ف و :ذلك ت الرجن اخ ال و ان وده ول باخ م هذا 
الحكم أن يعدل. 

والرحل يظلم المرأة حين يأحذ الحكم الذي قي صالحه وهو إباحة التعدد ولا 
يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى- وهو الله- الأمر بأن يعدل بين زوحاته. 

لقد جنحت امجتمعات لأنهم رأوا الرحل. حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا 
للزوجة الجديدة» ويهمل القديمة وأولاده منهاء لذلك فالنساء معذورات في أن 
يغضبن من هذه المسألة .. 

ولو أن الرحل أحذ حكم الله بالعدل كما أحذ إباحة الله في التعدد لحدث 
التوازن. وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لن يضيع لا في نفسها ولا في بيتها ولا 
في رعاية أولادهاء فهي تقول: «من الأفضل أن يكون متزوجًا أمام عيني بدلاً من أن 
يلاتن سه ق أغراض الاس 3 | 

إذن.. فالذي يثير المسألة كإشكال أن الرحل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به 
ويترك بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به.. 

والذين يأحذون إباحة الله في التعدد لابد أن يأحذوه بأصوله الى وضعها الله في 
إطار العدالة.. ش 

وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا معاذ بن حبل» فكل امرأة لما حق في 
البيتوتة» ليلة لزوحة وليلة لأخحرى مثا وكان تيه لا يتوضأ عند واحدة في ليلة 
الأخرى مع أن الوضوء قربة لله. 

والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان في الطاعون» أمر بدفن الاثنتين في قبر 
واحد. 
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الرحل أن يعدل رَمَنَاء ويعدل نفقة» ويعدل ابتسامة» ويعدل مؤانسة ومواساة» 
والرحل في كل ذلك يستطيع» لكنه لا يستطيع أن يعدل في ميل القلب» وهو أمر 
مكتوم؛ لذلك قال الحق: 

$ ون5 ا ¿ تخدلوا ن القسآء وو حرص قلا تيلوا ڪل آمل 


ا سل مضع هم 


فْتَدَروها كَالمُعَلّقَة لمعلقة وإن تُصَلحوأ ونتقوأ قات لل كان غَقُورًا رّحيمًا رچ 4 
[النساء: .]١59‏ 

أي أن العدل الحبي مستحيلء وقال النبي ڪين : اللهم هذا قَسْمي فيما أملك 
فلا تلمني قيما تملك ولا أملك» - يعني القلب -0©. 

إذن: فغيه فرق بين ميل القلب وهو مواحيد نقسيةء والنزو ع النفسيء والعملية 
الوحداتية لا يقدر عليها أحدء ولا يوحد تقنين يقول للرحل: «أحب فلانة)» إلا إذا 
أراد بلحب العقلي» أما الحب العاطفي فلاء والذي يأمر به الشرع هو أن يحب 
الإنسان بالعقل» أما حب العاطفة فلا تقنين له أبدًا. 

وقد جب الإنسان الدواء المر بعقله لا بعاطفته ويسر الإنسان من صديق جاء 
بهذا الدواء من الخارج؛ لأن الدواء سيشفيه بإذن الله. 

إذن 3ون تَسْعَطِيعُوَا أن تخد نوأ بين الصا وَل حَرَطْهُم قلا تييثوأ ل 
اليل 4 ما هو َل الْمَيِلٍ ؛؟ 

ويوضحه - سبحانه - بقوله: 9 فََدَرُومًا كالمُعَلَمَة 6 وهي المرأة الي لا هي 
أيم - أي لا زوج لحا - فتطلب الزواج» ولا هي متزوجة فتستمتع بوحود زوج» 
ويحجزها الرحل دون أن يارس مسئوليته عنهاء فيوضح الحق: أنا لا أطلب منك أن 
تميل بقليك هناء أو هناك؛ لأن هذه المسألة ليست ملكا لك ولكني أريد العدالة في 


)١(‏ أخرحه أحمد وغيره. 
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الموضوعات الأحرى؛ كأن تسوّي في البيتوتة والنفقة» ومطلوبات أولادك؛ وأن تعدل 
بين أزواحك ف المؤانسة» أما المعئ الآخر وهو ميل القلب فأنا لا أكلف .به. 

وسبحانه حين يشرّع لخلقه أعلم يمن خلق» وقد جعل لكل خلوق منا عواطف 
ينشأ عنها ميل» وجعل له غرائز» وخيارات في الانفعالات ولو أراد سبحانه أن يحجر 
على الميل لما حلقه» ولكنه - جل وعلا - يطلق الميول لتتم بالميول مصالح الكون 
جتمعة» فحين يمنح القلب أن يحب» يعلم سبحانه أن عمارة الكون تنشأ بالحب» فلو 
لم يحب العام أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمّل نفسه متاعب البحث والاطلاع 
والتجربة» وكل ما يترتب على ذلك من مشقات. 

ولو لم يحب الإنسان إتقان عمله لما رأيت عملا جردا ولو لم يحب الإنسان 
أولاده لما تحمّل المشقة قي تبعات تربيتهم إذن فالحب له مهمة» والله لا يريد منا أن 
نمنع الحبء لكنه يريد منا أن نعلي مطالب الحب» فنجعل للحب جالاته المشروعة لا 
أن ينطلق الحب في الكون ليعربد في أعراض الناس. 

إنك حين تجعل الحب موحها إلى خير لا يأتيك منه أو للناس شرّء وعندما ننظر 
- مثلاً - إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع بحد أن الله قد حلقها في الإنسان ليصعد 
ابتكاراته المسعدة في الحياة» ولو لم توجد غرائز حب الاستطلاع لما تعب المكتشف 
في أن يبتكر شيئًا أو يخترعه ويكتشفه حي يريحنا نحن البشرء ولا فكر الإنسان في أن 
يستعمل البخار ليحمل عن الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل» إن هذا 
الاكتشاف أراحنا باختراع الباحرة أو القطار. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي غريزة حب الاستطلاع فينبغي أن نجعلها 
في حالما المشروع فلا بجعلها تجسسًا على عورات الناس مثلأء وكذلك جعل الله 
غريزة حب المال في الإنسان؛ لأن حب المال يدفع الإنسان إلى أن يعمل» ويستفيد 
الناس من عمله أراد أو لم يرد كذلك غريزة الجنس جعلها الله في الإنسان وها سعار 
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ليحفظ ها النوع الإنساني» إِنّه سبحانه لا يريد منها أن تنطلق انطلاقًا يلغ في أعراض 
الناس» إذن: فالغرائز حلقها الله لمهمة» اشزات جاءت لتحفظ الغرائز في بجال 
مهمتها وتمنع عنها انطلاقاتها المسعورة في غير البحالات الى حددها ها المنهج. 

إذن: فالميل أمر فطري في النفس البشرية وقد أوضح الحق سبحانه: أنا حلقت 
الميل ليخدم في عمارة الكونء ولكن أريد منكم أن تصعدوا الهوى وتعلوه في هذا 
الميل» وحين تعددون الزوجاتء لآ أطلب منكم البعد عن كل الميل؛ لأن ذلك أمر لا 
يحكمه منطق عقلي» ولكن أحب أن تحددوا الميل وتجعلوه في جاله القلبي ققطء ولا 
يصح أن يتعدى الميل عند أحدكم إلى ميله القالبي» أحبً أيها العبد المؤمن مّن شعت 
اه بد لحي اضر حلا ليت دن اع له 
ظلمّاء وأبغض أيها العبد مّن شئتء فلا يستطيع مقنن أن يقن للقلب أن يبغض أو 
يحب» لكن بغضك لا تعديه عن قلبك إلى جوارحك لتظلم مَّن تبغض. 

ولنا الأسوة في سيدنا عمر ب بن الخطاب - رضوان الله عليه - حينما مر عليه 
قاتل أخحيه» ولفت نظره حليس له: هذا قاتل أحيكء هنا قال عمر ريي.: وماذا أفعل 
به وقد هداد الله للإسلام؟ 

كأن إسلام هذا القاتل قد أنمى المسألة عند عمر يي وعندما جاء هذا القاتل 
مجلس عمرء قال له سيدنا عمر: إذا أقبلت علي إلو وحهك عينء لأن قلبي لا يرتاح 
لك؛ فسأل الرحل: أو عدم حبك لي بمنعني حقا من حقوقي؟ قال عمر: لا. قال 
الرحل: إنما ييكي على الحب النساء» هذا عمر وهو الخليفة» والرحل من الرعية» لكن 
عمر الخليفة يخاف من الظلم» ويملك هذا الشخص وهو تحت إمرة وحكم الخليفة 
عمر ره قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية مادامت لا تمنع حقوقه كمواطن. 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يضع و أيضًا القاعدة: إياك أيها 
المؤمن أن تعدي ميل القلب إلى القالب» وليكن ميل القلب كما تحب» كذلك إن 
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أنت أيها المؤمن تزوحت وبعد ذلك تزوجت امرأةأخرك فالمنهج لا يطلب منك أن 
تعدل العدل المطلق الذي ينصب على شيء لا تملكه وهو ميل قلبك» ولكن المنهج 
يضع لك القواعد الي يسير عليها سلوك قالبك وعليك أن تعدل في قسمة الزمن 
والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث» ولا تخضع ذلك ليل القلب» وبعد 
ذلك أنت وقلبك أحرار. 

ونرى بعضًا من الذين يحبون أن يظهروا بين الناس كفاهمين للقرآن أو دعاة 
تحديد» يركبون الموجة ضد التعددء ونقول: قبل أن يركب الواحد منكم الموجة ضد 
التعدد» ويقف منه موقف الرافض له مدعيًا أنه يفهم النص القرآني» إننا نقول له: 
عليك أن تبحث عن أسباب السخط على التعدد» هي ليست من التعدد في ذاته» 
ولكنها تأي من أن المسلم يأحذ إباحة الله للتعددء ولا يأحذ حكم الله في العدالة» فلو 
أن المسلم أنحذ بالعدالة مع التعدد لما وجدنا مثل هذه الأزمة» ولذلك يقول الواحد 
من هؤلاء: إن الحق سبحانه وتعالى أمر بلزوم واحدة والاقتصار عليها عند خوف 
ترك العدل في التعدد فقال: 

3 قان حِفَكم أ تعدثوأ وة © [لساء: ؟]. 

ثم جاء في آية أخرى وقال: 

9 وَل تَسْعَطِيعُوا أن تعدوأ بَْنَ آلتصآء وَلَوَحَرَضْكُمَ ) [نساء: 105]. 

ونقول: إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرآن» فعليه أن يعلم أن الحق 
سبحانه لم يقف في هذه الآية عند قوله: 4ن فرع على عدم 
الاستطاعة في العدل فقال: 9 قل تميثوا َل آلْمَبَلٍ © إنه - سبحانه - فرّع 
على عدم الاستطاعة في العدل فأمر بعدم الميل كل الميل» وتلك حكمة المشرّع الأول 
الذي يعلم من خلق و كيف حلق» ولو أن الحق لم يفرّع على: 9 وَلَن تَسْعَطِيعُوَا ) 
لجاز لحؤلاء الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا ما يقولون؛ لذلك 
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نقول لهم: انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح: عدم استطاعتكم للعدل هو أمر أنا 
أعلمه» ولذلك أطلب منكم ألا تميلوا كل اليل وذلك باستطاعتكم» ومع هذا أنه 
سبحانه قد أبقى الحكم ولم يسلبه. 

قلا تميلوأ كل الْمَيّل فْتَدَرُوهَا حَالْمُعَلّمَه 4 وف هذا القول أمر بألا 
يترك الرحل زوجته الأولى كالمعلقة وهي المرأة الي لم يتحدد مصيرها ومسارها في 
الحياة» فلا هي بغير زوج فتتزوج» ولا هي متزوجة فتأحذ قسمها وحظها من 
زوجهاء بل عليه أن يعطيها حظها في البيتوتة والنفقة والملبس وحسن الاستقبال 
والبشاشة والمؤانسة والمواساة. ش 

ويقول الحق من بعد ذلك: 

ون تُضَلِحُوأ وَتمَقُوأْ ارت آله كَانَ مورا يَحِيمّا ). 

وقوله: #تْصَلِحُوأ © دليل على أنه كان هناك إفساد موجود والمطلوب أن 
نقوم بالبحث عن الأسباب الي حعلت الرحل يفسد في علاقته الزوحية ليقضي 
عليهاء وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة في المعاملة على ضوء ما 
شرع الله وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها 
حقها في البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة طيبة 
فالله سبحانه: يغفر ويرحم» ولا يصلح المسلم ما أفسد إلا وهو ينوي ألا يستأنف 
عملاً إلا إذا كان على منهج التقى» ويجد الحق غفورًا لما سبق ورحيمًا به. 

وإن لم يستطع الرحل هذاء ولا قبلت المرأة أن تتنازل عن شيء من قسمها 
ترضية له تكن التفرقة - هنا - أمرًا واحبّاء فليس من المعقول أن نحكم الحياة الزوجية 
والحياة الأسرية بسلاسل من حديد, ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن 
كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا. 


. إن الذي يقول: لا يصح أن نفرق بين الزوجين» نقول له: كيف تريد أن تحكم 


٤‏ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
الحياة الزوجية بالسلاسل؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة فإن انعدمت 
هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجًا على أن يعايش زوجة لا 
يحبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه؟! إن التفريق بينهما في مثل 
هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيرًا منها ويرزق 
الزوجة حيرا منه. 

وكثيرًا ما شهدنا هذا في واقع الحياةء وعاش الزوج مع الزوجة الحديدة سعيدًاء 
وعاشت الزوحة مع الزوج الجديد سعيدة» أما الذين تشدقوا .حسألة عدم التفريق مع 
استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام قي هذا الجال» فهم يرددون ما كان عند 
أهل الغرب من أن: الزواج لا انفصال فيه. 

إننا نرى العام كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنّحَل 
يلجأون إلى الطلاق؛ لأن الأحداث اضطرقم إلى أن يشرّعوا الطلاق» فكأفم ذهبوا 
إلى الإسلام لا على أنه إسلام» ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم فإذا ثبت أن 
الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث فيجحب 
أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكم على قضايا الدين الإسلامي بأنما غير 
صالحة؛ لأن الحق أرغم من لم يكن مسلمًا على أن ينفذ قضية إسلامية» فهو القائل: 
ون فقا بن آله كلا م سَعَج وَكَانَ آله وَسِمًا حَكِيمًا (© © 
[النساء: 000 

وسبحانه عنده الفضل الواسع» وهو القادر أن يرق الزوج زوجة صالحة تشبع 
كل مطالبهء ويرزق الزوحة زوجًا آخر يشبع كل احتياجاقا ويقبل دمامتها لو كانت 
دميمة» ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحى الخير والجمال فيهاء وقد نحد رجلاً قد 
عضته الأحداث بحمال امرأة كان متزوجًا يما وخبلته وجعلت أفكاره مشوشة 
مضطربة وبعد ذلك يرزقه الله .يمن تشتاق إليه» بامرأة أمينة عليه» ويطمئن عندما 
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يغترب عنها في عمله. ولا تملا المواحس صدره؛ لأن قلبه قد امتلاً ثقة يما وإن كانت 
قليلة الحظ من الحمال. 
5 مده دا اله rd‏ و 2 کر ا ا ٍ ت 1 7 

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعتف وكان الله وسِعًا حَكِيمًا © فإياك 
أن تظن بأن الله ليس عنده ما يريح كل إنسان» فسبحانه عنده کل ما يريح کل 
الناس» وصيدلية منهج الله مليئة بالأدوية» وبعض الخلق لا يفقهون في استخدام هذه 
الأودية لعلاج أمراضهم. 

ومن الحكمة أنه سبحانه لا يرغم اثنين على أن يعيشا معًا وهما كارهان؛ لأنهما 
افتقدا المودة والرحمة فيما بينهما. 


EE EEE 


جاء تحرم التبني بنصوص قاطعة» ومع ذلك فقد رأينا من يتبتى لقيطاء ويدوّن 
اسمه قي بطاقته « العائلية »» بل وَيُوّرئه!! وإذا سألته: لم فعلت ذلك؟ 

أجابك: ابتغاء الثواب!! 

ولم يدر بخَلّد هذا الجاهل أن مثل عمله هذا كمثل رجحل أراد أن يعالج زكامًا 
فأحدث ا 
أختي ا مسلمة: 

لقد بيّن الحق سبحانه امحرّمات من النساء وبين لنا أن من المحرمات: 

3 يَحَلَتِلٌ ابتكم آلّدِينَ من َصْللَيِكُمْ € [لسه: .]5١‏ 

وکر تعن هذا الجزء من الآية الكرعة» يحدَئنا الإمام الشعراوي - رحمه الله 
تعالى - فيقول: 

أي: زوجة الابن» وكلمة لمِنْ لِك 4 تدل على أنه كان يطلق لفظ 
«الأبناء» على أناس ليسوا من الأصلاب» و إلا لو أن كلمة «الأبناء) اقتصرت 
في الاستعمال على أولاد الإنسان من صلبه» لما قال: اتام ألّذِينَ مِنْ 
يڪم 4. 

إذن كان يوجد في البيئة الجاهلية أبناء ليسوا من الأصلاب هم أبناء التب 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب» فكان الرجل يتبئ طفلا ويلحقه بنسبه 
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ويطلق عليه امه ويرئه» وحاء الإسلام ليقول: لاء لا يصح أن تنسب لنفسك من لم 
تنجبه» لأنه سيدحل في مسألة أخوة لابنتك مثلاء وسيدحل على محارمك» ولذلك 
أنمى الله هذه المسألة» وجاء هذا الإنماء على يد رسول الله يل » فقد كانت المسألة 
متأصلة عند العرب. 

ونعلم أن زيد بن حارئة خطف من أهله» وبعد ذلك بيع على أنه رقيق» واشتراه 
حكيم بن حزام» وأحذته 08 خديحة وبعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله 3 
وصار زيد بن حارثة مولى رسول الله ية » وعندما علم أهل زيد أن ولدهم الذي 
خخطف قليما موجود في مكة جاءوا إليهاء فرأوا زيد بن حارثة» ولا سألوه أن يعود معهم 
قال لحم رسول الله َة : «أنا أخيره بين أن يذهب معكم أو أن يبقى معي»» انظروا إلى 
زيد بن حارثة كيف صنع به إعانه وحبه لسيدنا رسول الله يك : قال: ما كنت 
لأختار على رسول الله أحدّاء وظل مع سيدنا رسول الله يل » وأراد الرسول أن 
يكرمه على العادة الى كانت شائعة فسماه « زيد بن محمد» وتبناه. 

إذن فالمسألة وصلت. إلى بيت النبوة» التببيّ وصل بيت رسول الله يه » وأراد الله 
أن ينهي هذه المسألة فقال سيحانه: 

ا کان مح مد ابآ أَحَدِ مّن يَجَالحُمْ © [الأحزاب: .]4٠‏ 

هذا يدل على أن صرامة التشريع لا تجامل أحدًا حي ولا حمدا بن عبد الله يوهو 
رسول» ما کان مُحَكَد ابا بآ أَحَدِ مّن يَجَالِكُمَ ). 

وبعض الناس الذين يتسقطون للقرآن يقولون: إن رسول الله يه کان عنده 
إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم» ونقول: أكان هؤلاء رجالاً؟! لقد 
ماتوا أطفالاء والكلام ما کان مُحَمدُ أبَآ أَحَدِ من يَجَالكُمْ )» وهب أفم كبروا 
وصاروا رجالاء أقال من رحالکم أم من رجاله؟ قال: ما كان مُُحَمَّدُ أَبآ لَّحَد 
من رخال © أي لا نع أن یکرت ایا أحد من رحالن خو ايز القاسم وأبو الطيب 


۹۸ 


تاك الأسلام للمرأة المسلمة 
وأبو إبراهيم هم أولاده فافهموا القول. 

وهذه المسألة أحذت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين والحق سبحانه 
وتعالى وإن كان قد عدَّل لرسوله يلل فتعديل الله لرسول يشرَّف رسوله 5؛ لأن 
من الذي يعدّل لمحمد؟ إنه الله الذي أرسله. 

ويقول: وليل اكم لذي من أَضْليِكُم ؛ [النساء: .]۲٣‏ 

ومفهوم هذه العبارة أن الحرمة إنما هي حلية الابن من الصلب. 

وقوله: و يدل على أنه كان هناك أبناء ليسوا من الصلب» 
إذن فالتبيئ كان موجودًا قبل نزول هذا الحكمء وأراد الله أن يبطل عادة التب 
وكانت متغلغلة في الأمة العربية» فأبطلها على يد سيدنا رسول الله كلق لا مشرعًا 
ينقل حكم الله فحسبء ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته وقي نفسه حي يأخذ 
الحكم قداسته» ويحب أن نفطن إلى أن فكرة التبى كانت في ذاتما قدف إلى أن ولدا 
نحيبا يلحقه رجل به ليعطيه كل حقوق أولاده كلون من التكريم. 

ولذلك علينا أن نلحظ أن رسول الله ييه تصرف بالكمال البشري تي إطار 
العدل البشريء والعدل هو: القسط» وساعة تبن زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد 
إغا كان يُهدف إلى أن يعوضه والده» لأن زيدًا احتار رسول الله يل على أبيه» إذن 
فكان ذلك التب من رسول الله يهو كمالاً وعدلاً بشريًا بالنسبة للوفاء لواحد آثر 
اختياره على اختیار أهله فإذا أراد الله أن يصوب فيكون كمالاً هيا وعدلاً إهيّاء فلا 
غضاضة عند أحد أن يصوب الكمال البشري بالكمال الإلمي» ولا أن يصوب العدل 
البشري والقسط البشري بالعدل الإلهي والقسط الإلهي» وأنزل الله وهو أحكم 
القائلين هذا الحكم بعبارة تعطي ذلك كله: 

واتْعُرمُ لباه هر أَقسَطُ عند آله © [الأحزاب: 0]. 

أي إن دعاءهم لآبائهم # اقم عند € وكلمة: $ ق 6 إياكم أن 
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تكونوا بعدتم ونأيتم ها عن «عظيم» و «أعظم»» إنك ساعة تأي بصيغة التفضيل 
يكون المقابل ها وصمًا من جنسهاء ف «أعظم» المقابل ها وعظيم»» و #أَقَسَط © 
المقابل لما «قسّط»» فما فعله رسول الله هو قسسْط وعدل» ولكن ما عدله الله أقسط 
ا د . 

إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشري العدل البشري شيء» والكمال 
الإلمي والعدل الإلمي شيء آخرء ومن نقله الله من عدل بشريته إلى عدل ألوهيته 
يكون قد تلقى نعمة كبرى. 

وإذا ما حاول المستشرقون أن يأحذوا هذه المسألة على أن ربنا عدل له ويحاولوا 
أن يلصقوا برسول الله يِه حطاً ماء نقول لهم: أنتم لا تحسنون تقدير الأمر ولا 
تفهمون المراد من ذلك فالذي صوب هو الله الذي أرسله» وقد صوب له فعلا فعله 
في إطار البشرية» وقال الحق: هو أقسَعدٌ عند € ومن الذي يجعل البشر 
متساوين مع الله في القسط والعدل والكمال؟ 

إن هناك قصة طار يما المستشرقون قرحا وكذلك يروجها حصوم الإسلام من 
أبناء الإسلام؛ لأن من مصلحة حصوم الإسلام» وكذلك الذين لا يحملون من الإسلام 
إلا اسمه؛ يروجون أن هذا الدين يحتوي على أكاذيب - والعياذ بالله - فما دام الواحد 
منهم لا يقدر أن يحمل نفسه على منهج الدين لا يكون له مندوحة ولا نحاة إلا أن 
يقول: هذا الدين غير صحيح؛ لأن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف يهلك هو ومن 
على شاكلته؛ فيكذبون أنفسهم وينكرون على الدين أملا في النجاة قي ظنهم إذ لا 
منجى ولا أمل لؤلاء إلا أن يكون الدين كذبا كله. 

لننظر إلى القصة الي طار ها المستشرقون فرحا: النبي بيه هو محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» وكان عبد المطلب له بنت اسمها: أميمة بنت عبد المطلب» وهى 


بذلك تكون أحتا لعبد الله بن عبد المطلب. وأنحبت أميمة بنتا اسمها ( بَرَة) وغير 
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النبي َي اسمهاء لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان له ملحظ في الأسماى اسمها « برة) 
والاسم جميل لأنه من البر وهو صفة تجمع كل حصال الخير» لكن رسول الله يلي 
كره أن يقال فيما بعد: حرج رسول الله من عند ( برة)» فسماها «زينب»): 

« برة) هذه هي بنت أميمة فهي ابنة عمة رسول الله كو وزيد بن حارثة - كما 
قلنا - كان طفلاً ثم حُطف وسرق» وبيع وانصرف إلى ملكية رسول الله لوه وبعد 
ذلك أراد رسول الله مَل أن يكرمه على ما يقتضيه كماله البشري وعدله البشري 
فسماه «زيد بن محمد). 

وعندما أراد زيد بن محمد أن يتزوج:.. زوجه رسول الله من «برة» على 
مضض منهاء لأنه مولى» وهي بنت سيد قريش» وكان ملحظ الرسول وة أنه يريد 
أن يجعل من المسلمين مزيجًا واحداء فلا فرق بين مولى وسيد» وزوَّج بنت عمته 
لزيد وبعد الزواج لم ينشأ بينهما ود» وكل هذه تمهيدات الأقدار للأقدار. 

انلو افا انك اعد عن خت واكاك ا وتا و ذلك أراد الله أن 
يشرع فهل يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحابين ليمزقهما؟ لاء المسألة - 
إذن - تمهيد من أوطاء فلم تكن لها رغبة فيه» وعندما يجد الرحل أن المرأة ليس ها 
رغبة فيه» هيج كرامته» وخصوصًا أنه صار ابنّا بالتبئ لرسول الله ويكون رفض 
ل ل o‏ يه شاكياء وقال 
له: لم تعجبني معاشرة «برة» وأريد أن أفارقهاء وكان ذلك تمهيدًا من الله سبحانه 
I E GE‏ 

لتئ» ولذلك يقول الحق: 


2 2ھ 


“وذ تقو ل لنّذىَ انعم َه عليه وَأَتْحَمْتٌ عَلَبْه أَمْسِكَ عَلَيِكَ زَوْجَكَ وآتق 


Lived 


فى فی نَفْسِك ما اله 


م [الأحزاب: .]٣۷‏ 


«ماداء يقول له: 9 مسك عَلَيّكَّ رَوْجَكَ © فالكلام إذن قد جاء معبرًا عن رغبة 
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زيد في أن يفارقهاء لكن حصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين يقولون في قوله: 

وَتَفَى فى تَفْسِكَ € إن محمدًا كان معجبًا بالمرأة ويريد أن يتروجهاء ويخفى 
هذه الحكاية. 

تقول لهم: كونوا منطقيين وافهموا النصء فربنا يقول: # وَتحْفِى فى تفرك » 
أنتم أحذتم منها أن النبي ية كان يريد أن يتزوجهاء والحق قال: 9وَتُخفى في 
تَفْسك ما آله مْبَدِيهِ 4» فإذا كنت تريد أن تعرف ما أحفاه رسول الله کو 
فاعرف ما أبداه اله هذه هي عدالة الاستقبال» وبدلاً من أن تقول هذا الكلام كي 
تشفي مرض نفسك انظر كيف أعطاك ربنا من تفاصيل الحكاية. 

قال سبحانه: 9وَتُحَفَى في مسك ما آله مُبّدیه €» فماذا أبدى ربنا؟ وحين 
يبدي ربنا أمرا يكون هو عين ما أخفاه رسوله» فلما ذهب زيد للنبي وقال له: أريد 
أن أفارق «برة» قال له: #أَمْسِكٌ عَلَيّكَ رَيْجَكَ € لأن رسول الله ول علم من 
لله أنه يريد أن يزوحه « برة» الي هي امرأة زيد الذي تبناه كي ينهى مسألة التبى 
وأن المرأة المتبي لا تحرم على الرحل» ا رسول الله هو على نفسه. 

لكن هناك أناس ما زالوا عندهم مرض في قلوهم, وأناس منافقون» والرسول مَل 
أراد أن يكون هذا الأمر واردًا من الله في قرآنه» فلو كان قد قال هذا الأمر هجرد 
الإيحاء الذي جعله الله بينه وبينه لقالوا: هذا كلام منه هو؛ لذلك قال محمد يل 
لزيد: أمسك عليك زوحك. فينزل ربنا الأمر كله قرآنّاء فلم يقل محمد: أهمني ربناء 
أو ألقى قي روعيء لاء جاء هذا الأمر قرآنّاء ولذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى لهذه 
المسألة في سورة الأحزاب فيقول: 


و ما كان مين ولا مؤمتة إذا قَضَى الله وَرَسولهرد مرا أن ¿ يَكون لهم 
انر من نرهم ومن يَعْصٍ آله وَرَسُوآه قق َل ضلا ميا رج واذ تقول 
لى أَنْعم اله عله وَأَنمَمْتَ عَلَيْهِ أنيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وات الله فی فى 
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فالله أنعم على زيد بالإسلام ل الله عليه بالتبئ فلا تخش 
الناس أن يقولوا: طلق المرأة من زيد ليتزوجهاء كأن زواج «زيد» من «زينب» كان 
لغاية واحدة وهي أن تكون «برة» الب ماها رسول الله «زينب» منكوحة لزيد الذي 
تبناه رسول الله بيده بدليل: ©فَلَمًا قَضَّى رَيَدٌ مُنَهَا وَطَرَا 4» أي أدى لهمت 
فأردنا أن نعطي E‏ «زوجنا» فمن الذي زوج؟ إنه الله وليس رسول الله يل 
هو الذي تزوج. 

فإن كتتم تريدون أن تصعدوا المسألة فاتركوا رسول الله بي في حال 
وصعدوها إلى ربناء فقوله سبحاته: 8مَلَمًّا قَضَئْ رَيَدُ مَنَهَا وَطَرَا © يدل على أن 
أصل الزواج من البداية ممهد لهء فالغاية منه أن يقضي زيد منها وطرا وهو متبى 
رسول الله يبء ويكون هذا الزواج عن كره منهاء إنما غير موافقة عليه» وتنتقل 
المسألة عند زيد إلى عرّة ويقول: لا أريدهاء ويذهب إلى الرسول ويقول: أريد أن 
0 « برة» فيقول له الرسول: امَك عَلَيّكَ رَوْجَكَ وآ اله وعخَفِى فى تَفْسِكَ 

ما الله َه مُبَدِيه 4. ْ 

والذي أبداه الله هو قوله لرسوله: 9فَلَمّا فَعَئ ريد متها وَطَرًا رَتُجَتَكَهَا 4) 
كأن الغاية من النكاح أن يقضي زيد منها وطرا وتنتهي الحكاية بالنسبة لزيد ويأن 
الحكم بالنسبة لرسول الله ب فيقول ربنا: روجتكهًا 4. 

فالذي يريد أن يمسك المسألة لا عسكها على الرسول» لكن عليه أن يصعدها إلى 
ربناء 9 رتكا لكي لا يَكونَ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في ازوج أَْعِيَانَهِمْ إذا 
قَضَوَأ مِنهُنَّ وطَرًا؟. 
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كأن العملية جحاءت من أجل أن ما أبداه ربنا في زواج الرحل من مطلقة الولد 
التب إذا قضى منها وطراء هذا ما أبداه ربناء إن الله حكم بأن الذي أحفاه النبي 
يض سيبديه» إن الوحي هو الذي بين السبب الباعث على زواج الرسول لا 
بزيتب إنه قوله تعالى: 9 كى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنينَ حرج ف ازوج أَدْعِيَاهِمَ 
إذا قَضّوَأ م #1 

فالعلة في هذه العملية: يا ناسء يا محمدء يا زيد» يا زينب» أو يا من يحب أن 
زوجت «العلة لي كل بذاك كلة E‏ من كمال إلمي وعدل إلحي يتركز في قوله 
سبحانه: وَلِكَىَ ل له بكرن على الق ده : فى ازوج أَدْعِيَآنَهِمَ إذا قَضّوَا 
ا وڪان أده الله مَفْعُولٌ ع4 والأدعياء: هم الذين ر من غور رلاد 

وما دام ربنا يريد أمرًا فلابد أن يفعل» وأنتم آمنتم بأنه رسول» وان لم تؤمنوا 
بأنه رسول يكون تكذيبكم برسالته أكبر من أنكم تنقدون تصرفه» فإن كنتم 
مكذيين أنه رسول» فما شأنكم إذن؟ إن تكذييكم له كرسول هو أشد من أن 
تنقدوا تصرفا من تصرفاته بأنه تزوج ممن كانت امرأة ابنه المتبى. وإن آمنتم بأنه 
رسول» فهذا الرسول مبلغ عن الله. 

إذن ففعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال لا ما تنصبونه أنتم من 
موازين» أتقولون للرسول الذي أرسله ربنا كي يبلغ منهجه ويطبق هذا المنهج 
ويكون هو ميزانًا للتصرفات» تقولون له: سنأخذ تصرفاتك ونعيدها على الميزان 
الذي نضعه؟ ما كان يصح أن يفعل أحد هذاء فإن قلت ذلك فقد عملت الميزان من 
عندك ونقلت الأمر إلى غير الحق» وهذا أول خحطأ؛ فالأصل في الرسول أن كل فعل له 
هو الكمال» ولا تأي أنت .ميزان الكمال وتأق للرسول وتقول له: كيف فعلت هذه 
العملية؟ لأنك عندما تقول ذلك فقد نصبت ميزان كمال من عندك» وتأحذ تصرف 
الرسول لتزنه .عيزان الكمال من عندك وهذا مناقض للحق لأنك آمنت بأنه رسول. 
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وبعد ذلك يأت بالقضية العامة ليقول سبحانه: 

ما كَانَ مُحَمَّدُْ ابآ أَحَدِ من رَجَالڪُمَ وکن رسو 
وڪَانَ آله كل شَيَءٍِ عَلِيسًا © [الأحزاب: . : ئ 

وأكلمة 9آبآ لَحَدِ 6 أي لم يكن أيّا لأحدء ماذا تفهم منها؟ نفهم منها أنه 
أبوكم كلكمء ما كَانَ مُحَمِّدُْ أَبَآ أَحَد © لأنه أبو الجميع» بدليل أن أزواجه 
أمهاتكم, ومحرمات عليکم» فهو إذن وا كلكم؛ إذن فخذ بالك من دقة الأداء 
9یا کان مُحَكَدُ اا أَحَدِ 0 يَجَالكُمْ 4 وعنطق الواقع هو أب لكم كلكم؛ 
لذلك هو لا يأحذ واحدًا فقط ويقول: هذا ابئ» لاہ هو أب لكم کلکم» وکل 
المؤمنين أولاده بدليل أن أزواجه أمهات لممء قد يقول واحد: لقد كان عنده أبناء. 

نقول له: إن أبناءه لم يبلغوا سن الرحولة» وهب أنهم بلغوا سن الرحولة حى 
باعتبار ما سيكون فهؤلاء ليسوا رجالكم ولكنهم رجاله 9 وَلكن رَسُولَ الله 
راہ تيحن 6 والرسالة وحتم النبوة به فوق شرف الأبوة» وجاء الحق بذلك 
حي لا يحزن زيدء فرسول الله 5 قد شرفه» وإن شرفك يا زيد أنك كنت تُذعى 


- 


ل قفد ادر 


ابن محمدء فما يشرفك أكثر أنك مؤمن محمد كرسولء فالعظمة في محمد 5 أنه 
جاء وضولا 

ولذلك. قلنا: إن هذه حعلت بنوة الدم بلا قيمة عند الأنبياء» وبحد أن التبي جاء 
« بسلمان» وهو من فارس ولیس من قبيلته ولا هو بعربي وقال: «سلمان منا آل 
البيّت2)2, 

وقول الحق: #ما كَانَّ مُحَءَ مُحَك ابآ أَحَدِ من يَجَالكُمَ ). 

عفهوم العبارة ونضحها الذوقي والأدائي والأسلوبي أنه أبوكم كلكمى فلا ينفرد 


)١(‏ ضعيفى: رواه الطبراني في «الكبير» وغيره. 
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مع رص 


به أحد دون الآخر» (وَلكن سول آله وات لبن وَحكَانَ آله َكل سىء ليما 4 
وبعدما كان زيدٌ بن محمد أصبح زيدًا ب بن حارثة ومحمد هو رسول الل وما دمت 
أنت مؤمنا به - يا زيد - فرسول الله هذه تعوض إلغاء الأبوة بالتبني بالنسبة لك ثم 
إنك داخل في الأبوة العامة من رسول الله للمؤمنين؛ لأنك آمنت به كرسول» إذن 
فعندما نحقق في هذه العبارة نيحد أنه E.‏ زيدا أيضاء وحير من هذا 
- أنك يا زيد - إن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمدء وكنت جحعل ذلك شرفا لك 
فأنت الوحيد من صحابة رسول الله كه الذي يُذكر في القرآن باسمه الشخصيء 
وتصبح كلمة «زيد» قرآنا يذكر ويتلى » ويتعبد بتلاوته» ومحفوظا على الألسنة؛ 
ومرفوع الذكر إذن فقد عوضك الله يا زيد فقد قال الحق: 9فَلَمَّا قَضَى رَيَدٌ 
متها ورا 6 وهب أنه بقى زيد بن محمدء فما الذي يحدث؟ 

سنقرأها في السيرة» لكن يرتفع شرف ذلك عندما نقرأها في كتاب الله المعجزة 
المتعبد بتلاوته» الذي ضمن ن الله حفظه فقد ضمن الله تخليد اسم زيد إلى أن تقوم 
الساعة» إذن فذكره كزيد بن محمد في حياته أولى أو ذكر زيد في القرآن؟ إن ذكر 
اسمه في القرآن أول» ما كَانَ مُحَمّدُ ابآ أَحَدِ مِن رَجَالڪُمَ وکن رُسُولَ الله 
اتم لبن وَكَانَ اله بکل شَىْءٍ عَلِيمًا )» ا.ه. 


إذن فقول الحق سبحانه: 


وليل تتاب الذي من اشا صلب 4. 
RE‏ لك بعد أن كانوا - في الجاهلية - 
يحرمون ذلك. 


ويقول الحق من بعد ذلك: 
۶ران تَجْمَعُوأ بتر الأخحين ؟. 


وتحريم الجمع قي الزواج بين الأختين لأن بينهما رحا يجب أن تظل معه المودة 
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والرخمة والصفا لكن إذاء كاتا تخت رخل واحد دت عداوة: 9 وأن تَجْمَعُوا 
E EEE‏ آله کان غَفُورًا بَحِيمًا © وهذا الجزء من 
الآية: و د ل مع استثناء الحق في قوله: 

1 لكم ما وَرَاءَ ذلك € [النساء: 4؟]. 

قد حمل ى قينا و اراو ا حلاف وتقول اولك الزاة قي لك انميق 
ليس ها حق قبل سيدها في أن يطأها أو يستمتع اء فملك اليمين لا يوحب على 
السيد أن يجعل إماءه أمهات أولاد. 

إن الإمام عليًا - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - وسيدنا عثمان 5ه أخذ كل 
واد متها مزان فيبيدنا تمان سئل عن الأختين ما ملكت اليمين؟ ققال: ولا 
آمرك ولا أنماك أحلتهما آية وحرمتهما آية) فتوقف #ه ولم يفت. 

أما سيدنا علي فقد حرم الجمع في وطء الأختين ملك اليمين» أما التملك من 
غير وطء فهو حلال» وهذا هو الذي عليه أهل العلم بکتاب الله ولا اعتبار برأي من 

ويتابع الحق: ال ما قد سلف ان آله كَانَ عورا يّحِيمًا 4. 

أي أن هذا الأمر مادام قد سلف قبل أن يشرع الله فهو سبحانه من غفرانه 
و رحمته لم يؤاحذنا بالقانون الرحعيء» فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجرم) وما 
دام الحكم لم يأت إلا الآن فيطبق من الآن ولا يصح أن يجمع أحدٌّ أختين تحته في 
نكاح أو في وطء لك يمينء ولا يجمع أيضا بينهما ف زواج من إحداهما ووطء 
علك يمين لأخحرى». ا.ه. 


مهي م 
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التصيحة العاشرة: 


التنزه عن الزواج من الأقارب 
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ےھ 


من الأفضل الابتعاد عن الرواج من الأقارب لفوائد عدّة: 

SS 
.]۲۳ ويَتات لأت( [النساء:‎ K 58 

من الذي يحلل ويحرم؟ إنه الله فهم رغم جاهليتهم وغفلتهم عن الدين حرمو 
زواج ا محارم؛ فح الذي لم يتدين بدين الإسلام توجد عنده محرمات لا يقرهاء أي 
نهم قد حرموا الأم والبنت والأحت.. إلخ» من أين جاءقم هذه؟ 

الحى يوضح: ون من أُمَة إل حلا يها تَذِيرُ © [فاطر: 4؟]. 

ان 0 

ؤ قال آمْبطَا متها + 00 یت کک ا عدو قا نّم می مُدَى 
تت کے شناى هل بر زا تق [Yr E‏ 

فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته» أنزل هما المنهج» هذا المنهج مستوقٍ 
الأركان» إذن فبقاء الأشياء الى جاء الإسلام فوحدها على الحكم الذي يريده 
الإسلام إنما نشأ من رواسب الديانات القدعة» وإن أحذ محل العادة ومحل الفطرة» أي 
أن الناس اعتادوه وفطروا عليه و لم يخطر بباههم أن الله شرعه في ديانات سابقة 

والعلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله لأنهم وحدوا أن كل تكاثر 
سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان أيضاء كلما ابتعد النوعان «الذكورة 
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والأنوثة» فالنسل يجيء قويًا في الصفات. أما إذا كان الزوج والزوجة أو الذكر 
والأنتى من أي شيء: في النبات» في الحيوان» في الإنسان قريبين من اتصال البنية 
الدموية والجنسية فالنسل ينشأ ضعيفاء ولذلك يقولون في الزراعة والحيوان: « نمجن») 
أي أت للأنوثة بذكورة من بعيد» والنبي مي يقول لنا: «اغتربوا لا تضووا» وقال: 
ولا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا». 
فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا نأحذ الأقارب» بل علينا الابتعاد» لأننا إن 

أحذنا الأقارب فالنسل يجيء هزيلًء وبالاستقراء وجد أن العائلات الي حعلت من 
سنتها في الحياة ألا تنكح إلا منهاء فبعد فترة ينشأ فيها ضعف عقلي؛ أو ضعف 
جنسي؛ أو ضعف مناعي» فقول رسول الله ية : «اغتربوا لا تضووا» أي: إن أردتم 
الزواج فلا تأحذوا من الأقارب» لأنكم إن أحذتم من الأقارب قزلواء فإن «ضّوى) 
عع هزل» فإن أردتم ألا تضوواء أي: ألا تمزلوا فابتعدواء وقبلما يقول النبي ع 
هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذاء ولذلك يقول الشاعر الجاهلي: 

أنصح مين كان بعيد افم 

تزويج أباء بات الم 

فليس ينجو من ضَوَى وَسُقَم 

فقد يضوى سليل الأقارب» وعندنا في الأحياء الشعبية عندما يمدحون واحذدًا 

يقولون: «فتوة» أي: فى لم تلده بنت عم قريبة» وفي النبات يقولون: إن كنت تزرع 
ذرة في محافظة الغربية لابد أن تأي بالتقاوي من محافظة الشرقية مثلاًء وكذلك في 
البطيخ الشيليان» يأتون ببذوره من أمريكا؛ فيزرعوفها فيخرج البطيخ جميلاً لذيذَاء 
بعض الناس قد يرفض شراء مثل تلك البذور لغلو ثمنهاء فيأحذ من بذور ما زرع 
ويجعل منه التقاوي» ويخرج الحصول ضعيقاء لكن لو ظل يأتي به من الخارج وإن 


اًفيعض)١(‎ 
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وصل ٹن الكيلو مبلعًا كبيًا فهو يأخخذ محصولاً طينًا. 

وكذلك قي الحيوانات وكذلك فينا؛ ولذلك كان العربي يقول: «ما دك رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية) لأنه جاء من حنس آخرء أي أن هذا الرحل البطل أحذ 
الخصائص الكاملة من جنس آخرء فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة 
يعطي الخصائص الأكمل. 

إذن فتحريم الحق سبحانه وتعالى زواج الأم والأحت وكافة المحارم وإن كانت 
عملية أدبية إلا أنها أيضًا عملية عضوية: لحُرَمَتَ عَلَيَكُمْ هنكم وَبَتَانَكُمْ 4. 

لاذا؟ لأن هذه الصلة صلة أصلء والصلة الأحرى صلة فرع الأمهات صلة 
الأصلء والبنات صلة الفرع» 9 وَأَحَوَتكُمَ © وهي صلة الأخ بأخته إها بنوة من 
والد واحد: 


ركم لُگ وَيَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الأنت كم البق 
أَرْضَعْتَكمْ وَلْكْوتُكُم م الرَضّنعة 4. 

إذن فالمسألة مشتبكة في القرابة القريبة. والله يريد قوة النسلء قوة الإنحاب» 
ويريد أمرا آحر هو: أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية» فالرحل يتزوج 
المرأة وبعد ذلك تأي أغيار نفسية ويحدث بينهما حلاف مثلما قلنا في قوله تعالى: 

۶ون أَرْدنُم آسْيَِدَالَ زوج كارح رؤج € [الساء: .]٠١‏ 

ويكره منها كذا وكذاء 5 تكون العلاقة بين الأم وابنها إذا ما حدث شيء 
من هذا؟! والمفروض أن ها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء اء وكذلك الأمر 
بالنسبة للبنت» أو الأحتء أو العمة» أو الخالة» فيأمر الحق الرحل: ابتعد يذه المسألة 
عن جال الشقاق. 

ومن حسن العقل وبعد النظر ألا ندخل المقابلات في الزواج» أو ما يسمى « بزواج 
البدل» حيث يتبادل رجلان الزواج» يتزوج كل منهما أت الآخر مثلاء فإذا حدث 
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الخلاف قي شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائدًا. فحسن الفطنة 
يقول لك: إياك أن تزوج أحتك لواحد لأنك ستأحذ أحته» فقد تتفق زوحة مع 
زوجهاء لكن أخته قد لا تتوافق مع زوجها الذي هو شقيق للأحرى. وتصوروا ماذا 
يكون إحساس الأم حين ترى الغريبة مرتاحة عند ابنها لكن ابنتها تعاني ولا تحد 
الراحة في بيت زوجها. ماذا يكون الموقف؟ نكون قد وسعنا دائرة الشقاق والنفاق 

والحكمة الإلمية ليست قي مسألة واحدة, بل الحكمة الإلهية شاملة» تأحذ كل 
هذه المسائل» 9حُرَمَتَ مت عَليَحُمْ أُتَهَدُّكَمْ وَبَنَانُكُمَ وَلْخَرَئْكُ € والمحرم هنا 
بطبيعة الخال هن الأمهات وإن عَلَوْنَء فالتحريم يشمل الحدّة سواء کانت جحدة من 
حجهة الأب» أو جدة من جهة الأ وما ينشأ منهاء وكل واحدة تكون زوجة لرحل 
فأمها محرمة عليه وتاك € وبنات الابن وكل ما ينشأ منهاء وكذلك بنات 
البنت7(©. 


GOOG 


)١(‏ يراحع تفسير الإمام - رحمه الله - للآية كاملة» وكذلك يراحع تفسيرها في « تفسير ابن كثير»» 
و« تفسير القرطي ٠‏ . 
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النصيحة الحادية عشرة: 


ضوابط إرضاع ابن الغير 


2 د 


بحسن السا ناهن العاطفة فر طن كل طقل تظاله بيهن !! 
قال ار اه 


.2 
اماي 5 3 


وَيَتَاتُ 5 وتات الأُخت لد 78 e‏ و 
الوَضَنعَة وَأَكَهَتُ ناڪم ون بتڪم الى ف حُجُوركُم من ع ني 
تكلم بهن قن لم تكوثراً مكلثم يهرك ملا جاح عَم وتو 
كم نين من أَصْليِكُمْ أن تَجْمَعُوا بى الأ حكن خت لاما كلذ يللب 
ل آله کانَ غَفُورًا رَحِيمَا © € [اساء: ع5]. 

ولاذا يحرم الحق #9 أُمهصكُمْ الع أَرضَعْتَكةَ ©؟ لأنها بالإرضاع أسهمت في 
تكوين خلايا فيمن أرضعته؟ ففيه بضعَة منهاء ولحذه البضعَة حرمة الأمومة» ولذلك 
قال العلماء: «ويحرم زواج الرحل بامرأة جمعه معها رضاعة يغلب على الظن أفا 
تنشيء خلاياء وحلل البعض زواج من رضع الرجل منها مصة أو مصتين مثلاى إلا 
أن أبا حنيفة رأى تحريم أي امرأة رضع منها الرحلء وأفى الحققون وقالوا: لا تحرم 
المرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرحل» أو رضع الرحل معها مس رضعات 
مشبعات» أو يرضع من المرأة يومًا وليلة ويكتفي بماء وأن يكون ذلك في مدة 
الرضاع. وهي بنص القرآن سنتان: 


9 والوالداث يُرَضِعْنَ ارده ى حَوْليْن كَامِلين € [البقرة: : [rrr‏ 
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وهذه المسألة حدث الكلام فيها بين سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم 
الله وجهه - وسيدنا عثمان هه حينما جاءوا بامرأة ولدت لستة شهور والحمل 
الشائع يمكث تسعة أشهرء وأحيانًا نادرة يولد الطفل بعد سبعة أشهرء لكن أن تلد 
امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع» ولذلك أراد عثمان 5ه أن يقيم الحد 
عليها؛ لاما مادامت ولدت لستة أشهر تكون خاطئة» لكن سيدنا علي - رضوان الله 
عليه وكرم الله وجهه - أدرك المسألة» قال: يا أمير المؤمنين» لماذا تقيم عليها الحد؟ 

فقال عثمان بن عفان: لأا ولدت لستة أشهر وهذا لا يكون» وأجرى الله 
فتوحاته على سيدنا علي» وأحرى النصوص على خياله ساعة الفتياء وهذا هو الفتح» 
فقد يوجد النص في القرآن لكن النفس لا تنتبه له» وقد تكون المسألة ليست من نص 
واحد» بل من اجتماع نصين أو أكثرء ومّن الذي يأت في خاطره ساعة الفتيا أن 
يطوف .بكتاب الله ويأق بالنص الذي يسعفه ويساعده على الفتياء إنه الإمام علي؛ 
وقال لسيدنا عثمان: الله يقول غير ذلك» قال له: وماذا قال الله في هذا؟ 

قال: 8 وَالوالدَتٌُ يُرَضِعْنَ أَوْلدَهُنَّ حَوَلَين كَامِلَين لمَنْ أَرَادَ أن يعم 
آلدَضاعَة © [البقرة: ۲۳۳]. 

إذن: فإتمام الرضاعة يكون في حولين كاملين أي: في أربعة وعشرين شهراء 
والتاريخ محسوب بالتوقيت العربي» والحق سبحانه قال أيضًا: 

9 وَحَمَلُهُ فصل تشون َر 

فإذا كان مجموع أشهر الحمل والرضاع ثلاثين شهراء والرضاع التام أربعة 
وعشرون شهرًاء إذن فمدة الحمل.تساوي ستة أشهر. 

هكذا استنبط سيدنا على - رضوان الله عنه وکرم الله وجهه - والإنسان قد 
يعرف آية وتغيب عنه آياتء والله لم يختص زمنًا معيئًا بحسن الفتيا وحرم الأزمنة 
الأحرى» وإنما فيوضات الله تكون لكل الأزمان» فقد يقول قائل: لا يوحد في 


سَهرًا 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
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المسلمين من يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة» ومن يقول ذلك ينسى ما قاله الحق في 


سورة الواقعة: 
ع 6 كر 07 صا ا ود« 
9تالشيشون َلسَبِقُونَ ر اذيك لتقن ده فى جَسّت التعيم ري كُلَّةُ 


من الأَولِينَ ري وَقليل مِنَ الآَخْرِينَ (2) ؟ [لواقعة: ٠١‏ - 14]. 

أي أن الآخرين أيضًا لن يحرموا من أن يكون فيهم مقربون قادرون على 
استيعاب النصوص لاستنباط الحكم؛ إذن فالرضاع: مصة أو مصتان؛ هذا مذهب» 
وعشر رضعات مذهب آخر» وخمس رضعات مشبعات مذهب ثالث» وأخذ جمهور 
الفقهاء بالمتوسط وهو حمس رضعات مشبعات تحرمن الزواج» لكن بشرط أن تكون 
في مدة الرضاعء فلو رضع في غير مدة الرضاعةء نقول: إنه استغئ بالأكل وأصبح 
الأكل هو الذي يعطيه مقومات البنية. 

إذن فمسألة الرضاع متشعبة» لأن النبي بيا قال: «يَحْرُم من الرّضاع ما يحرم 
من السب . 

واغحرم من الرضاع هو: الأم من الرضاع» والبنت مر من الرضاع» والأحت من 
الرضاعء والعمة من الرضاعء والخالة من الرضاع» وهكذا نرى ما عملية متشعبة 
تحتاج من كل أسرة إلى اليقظةء لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من 
البيوت لابد أن ندرك ها أسباباء أسباب البعد عن استقبال البركة من الله. 

فالإرسال الإلمي مستمرء ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تحسن الاستقبال» 
فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة» والإرسال مستمرًا فلن يستفيد أحد من 
الإرسال» وهب أن محطة الإذاعة تذيع» لكن المذياع خحرب» فكيف يصل الإرسال 


للناس؟ 


)١(‏ أحرجه أحمد والبحاري ومسلم وغيرهم. 
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إذن فمدد الله وب ركات الله المتنزلة موجودة دائمًا... ويوجد أناس لا يأحذون هذه 
الب ركات؛ لأن أجهزة استقبالها ليست سليمة» وأول جهاز لاستقبال الب ركة أن البيت 
يبن على حل ني كل شيء ... يعين: لقاء الزوج والزوحة على حلء و كثير من الناس 
يدخلون في الحرمة وإن لم يكن بقصد, وهذا ناشئ من الهوس والاختلاط والفوضى 
في شأن الرضاعة, الناس يرضعون أبناءهم هكذا دون ضابط وليس الحكم في بالهم. 
وبعد ذلك نقول لهم: يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فيما يؤدى إلى سلامة بنيتهم» 
فكان لكل ولد ملف فيه: شهادة الميلاد» وفيه ميعاد تلقي التطعيمات ضد الدفترياء 
وشلل الأطفال وغير ذلك. 

فلماذا يا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة في هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم؛ 
ويكتب في تلك الورقة من الذي أرضع الطفل غير أمه» وساعة يأ للزواج نقول: 
يا موثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة» في هذا الملف تدرج أسماء النساء اللات رضع 
منهن... فنبني بذلك أسرة حديدة على أسس إعانية سليمة» بدلا من أن نفاجئ 
رحلا تزوج امرأة» وعاشا معا وأنحبا وبعد ذلك يتبين أنهما رضعا معاء وبذلك تصير 
المسألة إلى إشكال شرعي وإشكال مدني وإشكال اجتماعي ناشئ من أن الناس لم 
تعد لمنهجها الإبماني ما أعدته لمنهجها المادي. 

إذن فلابد من التزام كل أسرة أن تأت في ملف ابنها أو بنتها وتضع ورقة فيها 
أسماء من رضع منهن المولود. 

وعلى كل حال لم تعد هناك الآن ضرورة أن تأت .عرضعة للأولاد» فاللين الجاف 
من الحيوانات يكفي ويؤدي المهمة» وصرنا لا ندحل في المتاهة الي قد تؤدي بنا في 
المستقبل إلى أن الإنسان يتزوج أحته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة» أو أي شيء 


من ذلك وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه الأسرة: 
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ت 2 5 أنكم تكم وأخرئكم 0 
وتات ع وَبَنَاتْ لأت نَم آلب رتك E‏ 
ورل الرسول ا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'. 


ف قفي 


)١(‏ أخرجه مد والبخاري» ومسلم وغيرهم. 
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إياك والحسد 


مو » 


- 


اعلمي -أيتها المسلمة - أن الإيمان والحسد لا جتمعان في جوف عبد. 

عن أبي هرير ةي » أن رسول الله يلك قال: « لا يجتمحُ في جَوْف عبد مؤمن غبار 
في سبيل الله وقح جَهنّم؛ ولا بجعم في جوف عبد الإعان والخَسَدُع”' 

والحاسد: عدو لنعمة الله تعالى: 


قال الحق سبحانه: 


معد 
عه 2ور م 7 


ذ أَمتحَسَدُونَ الكاس على ما دَاتَنِهُمْ أله من فَضَّلِفِ فَقَدَ َاتيئَآ ءال رهم 
لَب واكم وَءَائيْنَهُم ملكا عَظِيمًا (2)؟ الساء: |٠١‏ 

وحول معن هذه الآية الكريعة يحدَنْنا الإمام الشعراوي - رحمه الله - فيقول: 

ووالحسد» هنا لرسول الله ي ؛ لأن ربنا قد اصطفاه واحتاره للرسالة» ولذلك 
قال بعض منهم: 

9 وَقانُوا لو رل ندا آلقْرءانُ عَلَى رَجُل مِنَ القريتين عَطِيمٍ :45 
[الرحرف: .]٣١‏ ۰ 

إذن فالقرآن مقبول في نظرهم» لكن الذي يحزفم أنه نزل على محمدء وهذا من 
تغفيلهم» وهو مثل تغفيل من قالوا: 

9 الل إن كات هدا هو الح من عِندِكَ فَأَنْطِر عَلَيِنَا حِجَارَةُ من 


(1)صحيم : أحرجه اب ن حبان ف وصحيحه»» ومن طريق البيبقيء وصحّحه الألباني. 
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الْتَمَاءٍ 4 [الأنفال: .]٣۲‏ 

لقد تمنوا الموت والقتل رميًا بالحجارة من السماء ولم يتمنوا اتباع الحق» وهذا 
قمة التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة» ولذلك يقول الحق: 

9 ميقيو يَحْمَتَ رَبك تحن قَسَمْتا متهم مَعِيكَتَهُمَ © [فرعرف: :5]. 

وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحمته من يشاءء فلماذا الحسد إذن؟! إنهم 
يحسدون الناس أن جاءهم محمد يه » ولو أنهم استقبلوا ما جاء به محمد وله 
استقبالاً عادلاً بعين الإنصاف لوحدوا أن كل ما جاء به هو كلام جميل» من يتبعه 
تتجمل به حياته» وكان.مقتضى من آتاهم الله من فضله علمًا من الكتاب أن يبشروا 
سول الله عل كما دعاهم إلى ذلك ما نزل عليهم في كتايهم وأن يكونوا أول 
المصدقين به» ولكنهم لم فلا كله بل كديرا وصدوا عن ميه و قفاوا عليه 
الكافرين الوثنيين» فقالوا إهم أعدى من عد شبيلاً. 

والحق سبحانه وتعالى حين يتفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه 
أن تتعدى المخصوصيات إلى خلق الله؛ لأننا نعرف أن في كل خلق من خلق الله 
حصو صية مواهب» فإذا ما تفضل المتفضل .عوهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه 
.عواهبهم» إذن فقد أحذ مواهب الجميع حين يعطي الجميع. 

وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبًا فبخلوا وضتّواء وليتهم ضنّوا على أمر يتعلق يهم؛ بل 
على الأمر الذي وصلهم بالإله» وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجهء 
وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله» فيريد الحق سبحانه أن يقول هم: أنتم أوتيتم 
نصيبًا من الكتاب فلم تؤدوا حقه» وأيضًا أنكم لو ملكتم الملك فإنكم لن تؤدوا 
حقه» ولن تعطوا أحدًا مقدار نقير وهو النقرة على ظهر النواة» ولذلك قال: 

9م لَهُمْ نَصِيبٌ من ملك فَإذا ل يُؤتُونَ آلنّاسَ تقيرًا : ر © [النساء: +ه]. 

إذن فلا هم في المعنويات والقيم معطون» ولا هم في الماديات معطونء فإذا كانوا 
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قد بخلوا .عا عندهم من القيم فهم أولى أن ييخلوا عا عندهم من المادة» وبذلك صاروا 
قومًا لا حير فيهم أبدًا. 

ثم يوضح الحق: إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصييًا من الكتاب يعرّفهم سمات 
الرسول المقيل الخاتم فما الذي منعهم أن يؤمنوا به أولاً ويؤيدوه؟ لاشك أنه الحسد. 
على الرغم من أنه ب جاء مصدقًا لما معهم إنهم لاشك حسدوا الرسول بء 
والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقدء قلب متمرد على قسمة الله قي خلقه؛ لأن 
الحسد كما قالوا: هو أن تتمئ زوال نعمة غيرك» ويقابله «الغبطة) وهي أن تتم 
مثل ما لغيرك فغيرك يظل بنعمة الله عليه» ولكنك تريد مثلهاء وأنت إن أرذت مثلها 
من الله فلابد أن تغبطهء والحق يقول: 

9 ما عند ك ينقد وَمَا عند َه اق € [لتحل: .]٠١‏ 

ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله غير حاسدين وغير حاقدين» لكن 
بعض الناس رعا حسدوا غيرهم من الذين يعطيهم الأغنياء رغبة في أن يكون ذلك 
لهم وحدهم فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم في حاجة فأعطيتهم 
منه» رعا قال الآخرون ممن يرغيون ي عظائك وراتلون ف .شرك إنك ستنقص ما 
عندك بقدر ما تُعطي هؤلاء؛ لأن ما عندك محدود. ولكن هنا العطاء تمن لا ينفد ما 
عنده» إذن فيعطيك ويعطي الآخرين ولا ينقص مما عنده شيء. 

إذن: فالغبطة أمر بديهي عند المؤمن؛ لأنه يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن 
يعطي الآخرء ولو أعطى. سبحانه كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما 
ينقص المخيط إذا غمس في البحرء وذلك كما جاء قي الحديث القدسي: «يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»0". 


)١(‏ رواه مسلم قي باب و تحرع الظلموء ورواه أحمد. 
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ام دون آلنَّاسَ على مآ ءَاتَنِهُمْ © فالحسد - كما عرفنا - هو: أن 
يتم إنسان زوال نعمة غيره» هذا التمني معناه أنك تكره أن تكون عند غيرك نعمة» 
. ولا تكره أن يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمردًا على من يعطي النعم. 

إن أول حطأ يقع فيه الحاسد هو: رده لقدر الله في حلق الله وثاني ما يصيبه أنه 
قبل أن ينال المحسود بشرّ منه؛ فقلبه يحترق حقداء ولذلك قالوا: الحسد هو الذتب أو 
الجرعة الي تسبقها عقوبتها؛ لأن كل جرعة تتأخر عقوبتها عنها إلا الحسد» فقيل أن 
يرتكب الحاسد الحسد تناله العقوبة؛ لأن الحقد يحرق قلبه» ورعا قال قائل: وما ذنب 
الحسود؟ 

ونقول: إن لله جعل في بعض خلقه داء يصيب التاس» والحسد يصيبهم في 
نعمهم وفي عافیتهم» وما ذنب المقتول حين يوجه القاتل مسدسه ليقتله به؟ هذه مثل 
تلك» فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنسان ليحمي نفسه به» ولیس له أن يستعمله 
في باطله» وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيئًا يكره النعمة عند غيره» 
فلماذا لا يتذكر الإنسان حين يستقبل نعمة عند غيرك أن يقرا بقوله: وما شاء الله 
لا قوة إلا الله » فلو قارنت كل نعمة عند غيرك بها شاء الله الذي لا قوة إلا به 
لرددت عن قليك سم حقدك. 

إنك ساعة ترى نعمة عند غيرك وتقول: وما شاء الله لا قوة إلا بالله» فأنت 
تتذكر أن الإنسان لم يعط نفسه أي نعمة» إنما ربنا هو الذي أعطاهء وسبحانه قادر 
على كل عطاءء ومن الممكن أن يحسد الإنسان» لكن الذي يجد الحسد في نفسه 
ويريد أن يطفته؛ عليه أن برد كل شيء إل الله ومادام قد رد كل شيء إلى الله فقد 
عمل وقاية لنفسه من أن يكون حاسدًاء ووقاية للتعمة عند غيره من أن تكون 
حسودة» والحق سبحانه يبين لنا ذلك قي قوله سبحانه: 


9 ومن َر حَاسِدٍ اذا حَسسَدَ ي € [الفلق: .]١‏ 


۳۰ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ٠‏ 


إذن: فمن الممكن أن بمتلع قلب أي واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك 
يحدث منها حسد» وعلى كل واحد منا أن يمنع نفسه من أن يدخل تيار الحقد على 
قلبه؛ لأن تيار الحقد يحدث تغييرًا كيماويًا في تكوين الإنسان» وهذا التغيّر الكيماوي 
هز الذي يسبب التعب للانسان» .وما 'يدرينا أن هذا التويّر الكيماوي من التعمة عند 
غيره تحعل تي نفس الإنسان وف مادته تفاعلات» وهذه التفاعلات يخرج منها إشعاع 
يذهب للمحسود فيقتله؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول: 9 ومن شَرَ حَاسد ذا 
حَسَدَ ر © [الفلق: ]. ْ 

وعندما تستعيذ بالله من شر الحاسد ألا يصيبك» قد يصيبك» ولكن استعاذتك 
من شره تعني أنه إن أصابك فعليك أن تسترجحع» فتقول: «إنا لله وإنا إليه راحعون» 
وتعلم أن ذلك خير لك؛ فإن أصابك في نعمة فاعلم أن هذه المصيبة فيها خير 
فالحاسد إذا أصابك في شيء من نعم الله عليك» فالشر هو أن تحرم الثواب عليها!! 
فالمصاب هو من حرم التواب» فإذا جاءت مصيبة لأي واحد وقال: إلا لله ونا إليه 
راجعون.. الهم إنك ربي وإنك لا تحب لي إلا الخير لأني صِنْعَكَ ولم تحر علي إلا 
ا لخير» لكنني قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير. 

إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحانه وتعالى يبيّن له فيما بعد أفها كانت غير 
له فإن أصابه في ولده وقال: مّن يدريني لعل ولدي الذي أماته الله كان سيفتنني 
فأكفر أو أسرق له وآحذ رشوة من أجله؛ لكن الله أخذه مني ومنع عني ذلك الشرء 
أر. أن البعمة قد تطغييء رمه علي قو على ای وقد علي الظارله رادي 
على الق فيقول لي ربنا: امرض قليلاً واهدأء 0 ثرا أن المصاب لابد أن 
يتوقع الخير وأن يسمتر حع وأن يقول: لابد أنه EE‏ الابتلاء خير» وقد يقول 
قائل: نحن نقول: Nu‏ 


© كل أَعُودُ يرب القلق : 2 من َر ما لق : وين شر اميق ذا قب ,2- 
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مر 


رمن شَرٌ التَفّكَت ف العْقد © ومن سر حَاسد اذا حَسَدَ زه € [الفان). 

قرا وك نيت و 

نقول لهم: .أنت لم تفهم معن قوله:9 ومن شَرَّ حَاسِدٍ دا حَسَدَ © © إنك 
تفهمه على أساس ألا يصيبك حسده لا.. إن حسده قد يصيبك» > لكن عليك أن 
تعرف قدر الله في تلك الإصابة وتقول: يا رب إنك أحريتها علي لخير عندك لي» فإن 
فعلت ذلك فقد كفيت شرًا. 

ونحن نعيش في عالم نرى فيه أنه كلما ارتقت تقت الدنيا في العلم بين لنا ربنا آيات 
في كونه وقي أسرار الوحود تقرب لنا كثيرًا من المعاني؟ فالذين يصنعون الآن أسلحة 
الفتك والتدمير» كلما يلطف السلاح ويدق ولا يكون دالا تحت مرائى البصرء 
كان عنيفًا ويختلف عن أسلحة الأزمنة القديمة حيث كان الإنسان يرمي آخر بحجرء 
نم آخر يرمي بعسدس» ثم صار في قدرة دولة أن تصنع قنبلة ذرية لا ينوب أي فرد 
منها إلا قدر رأس مسمار لكنها تقتل» إذن فأسلحة الفتك كلما لطفت - أي دقت - 
عنفت» ونرى الآن الأسلحة كلها بالإشعاع» والإشعاع ليس جرْمًّا» وعمل الإشعاع 
نافذ لكن لا يوجد له حرم» وكما يقول الأطباء: بحري العملية من غير أن نسيل دما 
بواسطة الأشعة» ومثال ذلك: أشعة الليزر» إذن فكلما دق السلاح كان عنيقًا 
وفاكًا. 

وهذا مثال يوضح ذلك: لنفرض أنك أردت أن تبني لك قصرًا في خلا ثم مر 
عليك صديق فقال: لاذا لم تضع لنوافذ الدور الأول حديدًا؟ 7 تقول له: لماذا؟ فيقول 
لك: هنا سباع وذئاب» فتضع الحديد ليمنع الذئاب» وآخر مر على قصرك فيقول: 
إن فتحات الحديد واسعة وهنا توحد ثعابين كثيرة» فتضيق الحديد» وثالث يقول: 
هناك بعوض يلسع ويحمل الميكروبات» فتضع سلكا على النوافق. 

إذن فكلما دقّ العدو كان عنيفًا فيحتاج احتياطًا أكبر» ونحن نعلم أن الميكروب 


۲ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
الذي لا يرى يات فيفتك بالناس» فالآفة الى تصيب الناس كلما لطفت - أي دقت 
وصغرت دعقت فلو كانت “ضخية فمن الممكن أن يدها الإبسان قلا للك 
لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغرء هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعهاء 
وأفتك الميكروبات هي الي تدق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض: لا 
تقرف ھا فا ی أن هق ور ابی للمرض قار وا ذا سن عن 
معايير الجاهر. 

إذن فما الذي يجعلنا نضيق ذرعًا بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج 
من كيماوية الإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره» وشرارة الميكروب 
هذه مثل أشعة الليزر تتجه لشيء فتفتك به!! ما المانع من هذا؟! إننا نفعل ذلك الآن 
ونسلط الأشعة على أي شيءء» والأشعة هي من أفتك الأسلحة في زمانناء ولماذا لا 
نصدق أن كيماوية الحاسد عتدما تيج يتكون منها إشعاع يذهب إلى المحسود فيفتك 
به؟! ومثلها مثل أي نعمة ينعمها ربنا عليك» وبعد ذلك تستعملها في الضرر» ومثال 
ذلك: الرجل الذي عنده بعض من المال؛ ومع ذلك يغلي حقدًا على خصومه. 
فيشتري مسدسًا أو بندقية ليقتلهم؛ إنه يأحذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام» وهذا يأ 
من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لاتفعالات الإنسان. 

إذن فهؤلاء القوم عندما حاء رسول الله مو مصدقا عا عندهم, ما الذي منعهم 
أن يصدقوه؟ لاشك أنهم حسدوه قي أن يأحذ هذه النعمة» ونظروا إلى نعمة الرسالة 
على أا مزية للرسل. وهل كان ذلك صحيحًا؟ حًا إها مزية للرسل ولكنها مع 
ذلك عملية شاقة عليهم» والناس في كل الأمم - ما عدا الأنبياء - يورثون أولادهم 
ماهم أما الأنبياء قلا يورثون أولادهم. ۰ 

إفم لم يأتوا ليأحذوا جامّاء أو ليستعلوا على الناس» بل كلفوا عتاعب حمق إذن 
فأنتم تنظرون إلى السلطة الي أعطاكم الله إياها في مسألة علم الدين» وتجعلوها أداة 


تصاكح الإسلام للمرأة المسلمة يفن 


للترف والرقاهية وللعنجهية وللعظمة» وحين يجيء رسول لكي ينفض عنكم 
ويخلصكم من هذه السيطرة» ماذا تفعلون؟ أنتم تحزتون» لأنكم أقمتم لأنفسكم 
سلطة زمنية ولم تجعلوا أنفسكم في خدمة القيم» وأحذتم عظمة السيطرة فقطء فلما 
جاء رسول يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة قلتم: لا.. لن تتيعه» فإذا كنتم 
تحسدون النبي وَل على الرسالة وجعلتموها مسألة يُدَلّله الله يما أو أا تعطيه سيطرة» 
فلماذا الحسد على سيدنا محمد وقد أعطى الله سيدنا إبراهيم الملكء وأعطى لداود 
الملك» وأعطى لسليمان الملك» وأعطى ليوسف الملك» فلماذا الحسد إذن عتدما أراد 
الله سبحانه وتعالى أن يكرم الفر ع الثاني من إبراهيم وهو إسماعيل إن ؟! 

لقد كرّم الله سبحانه الفرع الثاني في إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب» ومن 
يعقوب یوسف» ثم جاء موسى وهارون ثم داود وسليمان» كل هؤلاء قد کرمواء 
وعتدما يكرم سبحانه الفرع الثاني لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم رسولا 
تحزنون وتقفون هذا الموقف؟ 

لماذا لا تنظرون إلى أن إسماعيل وفرعه أتى من ذرية إبراهيم» ولماذا اعتبرتم 
الرسالة والنبوة نعمة مدللة» ولم تنتبهوا إلى أنها عملية قاسية على الرسول؟ لأن عليه 
أن يكون التموذج التطبيقي على نفسه وعلى آله» ولا أحد من أهله يتمتع بذلك بل 
العكس؛ فالتبي بق يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث)". 

ويَحرم يي آل بيته من الزكاةء ويقول نيد أيضًا: «إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد إنغا ارات الناس)(".. ْ 

وهكذا نرى أنه لم يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده. 

GOO 

)١(‏ أحرجه أحمد. 


۲4 نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
النصيحة الثالثة عشرة: 


x2‏ 2ه 


يقولون: ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع» وهذا صحيح» قال تعالى: 
تمدع الإستئ لش ماه باخ تر وسعان آلإ عجر ق ؛ © [الإسراء: .]1١‏ 


+ 


وقال تعالى: 9 وَعَسَىَ أن تَكَرَمُوأ سینا 12 لفقم رعق أن تحبا 
سيا وهو َد لَك الله يَعَلم وَأشْمْ لا تَعْدَمُو © [لبقرة: 115]. 

فلا تسخطي - أي المسلمة - على ريّك إذا كنت عاقرًاء فلله في ذلك حكمة 
قد تخفى عنك. 

وحَول هذا الموضوع يحدّثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول: 

«ووسبحانه هو الذي يرضي الزوج إن افترق عن زوجته» ويرضي الزوجة إن 
افترقت عن زوجها؛ لأنه - جل وعلا - خلق الدنيا ال لن تضيق ,ممطلوب الرحل 
أو المرأة بعد الانفصال بالطلاق» فله ملك السموات والأرض وهو القادر على أن 
يرزق الرحل امرأة هي خير ممن فارق» ويرزق المرأة رحلا هو د فلا 
شيء حرج عن ملك الله وهو الواسع العطاء. 

اغا كيرا امنا ند راد كان يتزوج امرأة ولا تلد ويشاع عنها أا عقيم» 
ويذهب الاثنان إلى معامل التحليل» ويقال أحيانًا: المرأة هى ي السبب في عدم النسل» 
أو: الرحل هو السبب ني عدم النسل» ويفترق الاثنان ويتزوج كل منهما باحر فتلد 
المرأة من الزوج الحديدء ويولد للرحل من الزوجة الحديدة لأن المسألة كلها مرادات 
الله وليست أمور الحياة محرد اكتمال أسباب ُفرض على الله بل هو المسبب دائمًا 


١‏ لله ملك الوت وَالأرض يلق ما اء َب لمن ياء إتعًا وَيَهَبُ 
لمن يَشَآءُ الور ع أَرَ يُرَقَجْهُمْ ذُڪرَاتا راتا وَل م EE‏ 
إن علي قَدِيرُ زج € [الشوری: 45 .]٠١‏ 

كم صورة إذن عندنا لمثل هذا الموقف؟ 

هب لمن يَنَآمْ إتعا)» 9 وَيَهَبُ لمن يَمَآهُ آلدُكْررَ 4 أز 
ر اران واا € ف عل من ياء عقيس 4 هي بأربعة مقادير تجري 
ا الرخل ET‏ يهب الله المؤمن الإناث يكون سعيدًا» وكذلك عندما 
يهبه الذكورء وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقط فالزوحة تحن أن يكون 
ا ابنة» وإن وهب الحق سبحانه لأسرة ذرّية من الإناث فقطء فالمرأة والرجل يتمنيان 
الابن» وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نحدهما قد وصلا إلى الحالة لي تقر يما 


ممه 


العيون عادة» والحالة الي تقر يما العيون عادة مؤخرة. 

إن الحالة الى تزهد النفس فيها فالحق يقروا إلى أوليات الهبة» فقال أولاً: $ يلق 

ا ا € وبعد ذلك: ؟ يهب لِمَن يَمَآءُ اتسا 4 ثم ذكر عطاء الذكور» ثم 
أي بالحالة ال يكون العطاء فيها في القمة: 8 أو روجهم كران نضا 4) 
وأخيرًا يأتي بالقدّر الرابع الذي ريه على بعض خلقه وهو: 9 وَيَْمَلُ من ياء 

2 يسر الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكورء ويزداد السرور 
ون ال ا كسا - الذكور والإناث» ولاذا لا سر إذن أيها الإنسان 
بقدر الله حينما يجعلك عقيمًا؟ أتعتقد أنك تأحذ القدر الذي تمواهء وترد القدر الذي 
ليس على هواك؟! إن المواقف الأربعة هي قَدّر من الله. 


ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضي هاء إنه سبحانه يخلق ما 


7 نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


يشاء ويجعل من يشاء عقيمًاء إن قاها الإنسان باستقبال مطمعن لقدر الله فالله قد يقر 
عينيه كما أقر عيون الآخرين بالإناث أو بالذكورء أو بالذكور والإناث معّاء وأقسم 
لكم لو أن إنسائًا - أو زوجين - أحذا قدر الله في العقم كما أحذاه في غيره من 
المواقف السابقة برضا إلا رزقهم الله لا أقول ببنين وبنات يرهقونهم في الحمل 
والتربية وغيرهاء بل يرزقهم بأناس يخدموفهمء وقد ربّاهم غيرهم» والذي يجعل 
الأزواج المفتقدين للإبحاب يعيشون في ضيق» هو أنهم في حياتهم ساخطون على قدر 
الله - والعياذ بالله - فيجعل الله حياهم سخطاء فهو القائل في حبيثه القدسي عن 
أبي هريرة لهه قال: قال النبي بي يقول الله تعالى: « أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه 
إذا ذکري» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم» وإن تقرّب إلي بشبر تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرّب إلي ذراعًا تقربت إليه 
باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)”". ا.ه. 

وفي موطن آخر» قال الإمام - رحمه الله تعالى -: 

وساعة يجري الحق سبحانه وتعالى شيا في كونه ولا دحل لأحد فيه فهو يريد 
أن يلفت الكون إلى بقاء القيومية العليا والقدرة الإلمية في الكون؛ حى لا تغتر 
عيكانيكية الكون» ولذلك يعرض القرآن بصيصًا من هذه الأشياء؛ إذا أحذقا بحكم 
العقل فهو لا يقبلهاء لكن حين يفسرها من أجراها بحدها في منتهى العقل. 

مثال ذلك: سيدنا موسى عندما ذهب إلى العبد الصالحء ما الذي حدث؟ 

قال العبد الصالح: 

اك لن تَسْمَطِيعٌ معی صَيْرًا ¢ [الكهف: .]١۷‏ 

ويلتمس العبد الصاح لموسى العذر فيقول له: 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 1۲۷ 


مامه 


َيف تَصبرٌ على ما ل حط ب حبرا وچ € [لكين: 1]. 
فيقول سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل: 
قال سَتَجِدُنَىَ إن اء آله صَايرًا وَل أَعْصِى لَك أَمرًا وم €[لكهف: 5:]. 
فيخرق العبد الصالح السفينةء وخرق السفينة في السطحية الفهمية شرّ» وعلى 
الرغم من أن سيدنا موسى وعد العبد الصالح بعدم عصيان الأمر وأن يكون صابراء 
على الرغم من ذلك لم يطق حادثة حرق السفينة» فقال للعبد الصالح: 


5 
ع 9 


«أَحَرقتها مرق أَملَهًا لَقَدَ حِنَتَ شيعا مرا © [لكيف: .]0١‏ 

لقد شك سيدنا موسى في ظاهر الأمرء ولكن عندما يدرك الحكمة يجدها عين 
الخير» فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة لأحذها الملك الظالم الذي يأحذ كل سفينة 
صالحة وسليمة غصبًا: 

وان وَرَآءَهُم ملك يَأَخْدُ َل سَفِينَِ عَصْبًا € [لكيف: */]. 

فلو لم يخرقها العبد الصاح لما استرد أصحاب السفينة سفينتهم» وبالخرق للسفينة 
ستظل لأصحاهاء لأن يما عطبًا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك؛ إذن كل شيء يجري 
على غير ما تشتهيه سطحية الفهم البشري فلنعلم أنها مادامت ليست من أحد» وهي 
من المكون الأعلى فوراءها حكمة. 

وهل يوحد أكثر بشاعة من القتل؟ لقد قتل العبد الصالح غلاماء ما الحكمة في 
ذلك؟ إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسندًا» وقد يكون هذا الابن سببًا 
في فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيمء ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطغى. 

ويقول قائل: وما ذنب الولد؟ 

نقول: أنت لا تفهم الأمورء لقد ذهب إلى الحق بدون تحربة في أن يطيع أو 
يعصي الل ذهب إلى رحمة الله مباشرة» وهذا أفضل له» وكان في ذلك القتل للولد 


۱۲۸ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
رحمة لوالديه؛ فالشيء إن حدث للنفس إن كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون 
الإنسان هو الذي فعل الضر بنفسه.. وكذلك الأمة حين تخالف ناموسًا شرعيًا أو 
كوي لكن لو كانت الأمور فوق طاقة البشر فلابد أن لله فيها حكمة» وقصة العبد 
الصالح وموسى مليئة بالحكم فقد ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلها أي طلبا 

من أهلها طعامًا: 

9 حن !15 اتيا اَهَل قرية آسْتَظعَمَا أَهْلَهَا فأ وأ أن يُضَيَقُوهُمَا © الكيف: luv:‏ 

ولم يطلب أي منهما نقودّاء وذلك حت لا تثار الظنون السيئة» ولكن طلبا 
الطعام ليأكلاه» وهو أول الحاحات الضرورية للإنسان. 

فقالوا هما: لا لن نعطيكما لأن أهل تلك القرية كانوا لتامّاء ولذلك اتحه العبد 
الصالح إلى حدار يريد أن ينقض فأقامه» فقال سيدنا موسى للعبد الصالح: لماذا لم 
تأحذ منهم أجرًا؟ 

وأخخيرًا يوضح العبد الصالح لسيدنا موسى 

وان الجِدَارٌ فکانَ لِعُلمَين يَتِيمَيّن فى آلمّدِيئة وَكَانَ َه کي لَّهُْمَا 

0 أَيُوهُمَا صّللِحًا قاراد زك أن ا افا E E‏ 

رَبك وَمَا قعل عَنَ أَمْرى ذَلِكَ تأويلُ مَا َد تشطِع عله صَبرًا ‏ © 
.[aY‏ 

فأهل القرية اللئام الذين طُلبّ منهم الطعام لم يكونوا قادرين على تحمل أمانة 
حفظ الكنز للغلامين. فأمر الله العبد الصالح بحجب الكنز عن أهل تلك القرية» إذن 
فالمسائل إن جرت على الإنسان بسبب منه فهو الذي فعل الضر بنفسه» أما إذا كان 
الأمر لا دحل للإنسان فيه فعليه أن يثق بحكمة من يجريه وبذلك يستقبل الإنسان كل 


شىء يصيبه بالراحة. 


OG 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۲ 


النصيحة الرابعة عشرة: 


اجتنبي كبائر الذنوب 


¬ 50 


اعلمى - أختي ر - أن من نرات احتناب الكبائر: تكفير السّيئات» 
ودخول الحنة. 


. 9 إن يبوا ڪباير ما نون عَنَهُ د كَِرْ عنم ساتم و ُدَجِلكُم مُدَخَلاٌ 
كرِيمًا 402 اس ٣‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

هذه الآية هي إحدى ماني آيات قال عنها ابن عباس - رضي الله عنهما - : ف 
هذه السور - سورة «النساء» ثماني آيات خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس أو 
غربت» وقلنا: إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: بريد َه | ين نک وال 
یرید أن يَتُوبٌ عَلَِحُمْ 4 وُيريدُ اله أن 60 َيف مک > ثم جاءت: فإن 
بوا حَبَايرَ ما aT e CE es‏ عدم مزاولة الحدث أو 
الفعل» ولكن عدم الأراب: من نظف الحدت أو الل حن ية المؤمن على فة 
مخايلة شهوة المعصية له وتصوره لها وترائيها له. 

هذه الآيات الكريعات كانت خيرًا هذه الأمة تما طلعت عليه الشمس أو غربت» 
لأنما تحمي من حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم .منهج الله» ولو أن 


الإنسان كان مسيرًا ومكرها على الفعل لارتاح من هذا الاختيار» وتعب الإنسان 
جاء من ناحية أن اغترٌ.مزيته على سائر حلق الله» والميزة الي ميّز الله يما الإنسان هي 


r.‏ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


العقل الذي يختار به بين البديلات» بينما سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن 
تكون مسخرة مقهورة على ما حعلها له يدون اختيار. 

ونعرف أن الحق قال: 

9إِنّا عَرَضْنَا الآَمَانَ عَلَى آلسَّمَوّت وَالأرض وَالْجبّال فَأبَيّ أن جَمِلنَهَا 
َأَشْفَفنَ متها وَحَمَلََا انسإ كَانَ وسا جهو ر € [الأحراب: 05]. 

فالإنسان قد ظلم نفسه» لأنه أرحح نفسه عند اختيار الشهوة أو اختيار مرادات 
منهج الله بينما المقهورون أو المسخرون ليست عندهم هذه المسألة» وكل كائن 
منهم يقوم بعمله آليّا وارتاح من حمق الاختيار» فهذه الآيات طمأنت الإنسان على 
أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصرهء والله يريد أن يتوب عليه» والله 
يريد أن يخفف عنه» والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويكفرهاء 
كل هذه مطمعنات للنفس البشرية حي لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيان 
فيوضح: أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لأن عندك مسلكين: كل مسلك يغريك؛ 
تكليف الله ما فيه من الخير لك وما تنتظره.من ثواب الله في الآخرة يُغري» وشهوة 
النفس العاحلة تُغري 

والحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلهاء يحب أن 
يأ لربه راغبًا محبّاه لأن هناك فارقًا بين أن يسكّر المسكّر ولا يستطيع أن ينفلت 
عما قدر له أن يعمله» وتلك تؤديها صفة القدرة لله» لكن لم تعط لله صفة الحبوبية؛ 
لأن الحبوبية أن تكون مختارًا أن تطيع ومختارًا أن تعصي ثم تطيع» هذه صفة الحبوبية» 
والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صفة امحبوبية له سبحانه» فالإنسان المحب 
لمولاه برغم أنه مختار أن يفعل الطاعة أو لا يفعلها ينحاز بالإيمان إلى جانب الطاعة. 

إن تيبأ ڪبارَ ما تتهون CE‏ [النساء: ]۴١‏ كأن الله بعد تكليفاته في 


أمور الأعراض والأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرهاء أوضح: إياكم 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۱۳۱ 


أن تستقبلوا الأشياء استقبالاً يحعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف 
لبعض الأمورء فأنا سأرضي باجتناب الكبائر من المساوئ؛ فالصلاة إلى الصلاة 
كفارة لما بينهماء والجمعة للجمعة كفارة» ومن رمضان لرمضان كفارة» لكن بشرط 
ألا يكون عندكم إصرار على الصغائر لماذا؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر 
على استبقاء حياتك إلى أن تستغفرء فلا تقل: سأفعل الذنب ثم أستغفرء هذه لا 
تضمنهاء 5 0 كالمستهزئ 1 


aT‏ يقول: ا مه وقلنا: إن « الكفر)»: هو« الستر» 
أي: يسترها. ومعنى نسترها يعني لا نعاقب عليهاء فالتكفير إماطة للعقاب» 
والإحباط إماطة للثواب. فإن ارتكب إنسان أمرًا يستحق عليه عمَابًا وقد احتنب 
الكبائر يكفر عنه الله. أي: يضع ويستر عنه العقاب. أما من عمل حسنة ولم يقبلها 
اللهء فهو يحبطها. 

إذن فالتكفير - كما قلنا - إماطة للعقاب» والإحباط: إماطة للثواب كما قي 
قوله: #فَأوْلتبك حبصت أَعْمَلْهُمَ ؟ [لبقرة: .]00١‏ 

أي: ليس لهم على تلك الأعمال ثواب؛ لأنهم فعلوها وليس في باهم الذي يعطي 
الثواب وهو الل بل كان في بالحم الخلق» ولذلك يقول النبي : « فعلت ليقال 
وقد قیل» . 

أنت فعلت ليقال وقد قيل» وقالوا عنك إنك محسن كبير» قالوا: إنك بنيت 
المسجد» وقرأوا اللافتة الي وضعتها على المسجد وسط احتفال كبيرء» ويقول الحق: 

وَقَدِمَتآ إلى ما عَمِلوأ مِنْ عمل فَجَعلئهُ َب نورا ر ؟ [الفرقان: ۲۲]. 
أنت فعلت ليقال وقد قيل؛ لذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات من 
رحام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمرء وإن كان الواحد منهم حريصًا على أنه يأحذ 


۳۲ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهي المسالة فالله سبحانه وتعالى 
يحب ممن يتصدق أن يكون كما قال رسول الله بلي في شأن السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله 


8 1 
ما تنفق يمين 0 


فأنت حين تتصدق لماذا تفضح من يتقبل الصدقة» والحق يقول: إن نبوا 
و«الاجتناب» هو إعطاء الشيء جانبّاء ولذلك يقولون: فلان ازور جانبه عي» أي: 
أنه عندما قابلني أعطاني جا 

والمراد في قوله: إن كبوأ € هو التباعد» والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع 
الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن تحتنبه» فهذا يدل على أن الاجتناب أبلغ؛ لأن 
الاحتناب معناه ألا تكون 7 

$ انوأ لَجس مِنّ الأؤتن بن © [الحج 


EEE 


وعندما يقول: 9 وَآَجَمَنْبُوا قول آله 0 « فاجتنبوه» أي: ابتعدوا عنه لماذا؟ 
لأن حمى الله حارمه. 

وقد قال رسول الله بب : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في 
الشبّهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك 
حمى ألا وإن هى الله تعالى في أرضه محارمه. .. ۲ . 

والحق يقول: 9إِنّمَا لحر وَآلمَبسِرُ وَالأنصَابُ وَالأَركمْ رجِسٌ من عَمَلِ 


ا 


آلشَيَطن متكقيرة لک د ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳ 


واحتنابه يكون بألا توحد معه في مكان واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك 
فعندما تكون مثلاً في منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق: احتنبهاء أي: لا 
تذهب إليها؛ لأن الخمر عندما توحد أمامك وترى من يشربون وهم مستريحون 
مسرورون» فقد تشرياء لكن عندما تجتنب الخمر ويجالسها فأنت لا تقع في براثنها 
وإغرائهاء ولذلك قلنا: إن الاجتناب أبلغ من التحرع» وهناك أناس ييررون الخمر 
لأتفسهم ويقولون: إن الخمر لم يرد فيها تخريم بالنص!! نقول لكل واحد منهم: 
حسبك أن شرب الخمر قُرن بالرحس من الأوثان» فالحق يقول: 

9 وَلجَميبُوا لغوت € [لنسل: -0]. 

فاحتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده» بل إياك أن تراهء إذن: فاجتناب الخمر 
ليس بألا تشريهاء بل إياك أن تكون في محضرها. 

و«الكبائر» جمع: كبيرة» ومادام فيه « كبيرة» يكون هناك مقابل لما وهي « صغيرة) 
و«أصغر»ء فالأقل من « الكبيرة)» ليس « صغيرة» فقط؛ لأن فيه « صغيرة)2 وفيه 
«أصغر» من «الصغيرة) وهو «اللمم». 

والحق يقول: إن توا ابر ما تهون عة نكف عنكم سانكم )» 
و« السيئات »: منوطة بالأمر الصغير وبالأصغر؛ لكن هذه المسألة وقف فيها العلمايء 
قالوا: معنى ذلك أننا سنغري الناس بفعل السيئات ماداموا قد اجتنبوا الكبائر فقد 
يفعلون الصغائر. نقول: لاء فالإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر؛ لذلك لا تجز 
الصغائر لنفسك؛ فالحق يكفر ما فلت منك فقط؛ ولذلك يقول 7 


وق 


۶ ِنْمَا آلتوّيكة على الله للدي يعملون السشوء هله ورور فلن 
قريب 1 [الساء: .]١۷‏ 


يفعلون الأمر السيئ بدون ترتيب وتقدير سابق وهو سبحانه قال بعد ذلك: 


مكمه ع متم ع يو 0ت ا 00 0 ی کت را غ ا ا 
وَليسَت التوبّةٌ للذين يعَمَلُونَ التيّكات حتى إذا حَضِْرَ أَحَدَهُمْ المت 


r:‏ نصائح الاسلام للمرأة المسلمة 


قَالَ اتی تبت اَن € [التساء: .]١۸‏ 

إذن: فمعنى أتك تصرّ على صغيرة وتكررها إا بذلك تكون كييرة» وإن لم 
نحتنب الكبائر ووقعتا فيها فماذا يكون؟ 

يقول العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف ورحمة على الخلق: لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. فإن أحذت هذه فخذ تلك ذ الاثنتين» فلا 
كبيرة مع الاستغفارء ومقايلها لا صغيرة مع الإصرار. 

وحينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا: الكبيرة هي ما جاء فيها وعيد من 
الله بعذاب الآحرةء أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلاً فهذه كبيرة» وال لم يأت فيها 
حد فقد دلت في عداد السيئة المغفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر. 

وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها")» وهو 
الذي قال فيه أحد الخلفاء: كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيدء أي أن كل 
العلماء يذهبون إلى هناك ليأحذوا هيات وهدايا إلا عمرو بن عبيد. 

إذن: فقد شهد لى هذا العالم عندما أراد أن يعرف مدلول الكييرة» وأصر ألا 
يعرف مدلوهًا بكلام علماء» بل قال: أريد أن أعرقها من نص القرآنء الذي يقول 
لي على الكبيرة يأتيني بنص من القرآن. 

ودخل ابن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى التاس بن يُسأل؛ لأنه عالم أهل البيت» ولأنه 
قد بحث في كنوز القرآن وأحرج متها الأسرار وعاش في رحاب الفيض» فقال ابن 
عبيد: هذا هو من أسأله» فلما سلم وجلس قرأ قول الله - سبحانه -: 


م م 


الذي تبون كبر الاق وَالقَوّحِش إلا آللّمَمَ © [لتحم: |١١‏ 


)١(‏ لعل الإمام - رحمه الله - مدح فيه حانب ارهد وإلا فعمرو بن عبيد معتزلفي. 
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تم سكت!! فقال له سيدنا أبو عيد الله جعفر الصادق: ما أسكتك يا ابن عبيد؟ 
قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. 
وانظروا إلى الثقة.ععرفة كنوز القرآن» ساعة قال له: أحب أن أعرف الكبائر من 
كتاب الله 
قال أيو عبد الله: تعم» أي على خبير يها سقطت. أي : جعت لمن يعرفها. ثم 
قال: الشرك بالله» قال تعالى: 
َه و تداك تشرقييد ويخق تانؤون د لك OE‏ رس 
وقال تعالى: ات من يرك بال فَقَدَ حرم اله عله آلْجَبَةُ € إلائدة: |۷٣‏ 
وأضاف: واليأس من رحمة الله فإن الى قال: 
ونه ل امام يكس من روج کله ا آلقَومُ الكفْرُونَ رز € [يوسف: ۸۷]۔ 
وهكذا جاء سيدنا أبو عبد الله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليلهء وأضاف: 
ومن أمن مكر الله؛ لأنه - سبحانه - قال: 
قل يمن مَڪر الل ل آلقَوَمُ آلحَْسِرُونَ ر © [لأعراف: 45 
والكبيرة الرابعة: عقوق الوالدين؛ لأن الله وصف صاحبها بأته حبار شقي. قال 
تعالى: ٠‏ 
9وا بوَلدتَى وَلَمْ يجَعلنِى جَبَارًا قبا و € ارء: |٣‏ 
وقتل النفس. قال تعالى: 
ومن يفيل مُوْمِنَا ْتَعَمَدًا فَجِرَاؤُم جَهْتَم حَللِدًا فيها © [الساء: 1۳]. . 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: 


00 


ر کے ےو او ص سس n PE‏ وه 4 
اك آلَذِينَ يَرَمُونَ آلمُحَصّئتٍ الغفلات المُؤْمئتت لوا في ادنيا وَالأحَرَة 


وَلَهُمَ عَدَابُ عَظيمٌ ري € [التور: +5]. 

وأكل الربا. قال تعالى: 

الذي يَأْكُلُونَ آلرََأْ لا يَعُومُونَ إلا کا يَعُومٌ آلف يبط 
آلشّيِطنُ من مَس € [لبقرة: 576]. 
٠‏ والفرار يوم الزحف. أي: إن هوجم المسلمون من أعدائهم وزحف المسلمون 
فر واحد من الزحف. فقد قال تعالى في شأنه: 


و و صة 
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ومن يُوَلّهم يَوْمَبدِ دبُرَمد إلا مُحَحََرَفهَا لَقَمَالٍ أو مُتَحَيا إلى فة فَقَدَ بَآءَ 
عضب مر الله وَمََوَسْهُ جهنم وَبقَسَ آلْمَّصِيرُ زي © [الأنفال: 15]. 
وأكل مال اليتيم. قال تعالى: 
ع م5 ر ل عادر عار ا لو ا 5 
b1‏ الذِينَ يَأكَلُونَ أمول اليُتَمَئ ظلمًا انما يَأَكُلُونَ فى بُطونهمّ تارا 
وَسَيَصَلوْربَ سَعيرًا @ © [لنساء: .]٠١‏ 
والزنا. قال تعالى: 
وَمَن يَفْعَلّ ذلك يلق أتامًا © يُضَعَفَ له َلعَدَاب يوم آلقَيمَة ولذ 
فيم مُهَانًا 6 [الفرقان: 4ت 59] 
وكتمان الشهادة. قال تعالى: 
رفت روو وماد کا رد مد و لظ و 
ولا تکتموا الشهندة ومن يكڪتمها فَإنَئه اث لبهم [البقرة: .[rar‏ 
واليمين الغموس وهو: أن يحلف إنسان على شيء وهو لم يفعله أو أقسم أنه لم 
يفعلهء وهو قد فعلهء أي القسم الذي لا يتعلق بشيء مستقبل. قال تعالى: 
ان آنّدِينَ يَمْتَرُونَ يعهد آله وَأيَمَمْهِمَ نما قَليلًا أؤلتك لا خَلقَ لهم في 
سے 0 و ورور دن د قله ا عق" غر ا اھ ع ود و 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيلمة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليك رج ؟ [آل عمران: /الا]. 
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والغلول أي: أن يخون قي الغنيمة. قال تعالى: 
وَمَن يَعُدُلَ يَأت يما عَلَ يو القيامَة ) [آل عمرات: 151]. 

وشرب الخمر؛ لأن الله قرنه بالوثنية. قال تعالى: 

8إا آلْحَمرُ وَآلمَيِسِرُ وَالأنصابٌ والأزكم رِجِنْ مَنَ عَمَلِ الشيطن 
فَأَجِتَنبُوهُ لعلئ تُقَلِحُونَ جه ) [المائدة: ۹۰]. 

وترك الصلاة؛ لأن الله قال: 1 

وما سَلَحَكُدْ فى سَفَرَ 5 الوا َد نك من آلْمُصَلَينَ © € [سد: [ir «r‏ 

ونقض العهد, وقطيعة الرحم وهو ما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: 

آلّذِينَيَقْضُونَ عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ ميقب وَيَقَطَعُونَ م1 أَمَر له يده أن 

مُوصَلَ وَنقسِدُوت ف الْأَرْضٍ أك هُمْ ارو رج ؟ [ابقرة: :5]. 

إذن: فكل هذه» هي الكبائر بنص القرآن» وكل كبيرة معها حكمة» عرضها لنا 
سيدنا ابن عبيد لأنه حاطب عائًاء فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي جاء به سيدنا 
ابن سيدنا جعفر الصادق عندما سأله, ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول لابن 
عبيد. نعم. أي: إن جوابك عندي. ثم يذكرها رتيبة بدون تفكيرء وهذا دليل على 
أا مسألة قد احتمرت في ذهنه» وحصوصًا أنها ليست آيات رتيبة مسلسلة متتابعة! 
بل هي آيات يختارها من هنا ومن هناك ما يدل على أنه يعايش أسرار القرآن. 

لقد نشأ هذا الرجل في بيت سيدنا حعفر الصادق وهو الذي وضع للمؤمن 
منهجًا بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا وجد له علاجًا ودواء في كتاب الل إنه 
وحد أن الزوايا الى تعکر على الإنسان أنه يخاف من شيء والذي يخاف من شيء 
يكون هذا الشيء - غالبا - محدودًا معروفا. 

أنا أحاف من الشيء الفلاني» ولكن واحدًا يصيبه غم وهم لا يدري سببه» 
فيقول لك: أنا مغتم دون أن أعرف السبب. 
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إذن: ففيه انقباض لا يعرف سببه» وهتاك مثلاً إنسان يكيد له اناس كثيرون 
ويمكرون له ويأتمرون بهء وهناك ثالث يحب الدنيا ويريد أن تكون الدنيا عنده» كل 
ا ار ب ل لكو 
yT‏ ا 

وح الله ونعم الوَكيل 2 [آل عمران: .]۱۷٣‏ 

انظر لاستنباط الدليلء الذي يقوله سيدنا جعفر: فإني معت الله بعقبها يقول: 

فانقلوا ينمه مِنَ اه وَقَضّل لم يَتَسَسَْهُحَ سر2 © [ال عمران: 104]. 

انظر دقة الأداء» يقول: سمعت الله» ولم يقل: قرأت» كأن الإنسان ساعة يقرأ 
قرآنًا لابْدَ أن يتأكد أن الله هو الذي يتكلم. 

وحلال القدم يغطي على حدية الحادث» فالذي 
كلام الله. 


1 


أأمامك حادت» لكنه يقرأ 


إذن: فجلال القدىم يغطي على جدية الحادث. ويضيف سيدنا حعفر: وعجبت 
لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله - سبحانه -: 

إل إل أنتَ سْبَحَنَكَ إِنيَى نت من اللميرت رج © الأنياء: ه]. 

ثم يقول: فإني معت الله بعقبها يقول: ۶ قاجا لَه وَجَبَتهُ مِنَ الع 
بقدزت كني النحيت هك 4 الأمدددا 

ا به ولم يفزع إلى قول الله - سبحانه -: 

واقوّض أَمْرَىَ إلى آل ارك آله يَصِير بالعبّاد ر € [غافر: ؛.]. 

فإني سمعت الله بعقبها يقول: 


#فوقة الله سات ما مروا © [غافر: د[ 
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وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله - سبحانه -: 

ما اء آله ل وة ال ياه © [لكهف: 04]. 

فإني معت الله بعقبها يقول: 

إن ترن تأ اقل منك مالآ وَوَلَدَا چ فَعَسَئ رح أن يُؤْتين حبرا مّن 
جَِتَتَكَ € [الكيف: ٠۹‏ ٠؛].‏ 

هذه هي الاستتباطات الإعانيةء والاستنياطات هنا كالاستنياطات هناك وإذا ما 
نظرت إلى الاستتباطات الى قالها سيدنا جعفر بحدها تغطي زوايا النفس الاحترائية؛ 
لأن التكليف حينما يأتي يحد حركة الإنسان عن الشهوات» فالآيات جاءت لتحد 
من الاجتراى وتجحدها تأحذ بالقمة من أول الاجتراء على الوحدانية في الألوهية إلى 
قطيعة الرحمء وقد غطت الآيات كل جوانب الاجتراءات قي النفس البشرية» أؤل 
اجتراء: هو الشرك. لأنه قال: 

فرك لشرد طلم عَظِيدٌ © ؟ القمد: .]١‏ 

والظلم الذي نعرفه: أنك تحكم بشيء للغير وليس من حقه فبالله عندما تحكم 
أن ربنا له شريكء» أليس هذا أعظم الظلمء وهو ظلم لنفسكء فإياك أن تظن أنك 
تظلم الله؛ لأن ربتا أغنى الشركاء عن الشرك؛ ولذلك يقول قي الحديث القدسي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”". 

إن هذا ظلم لتفسك؛ لأنك حين تعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب 
الأغبياء. واقراً قول الله: 

ضَرب اله ملا رجلا فيه راء مُتَشَكِسُونَ ورجلا سلما لجل هَل 


لا« مالم 


يَستويان ملا 4 [الزمر: 25]. 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. 
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فعبد مملوك لعشرة أسيادء وياليت العشرة الأسياد متفقون» بل هذا يقول له: 
اذهب» وهذا يقول له: تعال. إذن: فقد أتعب نفسه وأرهقها. إذن: فقد ظلمها. قال 
تعالی: ووَلَكِنّ آلتّاس أَنفُسَهُمَ يَظُلِمُونَ ©؛ © [يونس: .]٤٤‏ 

إن الإيمان بالله واحد يجعلك غير خاضع إلا لوجهة واحدةء ولا أوامر من جهة 
أحرى أبدًا. 

إذن: فقد أرحت نفسك» وهذه قضية يثبتها الواقع؛ لأن الله قد أنزل في قرآنه 
المحفوظ المتلو المقروء: ل ال إل اتا ¢ [طه: > ١]۔‏ 

فالمؤمن يقول: هذه كلمة صدقء والكافر يقول - والعياذ بالله -: هذه الكلمة 
غير صدق» والمسألة على أي تقدير منتهيةء واحد حاء وأحذ الكون وقال: لا يوجد 
إله إلا أناء والذي أذ مته الكون إله ولكن أَعَلمَ أن الكون أخذ منه أم لم يعلم 
بذلك؟ إن لم يكن قد درى تكون مصيبة في هذا الإله» وإن كان قد درى فما الذي 
أسكته؟ فالمسألة - إذن - محلولة» هذه مسألة الشرك. 

إن الإيمان بوحدانية إله جاءت لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتًا إلى الحة 
متعددين» إنه هو الحق» وهو الذي ينفع ويضرء إنكم حين تكونون لإله واحد كمثل 
العبد يكون لمالك واحدء أما عندما تعبدون آلمة متعددين تكونون كمثل العبد الذي 
له شركاء وياليتهم متفقون؛ بل هم مختلفون. 

بعد ذلك يأق في المرحلة الثانية وهي: اليأس من روح الله و«الرّوح» من 
« الرائحة» وهي النسيم» فساعة تكون في ضيق والجو حار تلتفت لتجد واحة فتأوى 
إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنهاء هذه الراحة يعيطها الله لمن لا بيأس من روح 
لله فتعطيه صلابة إعانية لاستقبال أحداث الحياة؛ لأن الحياة أغيار» وأحدائها متعددة» 
للعالم وللكون الظاهر سنن قي الأسباب والمسببات. 


هَبْ أن أسبايك ضاقت بشىء ولم يعد عندك أسباب له أبدّاء فالذي لا يؤمن 
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بإله قوي يخرق الأسباب» ماذا يفعل ؟ ينتحر كما قلنا. 

إذن: فاليأس من روح الله هو من جعل قوة الله العليا ال خلقت النواميس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسبابها البشرية في شيء يئس منهاء 
أما المؤمن فنقول له: أنت لا تيأس؛ لأنك مؤمن بإله قادر فوق النواميس؛ فالذي 
بياس من روح الله كأنه يعطل طلاقة القدرة الإلهية على النواميس الكونيةء إن الله 
هو خالق هذه النواميس. 

فعندما ييأس إنسان من روح الله يكون قد سوّى الله - بطلاقة قدرته - 
بالنواميس» إن الذي تأباه النواميس فسبحانه قادر أن بيسره. 

وبعد ذلك جاء ب «عقوق الوالدين» وهما الخلية الأولى الي يواحهها الإنسان» 
وهما السبب المباشر في إيجادك؛ لأنك حين تعق وتعصى من كان سببًا مباشرًا 
لوجودك تكون قد عققت وعصيت من كان سببًا اوا لوحودك2 وهو الله الذي م 
ترف إذة: فار اما وال ا ي فط “لما سبي اه خرو وا 
أيضًا - لأنمما ربياك صغيرًا فعليك بالبر يمماء وهذا يحنك ويدفعك إلى أن تحفظ 
الجميل لمن كان سببًا في إيجادك. وتربيتك» وعندما ترقيها وتتساءل: من أوجد أباك؟ 
جدّك. ومن أوحد حدّك؟ تصل إلى أين؟ لا يمكن أن تكون ها نماية إلا أن صل يكن 
لا فاية له» وهو أن الله قد لق آدم. 

ثم قال: قتل النفسء والقتل هو نقض بنية الكائن» وهو يختلف عن الموت» 
فالموت أن يموت الإنسان وبنيته سليمة» لكن إن تلقى ضربة على رأسه فهو يموت 
منهاء هذا هو نقض البنية سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة أم بأي شيء. ولنقرأ 
القرآن بإمعان, إن الحق يقول: 

ؤرما محمد إل رسو قد حلت من قَبْله لسر افا مات 


انق علي عقب 4 [آل عمران: .]١٤٤‏ 
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فالموت هو سلب الحياة بدون نقض بنيةء وهذا لا يجريه إلا الله إنما القتل يهدم 
البنية» فأي إنسان يستطيع أن يفعله» فتخرج الروح بإذن الله» وليس معنى ذلك أن 
أحدًا عَجّل بأحل القتيلء لاء ولكنه تدحل في بنيان أقامه الله فهدمه» ولو لم يتدحل 
أحد ف بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء. 

إذن: فالقاتل يُعاقب لأنه تدخل في هدم البنية وهو يعرف أن هذه الروح لا تحل 
إلا في بنيان له مواصفات خاصة تقتضي أن يكون المخ سليمًاء وكذلك القلب» وبقية 
أحزاء الجسم. لكن حين يجيء الأحل يموت الإنسان ولو لم ينقض أحد البنية. 

وضربنا مثلاً لنقرّب هذا الأمر - ولله المثل الأعلى -: 

إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء» فأنت لا تعرف الروح ولم ترها ولم تسمعها 
ولم تشمها ولم تذقهاء إذن فبأي وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا تعرفها. لكنك 
تعرف أنها تدير حياة حسمك كله» بدليل أن الروح عندما سحب من الجسم يصير 
رمّة. وقد جعلها الله كدليل ذاتي في النفس البشرية على وحود إله لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصارء تقول: لا نرئ الله. نقول لك: نعم» فهو - سبحانه - يقول: 

۶ وف شیک َف ُبَصِرُونَ ر € [لناريات: .].١‏ 

إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما في الكون فقط من آيات» بل إن الأدلة لا 
تتعداك أنت أولأء فروحك الى تدير حسمك أين هي؟ ما شكلها؟ ما لوفا؟ ما 
رائحتها؟ أتعرف؟ لاء ولكنها موجودة فيك وأنت لا تراهاء فكي الت ان ری ا 
وقد خلق شيئًا لم تقو على أن تراه؟ أمعخلوق لا تقدر أن تراه» وبعد ذلك تريد أن ترى 
حالقه. إذن: فمن عظمته أنه لا يذرّك. ويقول الحق - سبحانه وتعالى - عن لحظة 
تنزل الروح في الجسم 

اذا سَوََّمُك وَتَقَحَتُ فيه من دُوجى فَقَعُوأ ل سَلِجِدِينَ 02 ؟ |ص: .]0١‏ 


لأنه سيكون إنسانًا سويّاء فإن شبهنا تلك الروح بالكهرباء - ولله المثل الأعلى - - 
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هل تعرف ماهي هل رأيتها؟ لم ترهاء هل أحد عرفها؟ الذين اكتشفوهاء أعرفوا ما 
هي؟ لم يعرفواء إا نعرفها بآثارهاء فساعة نرى المصباح منيرًا نقول: حاءعت 
الكهرباء» وساعة تدور المروحة تقول: الكهرياء جاءت. 

إذن: فأنت تعرفها بآثارهاء كذلك تعرف الشخص أنه مات عندما لا جحد له 
حركة. وعندما تخف الحركة وتحفت يقولون: أحذ الحركة من شيء إن وقف 
يكون الموت» وليس من اليدء لأن اليد قد لا تتحرك لإصابتها بالشللء بينما الإنسان 
مازال حيَّاهِ ولذلك هات المرآة وضعها أمام مخرج النفسء فإن وجدت يخارًا على 
المرآة فهذا يعني أن هذا الإنسان مازال حيّاء وفيه روح» وكذلك عندما ينكسر 
المصباح الكهربائي فالكهزباء لا تعمل عملها؛ لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من 
هذا التوع» زجاجة مفرغة الهواء مصنوعة بشكل حاص إن انكسرت أو تلفت 
يذهب النور. 

إذن: فعندما ندم الجسم لا تحد الروح الوعاء الذي تظهر فيه فكذلك المصباح 
الكهربائي إن انكسر تكون الكهرباء موجودة في الأسلاك إنما لا يوجد تورء وعندما 
تأ .عمصباح حديد يأتي النورء كذلك الروح لا تظهر إلا في الجسد الذي له 
مواصفات خاصة» هذا وإن القتل هو دليل عجز القاتلء لأن القاتل يقتل خصمه 
فهذه شهادة منه أنه أعجز من خحصمه» صحيح أنه قدر عليه وضربه وأماته وهذا 
مظهر قدرة بشرية حمقاء. لكن في الواقع أن هذا عجز. 

إن معنى القتل ونقض ال حياة أن القاتل يعلن أمام الملا أنه لا يستطيع أن يواجه 
حركة حياة حصمه» ولا يرتاح إلا إذا مات هذا الإنسان. إذن: فقد شهد القاتل 
حين يقتل بعجزه. فلو علم القاتل أن قتله لنفس أخحرى ليس دليل قدرة وقوة له 
ولكنها شهادة عجزء وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن ميته لما قتله» 
والحق يحمي النفس البشرية من القتل حى لا يكون أي إنسان مهدداء وحى لا 
تتعطل الخلافة الى أرادها الله في الكون. 
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ثم تأت كبيرة أحرى وهي: قذف الحصنات الحرائر» ونعرف أن ركنا من أركان 
امجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كي لا يعاني النشء والنسل الذي ينسل 
منهم من ظن الريية والعار» وحين لا تظن النفس البشرية بريبة فهي تواجه الحياة 
عتتهى طلاقتها وعنتهى قدرمًا؛ لذلك فالذي يحب أن تشيع الفاحشة ويقذف المحصنات 
وال حرائر بغير ما اكتسبن فهو يحدث زلزلة في المجتمع؛ زلزلة في نسب أفراد اجتمع» 
ويضار يما من ليس له ذنب» يضار يما الأولاد الصغار» وما ذنبهم وقد قال تعالى: 

ول قزر وَازِرَة ور أَخْرَمث؟ [فطر: .]٠۸‏ 

وبعد ذلك قال: أكل الربا؛ لأن الربا يصنع خللاً اقتصاديًا فهو يحمل غير الواحد 
أن يزيد ثروة الواجحد. 

والزنا E‏ والحق يقول: 

9و د تَقَربُوأ الرَتَیَ ن إن کان قدجقة ومسا سيلا : سَبِيلًا رج © [الإسراء: ۳۲]. 

فالزنا يجعل العلاقة بين الرحل والمرأة علاقة استمتاع فقط» والعلاقة الأولى الي 
أرادها الله حينما أوجد حواء لآدم هي أن تكون المرأة سكمًا وليست أداة استمتاع 
فقطء والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه في النفس البشرية؛ لأن آثار هذا 
الاستمتاع تبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون لرعاية 
ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لكان كثير من الناس يزهد في الأولاد. 

وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائرء لأن الفرار يصنع خللاً في اجتمع 
الإعاني؛ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا عليناء وماداموا قد أغاروا علينا 
فكل مسلم يقف على ثغرة من ثغور الإسلام» حى لا عكن أعداء الإسلام من ديار 
الإسلام» ولتظل كلمة الله هي العلياء ففرار المسلم يعطي أسوة على ضعف الإيمان لي 
النفس» ولذلك لا تغتروا بأن هذا صار مؤمنًا وذاك صار مؤمنًاء فلو كان مؤمتًا ا 
ووثق بالغاية فهو لايهاب القتال؛ لأنه إن قتل صار شهيدًا ومبشرًا من الله بكذا 
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وكذا؛ لذلك فالفرار في يوم الزحف يعطي أسوة سيئة ليس في الحرب فقطء بل 
سيعطي شيوع خلخلة إعانية في النفس البشرية» والحق - سبحانه وتعالى - أوضح 
أن المؤمن. غندما يذل ليرب برغب في أحد أمرين. كلاه بحسن النصر أو 
الشهادة» فقال - سبحانه -: 

ف كل هَل رورت بنا إل إِحْدَى آلْحُسْمَيينِ € [انويه: [or‏ 

Sl 

وتَحَن تتركصٌ بكم أن میک آله عاب ن عنروه أذ بأتديا) 

.]٠١ [التوبة:‎ 

فإذا كان الحق - سبحانه وتعالى - يريد من المؤمن أن يثبت يقين إعانه بأن يفقد 
الحياة الي هي سبب التمسك ,عظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسنء ولكن الحق - 
سبحانه وتعالى - لا يحب المؤمنين أن يقدموا على عمليات انتحارية إلا حين تكون 


هناك مظنة للنصر بدليل قوله الحق: 


5 5 


ومن بوهم يميد بره إل مُتَحََرّفًا لقتال أو مُتَحَيَا إلى فته فَقَدَ بء 
بعضب م آل € [الأنفال: 15]. 

. فالإنسان لا يدحل في معركة وهو غير مستعد هماء أو ليس لديه مظنة النصرء إنه 
إن فعل ذلك فإنما ينقص المسلمين واحدّاء فماذا أفادنا؟ إن على المومن أن يقبل على 
الاستشهاد بثمن يخصه وهو الحنة» وبثمن يبقى للجماعة الأمان أو النصر. 

وبعد ذلك قال: واليمين الغموس. واليمين الغموس تمثل قضية من قضايا حلل 
امجتمع؛ لأن اليمين الغموس هي السبب الذي يغمس صاحبه قي النار؛ لأنه حلف 
على شيء أنه كان وهو لم يکن» أو على شيء لم يكن وهو قد کان» ويهذا يتسلل 
الكذب إلى الصدق» ولا يعرف القاضي التمييز حين يفصل في الحقوق» هناك إنسان 
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أن يظلم لن يعدم شاهدين على باب المحكمة يحلفان له عندئذ يصبح الإنسان غير 

وتأقٍ كبيرة أخرى وهي الغلول. وتعني أن المسلمين حين يلتحمون بأعدائهم 
ويأخذون منهم الغنائم وهي ما نسميها «السسلْب) وهي أسلحة الأعداء وما عندهم 
من أشياء. فبالله من يدخل معركة بهذا الشكل ويجد غنيمة ويأحذهاء أيكون قد 
نقض عملية الحرب في سبيل الله أم لا؟ إنه ينقض عملية. الحرب في سبيل الله إن 
الحرب في سبيل الله شرعت لتكون كلمة الله هي العلياء ولذلك يقول الحق: 

وص خلا" اتا عل يوم لقي لقيّلمّة © [آل عمران: 151]. 

لقد قلنا: إن كان قد غل بقرة. فسيحملها يوم القيامة» وسيكون لما حوار. وإن 
غل في أسمنت فسيأق حامله يوم القيامة» ومن غل في حديد أو استورد لحومًا فاسدة 
أو مكا نتنا فإنه سيأ وهو يحمله يوم القيامة. ش 

ثم تأي كبيرة وهي شهادة الزور. فشهادة الزور أيضًا ركن من أركان فساد 
امجتمعات كلها؛ لأنها لا تجعل المؤمن مطمئنا على حقه. 

أما السحر فهو كبيرة تهدد المجتمع بما يفزع كيانه؛ لأنه ينتهي إلى قوة حفية» إذ 
ليس أمام الذي يتعرض للإصابة به عدو مباشر يواحهه» حن يرتب لنفسه الحماية 
منه. ولذلك يقول الحق - سبحانه -: 

ا ا او اھ و و و ق ی 2 

© ولق علموا لمن اشتَرّله ما ل فى الآخرَة من خَلق © [لبقرة: ٠١‏ ]. 

أي ليس له نصيب ق الآخرة» ورعا يقول قائل: إذا كانت هذه مضرة السحر 
في هدم كيان المجتمع وتفزيعه» فلماذا وجد؟ نقول له: إن الكائنات مخلوقة لله وكل 
كائن له قانون» وقد يكون قانون كائن أخحف وأسرع من قانون آحر» فأفراد الجنس 
الواحد محكومون بقانون واحد. وحين يوحد لأفراد الجنس الواحد قانون يحكم 
حركته يكون قد وحد ي ذلك الجنس تكافؤ الفرص» يمعنى أن لك فرصة هي 
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لغيرك. أما أن توحد لك فرصة ولا توجد لغيرك: هذا بمثل خللاً في تكافو الفرص في . 
الجنس الواحد. 

إن تكافو الفرص هو الأمر الذي يحمي المجتمع» بأن تكون فرصك أنت وفرصى 
أنا متساوية» فيكون صاحب الحركة في مادة الكون هو الذي يتغلب» وبذلك لا 
آحذ أنا فرصة غير موجودة عندك. فتكافؤ الفرص هو الذي يرحم البشرية. 

وإذا كانت قوة الشرق تتمثل في الشيوعية في روسيا قد سقطت وبقيت قوة في 
الغرب تتمثل في أمريكاء فهناك قوى جديدة تحاول أن تعدل الميزان» اليابان» ألمانيا 
الموحدة» وأوروبا الى تبحث عن الوحدة» وكل ذلك من أجل أن تتوازن القوى في 
الفرص المادية الموجودة. ١‏ 

وهذا هو ما يحمي الكون من الدمار؛ لأن أي واحد يفكر في أي شر جارف 
يخاف رد الفعل» ويخاف أن يردّوا عليه بشر أشد » ولو تيقنوا أن واحدة أقوى من 
الأخرى لخاء الخراب. 

إذن: فحماية الجنس البشري إنما تنشأ من تكافؤ الفرص بين أفراده» ولكن 
الإنسان جنسء واللحن جنس آخرء والإنس والحن مكلفان من الله فعنصر الاختيار 
موجود فيهماء ولذلك حكى القرآن: 
9 قل أوجى إلى قمع تقر من آلْجنَ فَقَالوَا انا سَمِعَنَا انما عَجَبًا ر 
قد إلى الاد فكامنا بم ون ر پریتا حًا ر > € [بحن: [ro‏ 

وعندما قسموا قال القرآن: 

وما ما آلضصَّلِحُونَ وما دون ذلك كنا طَرَآيقَ قدا ,5 عم © [الجن: [1١‏ 

E 


إت یرسک م هو رقبیلةہ ي E‏ [الأعراف: ۲۷|. 
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إذن: فقانون الجن أنه يرى الإنسان» والإنسان لا يراه» وقانونه أحف من قانون 
الإنسان؛ لأن كل حنس يستمد قانونه من حرثومة تكوينه الأولى» فنحن البشر 
مخلوقين من طين. أي: أن لنا مادية محسة وكثيفة. واللجن مخلوق من نار» والمخلوق 
من مادة الطين مثلناء النبات والحيوان» تفاحة مثلاٌ مخلوقة من مادة الطين لأنها أحذت 
عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها. هب اما حلف حدار وأنت 
جالس. أيتعدى طعمها لك؟ أتتعدّى رائحتها لك؟ أيتعدّى لوا لك؟ لا. إذن 
فالجرمية الحيزة لا تجعلك تنتفع به. 

لكن هب أن نارًا موضوعة وراء الجدارء وبعد مضي مدة ستشعر بالحرارة» أي 
أن الحرارة قد نفذت. والجن له شفافية وله حفة في قانونه وقي .انتقاله ولا توجد مثل 
هذه الشفافية والخفة للانسان» ولذلك لاحظوا أن الحق - سبحانه وتعالى - حينما 
أراد أن يبين لنا هذاء ضرب لنا المثل بسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا السلام الذي 
سخر الله له المجن: 

9يَعَْمَدُونَ لَه ما يَشَاء من محَرِيب وَتَمَثِيلَ وَحِفَانٍ كَاَلْجَوَاب وَقنُدُور 
سيت © [سبا: ؟1]. ۰ 

وحينما اجتمع في جنوده ومن حوله من الناس قال: 

مال لآ أَرَى الهُدَمُدَ َم كَانَ من آلکآہیں 2 2 © [التمل: . 

وبعد ذلك جاءه الهدهد وقال له: 

وأْحَطتُ يما لم حط به وَجِنَتُكَ من سا يبا مقن 30 إِنَّى وَجَّد 
تنلكهَُ وَأُوتِيَتَ مِن َل سىء وَلَهَا عر شر ظيط ر € [التمل: [Yr oY‏ 

وهذا كله ليس مهي إنما المهم هو قول المدهد: 


ْةرَجَدنْهًا وََوْمَهَا يَسْجُدُونَ ِلشَّمْس من ذون أله 4 [لنمل: ؛؟] 
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وهذا ما يهم سیدتا سليمان كرسول. فسيدنا سليمان يتميز بأنه رسول وملك» 
فجاء بالملكية أولاً: 

تی وَجَد ت آنرَة لهم وَأوتِيَتَمِن مكل سىء ولا عرش عطي ري ). 

هذه مقومات الك أما المسألة الى تم سيدنا سليمان: 

جما وَقَوْمَهَا يَسَجدُونَ للشمّس من دون ال 4. 

والسجود للشمس من دون الله ضايق المدهد وهو الطائرء كأن المدهد عارف 
لقضية التوحيد وقضية الإعان بدليل أنه غضبء ثم يقول: 

ف د يَسَجِدواً لله آلّذی خرچ لخ بع E‏ لسملوات وَالأرض © [التمل: 6؟]. 

إذن: فهو يعرف من الذي ي يستحق السجوف ولاحظ أنه حاء ب 9 آل لْحَبْءَ © لأن 
طعامه دائمًا من تحت الأرض» ينقر ويُخرج رزقه. 

کہ يَأَتِنى يِعَرَسِهًا قبل أن يَأَنُونِى میں رق ؟ [اسل: .]٣۸‏ 

وهذا يدل على أن سليمان اتل كان على علم بأن بلقيس ملكة سبأ في الطريق 
إليهء ومعنى أن يقول: 

ْک يَأَتِينِى يِعَرْسِهًا قبل أن يَأَنُونِى مُلہیں ر 4. 

معناها أن الذي يتصدّى هذا الأمر عليه أن يذهب من عند بيت المقدس إلى 
اليمن ويحل ويحمل العرش ويأتٍ به قبل أن تأي بلقيس. 

بالله هل من قانون بشري يأ به؟ وكيف ذلك؟ ولذلك لم يتكلم إنسيٌ عادي 
فالإنس العادي يعرف أن قانونه البشري لا يقدر على تلك المهمة» لأن سليمان قال: 

#قَيّل أن يَأَتُونِى € ومادام قال ذلك فقد علم أنهم في الطريق. فهل يذهب إنسان 

عادي ويحل العرش ويحمله ويأتي به قبل أن يأتوا؟ لاء ولذلك عرفنا من هذه قول الحق: 
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9 ول تَقَيْمًا لَيِسَ لَك يم ع( [الإسراء: ٣٦‏ 

وهنا يتصدى أحد الأذكياء من الجن قائلاً: 

(قَالَ عفرت مِنَ الجن اتا َاتِيك يه قبل أن تقوم من مَقَاِك ونی عليه 
لقَوئ أمين 2 [النمل: 59]. 

ومن يقول ذلك ليس بحن عادي» فالجن أيضًا فيهم عفاريت أذكياء وفيهم من 
هو عاجز قليل الذكاء مثل الإنسان» ومن قال ذلك أكد أنه قادر على أن يأقِ 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه» فكم يحكث من الوقت؟ لا نعرف 
ثُرى هل يجلس سليمان مع القوم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف. إذن: فتأحذ 
هذه العملية زمن مقامه» لكن هاهو ذلك الإنسي الذي أعطاه الله تًا من الكتاب 


وعلمًا يقول 
قال الّدى عند علد مَنَ الكتب اتا ءَاتيك به قبَلَ أن رتد ليك 
طرفل [التمل: ]6٠‏ 


الإنسي العادي لم يتكلم والعفريت من الجن قال: 
0 تيك يدافتل أن تقوم من تاك 1# 

ما الإنسي الذي أعطاه الله الفتح من الكتاب ققد قال: 
فكل أو َد ايك رفك 6. 
ولذلك انظر إلى الأداء العاحل قي القرآن أداء الح ركة: 
#تتيًا رَءَاهُ مُسْعَقرًا عتدەر 6 
فالمسألة حدثت على الفور. 
والمهم لنا هتا أن تعرف أن الجن قال: 


أن َاتِيكَ به قبل أن توم من مَقَامِك 4. 
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ومتها نعرف أن له قانونًا في الحركة والسرعةء والإتسان الذي وهبه الله علمًا 
الكتاب له قدرة وحركة. إذن: فكل جنس من الأحناس له القاتون المناسب له. 

وقد يقف بعض التاس كما وقف كتير من سطحبي المفكرين قائلين: ما الجن 
الملائكة والعالم الخفي الذي تحدثوتتا به؟ تقول: ألا تؤمن إلا باحس بالنسبة لك؟ 
ما رأيك في الميكروبات الي ظهرت الآن بعدما احترع المجهر؟ لقد كانت موجحودة 
كنت تعرفها؟ لقد كانت غَيبًا عنك فلماذا لا تأخذ من أن شيئًا لم يكن موجودًا 
حت حسَّك وغير مدرك يإدراكك» كان موجودًا وكتت لا تملك آله إدراكه؛ لاذا 
١‏ تأحذ من ذلك دليلاً على وجود أحتاس غير مُدركة» وعندما يحدثك القرآن عن 
نذه الأجناس غير المدركة تتساءل عنها؟ فما المشكلة في هذا؟ 

وبعد ذلك عتدما يقول سيدنا رسول الله َة في الحديث الشريف: «وإن 
لشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»”. 

قد تتساءل: وهل الشيطان يجري محرى الدم» أهو سائل أم ماذا؟ 

نقول: هو لق لطيف حفى له قانوته الخاص» فريتا فضح الفكر الملحد وفضح 
لتشكيك قي الغيبيات الى يذكرها الله واكتشفنا أن هناك مخلوقات هي الميكرويات» 
رهي من الجنس المادي من الطينء لكنها ضئيلة حدَّاء وماذا يفعل الميكروب؟ إنه يتفذ 
ني الجسم ولا تدري أنت به وهو داحل في حسمكء وبعد ذلك ماذا يفعل في 
حرارتك؟ وماذا يفعل في حسمك؟ فعندما يقول لك الرسول المبلغ عن الله: إن 
لشيطان سيجري منك جرى الدم فما .التناقض قي هذا؟ إذا كان هناك شيء من 
نادتك ضئيل ولا تعرف كيف دخل» ولا تشعر به وهو داخل» ثم يقلب ميزانك في 
لحرارة وعارس العبث بكل حسمكء, فتهيج الكرات البيضاء لتقاومه وتخرج 
لصديد. أي تناقض إذن؟ 


)١‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود واين ماجه. 
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إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادي مايتبت ت صدقه قي التحدث بغيبيات أخرى: 


ر 


قال آلّدِی عنم عل مِنَ آلكتب اتا اتيك بم قَبْلَ أن يَرْتَدَ إلَيِكَ 
رفك 6. 

لقد جاء الحق بواحد من الإنس حى لا يظنن الحن أنه أحذ حفة قانونه وشفافيته 
وسرعته من عنصر تكوينه بل إنه أحذها بإرادة المكون - سبحانه - إذن: فالمسألة 
ليست عنصرية بل هي إرادة الله إنه - جلت قدرته - أوضح: أنا أستطيع أن أجعل 
من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكومًا لواحد من الإنس» ويجعله يعمل ما 
يريده. 

ولم يطلقها الله كطاقة ممنوحة لكل البشر حي لا تحدث فتنة عند من يعرفها؛ 
لأنه ستعطيه فرصة ليست موجودة عند غيره. وقد يطغى وهذا هو السحر. 
وأوضحتا ذلك عند قوله - سبحانه -: 


ا م # 2 


9وَسبَعُوا ما تقلوأ آلشَطِئ عَلَن ملك سُليِمَنَ وَنَا َر سيم وَلَكِنَ 
قيطت كقروا يلر آلثاس لخر وتآ ِل على املقو ابل مروت 
زرك زلا لتر رداك حى يدولا مات َه قلا كر ) [البقرة: .]٠ ٠۲‏ 


0 


فتنةء لماذاة؟ لأنك تأحذ فرصة ليست موحودة لغيرك» وعندما توحد عندك فرصة 
ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن نفسك أن تستعملها في الضار فقد تستعملها 
قي ذلك؛ فستذهب بك إلى النار. والحق يقول: 

َميتَعلّمُونَ نَا ما يُفَرَقُوَ يف بين ألمرء ورون وما هم يضَارَينَ 
يم من أَحَدِ إل يإذن ل AE‏ عه € [البقرة: 1[ 

إذن: فالحق - سبحانه وتعالى- من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف وهو 
الإنسان شيئًا يستطيع به أن يسخر الأقوى وهو الحن» والجن يعرف هذه الحكاية. 
ولذلك فكل الذين يتمثل هم الجن ولا يأقي ويدوم بل يأ نحة خاطفة؛ لأنه لا 
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يستطيع أن يستقر على صورته الى يتمثل فيهاء فلو تمثل بإنسان أو بحيوان مثلا 
لحكمته الصورةء وإن حكمته الصورةء واستطاع من يراه أن يطلق عليه رصاصة 


(« مسدسه» لمتله! 


ولذلك فالجن يأتي محمة مثل ومضة البرق ويختفي» إا طلاقة قدرة الحق الي 
يمكن أن تعطي للجنس الأقل - الإنسان - قوة القدرة على أن يسخر الجنس الأقوى 
- الجن - لكن هذه ليست في مصلحة الإنسان» ولذلك فالمؤمن من الجن يقول: أنا 
أكتفي في جنسي بقانون» فرعا يجعلني عدم تكافؤ الفرص طاغيّاء لأن من يعلكون , 
هذه القدرة يطغون قي الناس. والذي يقوم بعمل تكره به المرأة زوجها ويكره؛ به 
الزوج امرأته هو نفسه من يحل مثل هذا العمل» ومن مصلحته أن تستمر هذه. 
الحكاية. 

ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر قول الحق: 

3 وما هم ارين به من أَحَد إلا بإذن آل € [لبقرة: .]٠ ٠١‏ 

فالسحر وارد بنص القرآنء لكن يجب أن تعلم أن هذه ليست طبيعة في السحرة 
ولا ذاتية فيهم» وإذا أراد الله ألا يضار الإنسان بالسحر فلن ينفع السحرء وإن 
اتسعت المعرفة بهذا الأمر تكون فتنة للناس» والذي يتبع هؤلاء' السحرة» ويذهب هم 
ليفكوا له السحر» ويذهب لهم ليسحروا له الخصوم, وينفتن فيهم يعيش طوال عمره 
مُرهقًا مصدافًا لقوله الحق: 

نَم كَانَ رِجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ ِرِجَالٍ مِنَ آلجِنّ َرَادُوهُمْ رحا رد ) 
[الحن: .]١‏ 

صحيح أنهم يقدرون أن يسحرواء لكن ذلك السحر يزيد المتسبب فيه رهما 
وتعبًا. 


وعلى المؤمن أن يحمي نفسه بهذا الدعاء: «اللهم قد أقدرت بعض خلقك على 
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السحرء واحتفظت لذاتك يإذن الضى فأعوذ ما أقدرت عليه بما احتفظت به . 

دد لن اق ولن يدوا سيلا لحم إل فهم يسلود الضعيف فق 
والسحر يوحد عدم تكافۇ فرصء ويفتن التاس في الناس» ويؤدي إلى إخلال توازن 
4 

وبعد ذلك تجيء كبيرة منع الزكاةء والحق - سبحانه وتعالى - حين يطلب منا 
أن نزكيء إنما يلفتنا إلى أننا لم تأت بشيء من عندناء فالعقل الذي يخطط للعمل 
مخلوق لله والجوارح الي تعمل مخلوقة لله والأرض الي تعمل فيها أو الصنعة الي 
نصنعها مخلوقة لله لكنه أوضح لك: سأحترم عملك» وعليك أن تعطي أحاك الفقير 
بعضًا مما رزقتك به. 

إذن: فكل حاجة لله. 

ويقول قائل: مادام هو رب الكل فلماذا يترك واحدًا فقيرًا؟ تقول: لكي يبت 
الأغيار في الكون. ويعرف الغني أن الفقر قد يلحقه» ويعرف القوي أن الضيعف قد 
يلحقه. إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون, فيحنن الخالق قلب الواجد على المعدم 
ليعطيهء فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك قي الكون لأنها مسألة محسوية يحساب دقيق» 
ولذلك فإذا رأيت واحدًا جوعانًا بحق فاعرف أن واحدًا ضيع زكاته قلم يؤدهاء وإن 
رأيت عورة ف المجتمع فاعرف أن فيه حدًا مضيعًا لل وو وبا جيل تمع ار 
والنقص هنا يكمله من هناك فإن رأيت نقصا عامًا فاعرف أنه فيه حقا لله مضيعًا. ش 

وبعد ذلك حدثنا سيدنا حعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاةء ونعرف أن 
الصلاة هى إعلان دوام الولاء للإله الواحد فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله مرة واحدة قي العمرء وتُزكي إن كنت واحدًا وقادرًا مرة واحدة في 
السنةء وتحج مرة واحدة في العمرء وتصوم شهرًا واحدًا في السنةء وإن كنت مريضًا 
لا تصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لا يرحى شفاؤه أو أصبح 
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الشخص لا يقوى على الصوم لكبر سته» وإذا كنت فقيرًا لا تزكي» فقد سقطت 
الزكاة عتك أيضاء وإن كنت غير مستطيع فلا تحج ويسقط عنك الحج. 
هاهي ذي ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها. وبقى ركنان اثنان من أركان 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والصلاةء وشهادة أن لا إله 
إلا الله يكفي أن تقوطا في العمرة مرة» فماذا بقى من أركان الإسلام؟ بقيت الصلاق 
ولذلك قال تي : « الصلاة عمود الدين »0 

إذن: فترك الصلاة معناه: أنه تمرتد على إعلان العبودية والولاء للحق. وقد طلبها 
الله في اليوم مس مرات» وحتم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع. لماذا؟ حى 
يرانا كل العبيد لله عبيدًا لله. قلا يعيد واحد ريتا سرًا وبعد ذلك لا يرى أحد منا 
أحدًا فكلتا نسجد لله ولايد من إعلات الولاء لله فيوم تُترك الصلاة يتعدم إعلان 
الولاء له - سيحاته -. 

ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأنك تذهب له حمس مرات ف اليوم» 
هذا بالأمر والتكليف» وإن لم تذهب تأثم إنه ما أغلق الباب اذهب له في أي وقت 
تحده قي استقبالك في أي مكان تقف وتقول: الله أكبر تكون في حضرة ربناء وقلنا 
دايا إن .من له السيادة ي فيا خن تلت :لقاب تمدع طا حن فقا ذلك 
الميعادء وبعد ذلك يسألك أحد رجاله: سحكلم في ماذا. وقد يقف المسئول أو السيد 
في الدنيا وينهي الحادثة. لكن ربنا ليس كذلك. أنت تذهب له في أي وقت وقي أي 
زمان وتطيل كما تحب ولن ينهي المقابلة إلا إذا أنميتها أنت. ولذلك يقولون: 
حسسب نفسي عر بأي عبد يحنفي بي بلامواعيدرب 
هوفي قدس هلأعرٌولكن أناألقى مق وأينأحب 


)١(‏ رواه أبو نعيم القضل بن دكين قي والصلاة» عن عمرء وهو حديث حسنء وقي حديث صحيح: 
ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة.. » الحديث. 
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صحيح هو يأمرني أن ألقاه حمس مرات في اليوم» لكن الباب مفتوح للقائه في 
أي وقت» وأوضحنا - سابقا - ولله المثل الأعلى - هب أن صنعة تعرض على 
صانعها نمس مرات كل يوم - أيوجد فيها عطب ؟ لا. وأنت تعرض على خالقك 
وصانعك كل يوم مس مرات. والصنعة العادية يُصلحها صانعها بسلك أو مسار أو 
بوصلة يضعهاء أما أنت المخلوق لله وربك وهو غيب يُصلح جهازك عا يراه مناسبًا. 

وبعد ذلك بقى من الكيائر نقض العهد وقطيعة الرحم» ونقض العهد لا يجعل 
إنسانًا يثق في وعد إنسان آخر. فينتشر التشكك في نفوس الجماعة الإيمانية بعضها 
من بعضء والوعد قد يحل مشاكل الناس المعسرين» فعندما يقول قادر لغير قادر: 
أعدك بكذا. ويعطيه ما وعده بهء فإن وعده المدين بسداد الدين وأحلفه مرة فلن 
يصدقه بعد ذلك. وإن وعده وصدق ثم وعده وصدق ثم وعده وصدق يصبح 
صادقاء وكل ما عند الناس يصبح عندهء ولذلك يقولون: من يأخذ ويعطي يكون 
امال ماله. 

وبعد ذلك تأت كبيرة قطيعة الرحم: لأن الحق - سبحانه وتعالى - اشتق للرحم 
اسما من اسمه فهو القائل في الحديث القدسي: «أنا الرهن خلقت الرحم وشققت ها 
اسما من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»”". 

ونعلم جميعًا حكاية سيدنا معاوية عندما دحل عليه الحاحب وقال له: يا أمير 
المؤمنين هناك واحد بالباب يقول: إنه أحوك فيقول معاوية للحاحب: أي إحوق 
هو؟ ألا تعرف إحوق؟ فقال الحاحب: إته يقول: إنه أحوك. فلما دحل الرحل» سأله 
معاوية» أأنت أخحي؟ قال: نعم. فقال معاوية: وأي إخوق أنت؟ فقال: أنا أحوك من 
آدم! فقال معاوية: رحمّ مقطوعة, لأكونن أول من وصلها. 


)0 : أحرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. ' 
جه 
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تلك هي الكبائر ال ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهي تمثل ما يمكن أن يكون 
نقضًا للمجتمع كله من أساسه. فكل كبيرة تنقض ناحية من نواحي امجتمع» وهذا 
يخالف الإيمان, لأن الإعان هو منهج إن اتبعناه جميعًا عشنا في أمن. والإسلام أيضًا 
منهج إن اتبعناه جميعًا عشنا في سلام. فيوم تأت أيها المسلم كبيرة من هذه الكبائر 
فأنت تزلزل بما ركنا من الأ ركان» وحيئئذ لا يكون هناك أمان ولا سلام» ولذلك 
يقول الحق - سبحانه -: 

(إن بوا ابر ما تهون عَنَهُ € الساء: .]5١‏ 

وعندما ندقق في كلمة تهون عَنَهُ © نلتفت إلى أن أصل الفضائل: أن 
تسلب نقيصة وأن توحب كمالاًء فقبلما توحب الكمال بالأوامر اسلب النقائص 
بالنواهي؛ ولذلك يقولون: التخلية قبل التحلية. 

و8 تْكيْرٌ € أي: نستر. لأن الكفر هو الستر. وقلنا: إن التكفير للذنوب إماطة 
للعقاب» والإحباط إماطة للثواب. 


lod 


وَتُدَخِلكُم E‏ كريمًا 2 4. 
فلن نسقط عنكم العذاب فقط بل نعطيكم المدخل الكرع. 
يقول الحق: 9 لَنَّدِينَ خسوا آلْحُسَئَئ ََِادةٌ 6 EE‏ 
وقد كان يكفي ألا تعاقب» لكنك حينما تتجنب الكبائر لا يسقط عنك العقاب 
فقطء بل يدخلك الله مدخلاً كرمًاء والمدخل الكريم يتناسب مع من يدحلك في 
مدحله. فانظرء إلى المدحل الكريم من الله وما شكله؟. 
يقول رسول الله يَنِدِ: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 


ع 
TT‏ 


ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شنتم فل تَعْلَمُ تسرك م أُحَفى 
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لهم من قُرّة عبن 4 [السجدة: ]١۷‏ )7 

وبذلك تنتقل الصورة إلى شيء جديد. وهو: التوازن بين أفراد الجنس الإنساني» 
كل هذا الكلام كي يُحفظ الجنس الإنساني مع بعضه» وبعد ذلك يريد الله أن يقيم 
توازئًا ومصالحة إعانية بين نوعي الجنس الإنساني» و الحنس الإنساني فيه ذكورة وفيه 
أنوثة. 

ونعرف أن كل جنس من الأحناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر 
مشترك يجمع النوعين من الجنس» وفيه شيء مفترق يجعل هذا نوعًا وهذا نوعًا ولو لم 
يكن فيه شيء مفترق لما كان نوعين. 

إذن: فما دام الجنس الواحد نوعين فلاب أن يجمعهما في شيء مشترك» ومادام 
الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل نوع له مهمة. والذكورة والأنوثة هما نوعان 
لجنس البشرء فالذكر والأنثى يشتركان في مطلوبات الجنسء وبعد ذلك ينفردان في 
مطلوبات النوع» وبعد ذلك كل نوع ينقسم إلى أفراد. والأفراد أيضًا ليسوا 
مكررين» بل فيه قدر مشترك يجمع كل الأفراد» وبعد ذلك كل واحد له موهبة وله 
ريادة وله شطارة في محال كذا أو كذاء وبذلك يتكامل أفراد الجنس البشري. 

ومادام الجنس البشري قد انقسم لنوعين» فيكون للرحال خصوصية وللنساء 
خصوصية. وربنا - سبحانه وتعالى - لا يأتي حى في البنية العامة ليجعل الحنسين 
مستويين في خصائص البنية» صحيح البنية واحدة: رأس وجذع وأرحلء إنما يأ 
ويز بنية كل نوع بشيء» الرحل له شكل مميز» والمرأة ها شكل مميز. 

ولذلك فالذين يقولون: نسوي الرحل بالمرأة أو المرأة بالرحل نقول لههم: المرأة ها 
تكوين حاص» والرجل له تكوينه الخاص» فإذا سويت المرأة بالرحل أعطيت ها 


(۱) رواه البحاري ومسلم. 
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يحالات الرحل» وبقيت مجالاتما الي لا يمكن للرحل أن يشاركها فيهاء معطلة لا يقوم 
يما أحد. إذن: فأنت حملتها فوق ما تطيق وأنت مخطى؛ لأنك تأتيها .متاعب أخرى 

إن الحتق - سبحانه وتعالى - ساعة يخلق جنساء وساعة يقسم الجنس إلى نوعين» 
يوضح: تنبهوا أن كل نوع له مهمة وفيه شيء مشترك المشترك بين الأنوثة 
والذكورة ما هو؟ إن هذا إنسان وذلك إنسانء» وإن هذا من ناحية الإعان مُطالب . 
منه أن يكن له عقيدة إعانية ولا أحد يسيطر على الآخر في عقيدته الإيانية» الاثنان 
متساويان فيهاء ولا يفرضها واحد على الآخرء وضرب الله - سبحانه وتعالى - لنا 
مثلاً على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة في الأمر الأولى للإيمان» وإن احتلفت 
في الأمر الثانوي للأحكام, فيقول: 


َو رک ومع ” ۶ 


صرب اله متلا لسن كقروا آترأت ثوج وَآنْرأتَ ت لوط حَانَنَا تَحَتّ 
عدن من عمَاوَِا صَلِحَينٍ فَحَائََاهُمَا قلط ييا عَنَهُمَا + مر آله سا وَقيل 
دخلا لار مَعَ آلدّحِلِينَ رج © التحرم: .]٠١‏ 

وهذان رسولان» ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوحتيهما بالتوحيد. إذن: فكل 
إنسان له حرية العقيدة والتعقل» ولا أحد تابع لآحر في هذه المسألة أبدًا. ويقول 
الحق: 


8 1 ` 


مع لمك 


عوك او اله وَتَجَّنى من فَرَعَوْنَ al‏ وَتَجَّنى مہ قوم 
الطنلميت ‏ 3 8 [التحرم: .]١١‏ 

فرعون الذي ادعى الألوهية لم يقدر أن يرغم امرأته على أن تكفر والحق - 
سبحانه وتعالى - قال فيها: 

© قالت رَبَ آبْن لى عِندَكَ ب بَا في الجَنّة ا وَعَمّلِء‎ E 
.]١١ [التحرم:‎ 


إذن: ففي مسألة العقيدة الكل فيها سواءء الذكورة والأنوثة» فيها عقل وفيها 

ولعل المرأة تشير برأي قد يعز على كثير من الرحال. ولنا المثل من زوج رسول 
الله وأم سلمة» وموقفها في صلح الحديبية فعندما يأت الرسول عي ليعقد المعاهدة» 
ويحزن أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب ربير الذي قال: «أنقبل الدنية في ديننا». 

فيقول له سيدنا أبو بكر .. : الزم غرزك يا عمر بن الخطاب إنه رسول الله. 

فدخل رسول الله مغضبًاء طبعًا من حمية عمر وحزن الصحابة» لأا مسألة تعر 
على النفس البشرية» لكن رسول الله بي يذهب فيجد أم سلمة فيقول لها: «هلك 
المسلمون. ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامي 
وينظرون وجهي)؟ 

فقالت: يا رسول الله: لا تلمهم فإفهم قد داحلهم أمر عظيم ما أدجلت على 
نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح يا نبي الله احرج إليهم ولا 
تكلم أحدا كلمة حن تنحر بذك وتدعو حالقك فيحلقك. 

لقد وقع رسول الله صلح الحديبية وانتهت المسألة. ولكن رحمة الله بالمؤمنين 
الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة» ورحمة الله لهم بأم سلمة أوضح هم 
الرسول: سأبين لكم: أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لا تعرفوفم إهم 
يكتدون أأماهم :وإنللامهم» الت الکافر قد یکرت فيه واس مسل وقد تقون 
اا لین ۷ ر سیک چ ای اک هرز کی ماک مدا 
لقول الحق تعالى: 

00 جَال م مُؤْمِنُوتَ ك ا 


مروا ع إت 1 


0 
E 3 41 ٠ ت‎ 


9 لو تَرَكلُوأْ € أي: لو تيز المؤمنون في منطقة لعاقبنا الكافرين عقابًا شديدًا. 
إذن: لقد أوضح لهم العلق» فرضى الكلء ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من 
سيدتنا أم سلمة» وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير ناض 
ولذلك بحد القرآن يؤكد ذلك في قصة بلقيس» لقد فكرت بلقيس في الرحل الآت 
ليزلزل ملكها: يا ترى هل هو طالب ملكء فجاء على لسافا في القرآن الكريم: 

وقَالتٌ اها أَلْمَكَا 3 ألقة إل كتنب كريم ر إن 0 
ونه يشم الل ارحس ليم © لا تغثرا علي وأُويى مسن © قات 


mas 


وو دو 


انها آَلملَوأ أفتونى فى ری ما كنت قاط أ حت تشهدون 
[النمل: ۲۹ - .]٣۲‏ 
فماذا قال القادة؟ قالوا: لاء هذه ليست مسألتناء وحاء القرآن بقوهم: 
( قاثوأ نحن أذلوأ كوه وَأَوْلوأً باس شَديدٍ وَالأمْرُ إلَيِكِ فانظری مادا 
تأمْرِينَ @ 4 [التمل: .]٣٣‏ 
كان رجحل الحرب يتر فقطء يحارب أو لا يحارب» لكن الذي يقدر هذا هم 
نقول لقائد الجند: أنت تنتظر الأمر» وتجعل الساسة الحادئين يفكروت في عواقب 
الأمور؛ لذلك قال قادة الجند لبلقيس: 
ر ولوا ف قوّة واوا باس شديد ولام ر اليك 4. 
لقد وضعوالأمر في رقبتها وهي امرأة» ففكرت: سأجرب وأختبره وأنظر أهو 
طالب مُلك أم صاحب دين. فأرسلت هدية له فلما جاءته الهدية جاء القرآن ما قاله 
سيدنا سليمان عندما تلقى الهدية: 


«أئمڈوتن ج يمال فما ءات آله خَيْرٌ مَمّآ #انتدكم بل انم يهَدِيكدْ 
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ء» م و 


تَفْرَحُونَ © ؟ [سل: د-]. 

قرفت :يلقن أن اقلق لس مم وقد كلق غرفت أنه صاحب رسا 
فقالت: أذهب له وأسلمء انظر أداء العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكة قالت: 

ؤوَأسْلَمَتُ مَعَ ُلَيِمَنَ لله رَبَ آلعَلَمِينَ © ¢ [نسل: ؛؛]. 

يعين: أنا وهو أصبحنا عبيدًا لله هذه رفعة الإيمان؛ فلا غضاضة مادامت هي 
وهو عبيدًا لإله واحد» وبلقيس امرأة ولم يحرمها ربنا من الرأي الحسن أيضًا رمن 
الأداء الجميل» وهي عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده علم من 
الكتاب وأقامهء لقد ت ركت العرش في بلدها وجاءت إلى سليمان فوحدت عرشهاء 
وكان لبد أن يلتبس عليها الأمر» وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ 

ًا فَلمّا جَاءَتَ قيل أَمَكَدَا عَرَشُك € [النمل: .]٤١‏ 

فأحابت إجابة دبلوماسية وكياسة: 

قا أن هر فس ]. 

هي امرأة ولم يحرمها الله من تميز تميز الفكر؛ لذلك لا يصلح أن نحرم المرأة من أن 

يكون لها فكر. لكن الهم أن تعلم أن ها حدودًا في إطار نوعيتهاء ولا تعتير التقص 
ف شيء للرحل أنه نقص فيهاء فإذا ما كان عندها كمال لا يوجد عند الرجل فلتعلم 
أنه حي في البنية يختلف الرحل عن المرأة؛ الرحل فيه حشونة وفيه صلاة وفيه قوة» 
والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة» وما عاطفة فياضة» وفيض حنان» والرجل فيه 
صلابة حزم وعزم. إذن: فكل واحد معد لمهمة. 

فلا يقولن أحد: أنا ناقص في هذ لكن انظر غيرك إنه ناقص في ماذا وهو 
عندك أيضًا كامل. 


وباق الدين :لوج يا انومتون. الحرير تحرام على :الد كور :وبخلال لار ناث 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳ 
سج ج ججج جڪ ڪڪ ڪڪ کڪ 


الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث. أي تدليل أكثر من هذا؟ 

لد حرم على الرحال التمتع بالحریر والذهب وأعطاهما للتنساى والدين يطلب 
أن تكون المرأة سكمًا للرحلء فالمفروض أن الرحل هو الذي يتحرك حركة الحياة 
خارجاء وعندما يعود لمنزله فهو يسكن لزوجه» والذي يصقل السيف ويحدم, مثل 
الشجاع الذي يضرب به تمامًا. كل له عمل يكمل عمل الآحر» وكذلك الرحل 
عندما يدخل منزله ويجد حياته مرتبة بفضل جهد زوحته يرتاح ويشكر ها ما 
شار كته من أعباء الحياة. 


ضع عشي 


محد د لحيو "تصاكح ال#سلام للمرأة العسلمه 


التصيحة الخامسة عشرة: 


احرصي على إفشاء السلام 


7 ج ب 5 
4 3 جج چچ و 


enn 


اعلمي - أختي المسكمة - أن إفشاء السلام من موجبات الحتة. 

عن المقدام بن شرح عن أبيه عن جَدّه وه قال: 

قلت: يا رسول الله حَدَنْني بشيء يو حب لي المجنةء قال: «مُوجب الجلة: إطعام 
العام وإفشاء السّلام, وَحْسسْنٌ الكلام'. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن أهمية إلقاء السّلام ووحوب الرّد عليه» فقال الحق 
سبحانه: 


د 


ررك عر "ام مور 2 2ش ه 6ه مر gs‏ > م ودس م ده 2 
« وڏا حَيِيتم بِتَحِيّةٍ فَحَيوأ بِأَحَسَنّ ما أو رُدُوَهَا إن الله كان على كل شىء 
حسِيبًا © > [النساء: .]۸١‏ 
قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 
الحق هنا يريد أن يربب معن الحياة» فما معن : 9حُيِيتمِ © ؟ الكلام السطحي 
الأولي فيها: إذا حياك واحد وقال لك: «السلام عليكم» فعليك أن ترد السلام. 
وكان العرب قديكًا يقولون: حياك الله» وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية في 
اللقاء هي السلام: 
7 حه يوم يَلقَوَنَهَم سل © [الأحزاب: [e<‏ 
أو كما قال الحق في موقع آخر: 


09 قال المنذري 8 ب التر غيب والتر هي ¢ رلامعمط): وروا الطبراني بإسنادين رءاة أحدها ثقات .١‏ 
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9تَسَلبُوا غل اشک يه 3 من عند آله © [التور: ا[ 

ولنفهم معن كلمة «حيّاك»» مادة الكلمة هي «الحاء»» و« الياءان»» ومنها 
كلمة وحياة» الى منها حياتنا. والحياة إذا نظرنا إليها قد تأحذ معي سطحيًا عند 
الناس وهو ما نشأ عنه الحس الحركي وهي أول ظاهرة فيناء وبعد ذلك في الحيوان» 
وإن ارتقيت في الفهم تحد أن كلمة «الحياة» تنتظم كل أجناس الوجود حي الجماد» 
لكن الإنسان لا يتعرف إلى الحياة إلا في المظهر الحسي والح ر كي» ولكن لكل كائن 
حياة تتاسبه. 

وعندما كانوا يعلموننا في المدارس علم المغناطيسية كنا نرى بحربة المغناطيس 
ونأ بقضيب مغناطيسي» ثم نأ ببرادة الحديدء ونسير به في اتجاه واحد وذلك حى 
نرتب الجزئيات ترتيبًا يتناسب مع اتحاه المغناطيسية في القضيب الحديدي» هذا 
القضيب الذي نراه مادة جامدة في نظرناء ولكن توجد فيها ذرات دون إدراك 
الإنسان تتكيف بحركة خاصة يماء ويعاد ترتيب السالب منها والموجب ولا توجد 
قدرة عند المشاهد لها كي يدرك حركتها. 

وحن يقرها المدرسون إلى ذهن التلاميذء جاءوا بأنبوبة زجاحية ووضعوا فيها 
برادة الحديد وجاءوا بالقضيب الممغنط ومرّروه بجانب البرادة» فرأى التلاميذ البرادة 
وهي تتقافز إلى أن تستقر» وهنا يتعلم التلاميذ أن برادة الحديد غير الممغنطة عندما يمر 
عليها القضيب الممغنط في اتحاه واحد فذراتها تترتب على أساس واضح حي تصير 

وهذا دليل الحس؛ فقد انقلبت السوالب في جهة والموحبات قي جهة؛ فالقضيب 
المغناطيسي له حركة ولكننا لا ندرك حسه ولا حركته لأننا لا نملك المقاييس اللازمة 
لذلك. 


ومثال آخر: لنفترض أننا نتحرك وجاءت طائرة من أعلانا والتقطت صورة لن 


1 نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
وعندما يأخحذون الصورة من قريب» فهم يرون الح ركةء لكن كلما ابتعدت الطائرة 
فنحن لا نرى الحركة حى تصير نقطة بعيدة وكأفا كابتق وهى ليست ثابتة, وإعا 


هي متحركة بصورة دقيقة جدًا لدرجة أنها لا درك فكل شيء - إذن - فيه حياة 
خاصة تناسبه» وكل شيء له الحس والحركة الخاصة به» وعندما تأت للقرآن» نرى 
كيف عالج هذه القضية فيقول: 

( کل سىء هَالِكٌ إل وَجَهَْ € [القسس: هها. 

استنئ القول « وجه الله» أي: ذاته» فكل شيء ماعداه هالك. 

ومع هَالك € أي: ليس فيه حياة» ومادام كل شيء يهلك فهذا دليل أن ف 
كل شيء حياة» حتَّى يات الإذن من الحق أن تذهب الحياة من كل شيء إلا وجهه 
سبحانه» وقد يتساءل إنسان ومَنْ الذي قال: إن كلمة #هَّالِكْ © تعني ليس فيه 
حياة؟ 

نقول: إن القرآن حين يتعرض لقضية لا يقسم العلوم إلى أبواب ولكنه يضع في 
كل آية جزئية تشرح لنا ما حفى علينا في جزئية أخرى كي نفهم أن القرآن 
متكامل» فيقول الحق: 

۶ لَيَهَلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَهِ وَيَحَبَ مَنْ حَىَّ عن يَيِنَة ية [لأثقال: ئ[ 

فيكون الحلاك ضد الحياة. 

ونحن إذا ما نظرنا إلى الصناعات نصنعهاء وليكن البلاستيك مثا إننا نصنع 
منه أواني للغسيل أو لخلافه» وأول ما نشتريه للاستعمال بحده زاهي اللون» وبعد 
ل 
ما الذي أحدث التغيير؟ 

يقال: الاستعمال وأشعة الشمس وغير ذلك إذن: ففيه حس لأنه تأثر وحركة 
لأنه تغير» وكذلك الأحجار الكرعة والمرمر والرخام وغيرها يقدرون عمرها .مئات 


تصائح الاسلام للمرأة المسلمة ۹۷ 
السنين وأحيانًا بآلاف السنين» و كلما طال عمرها تغير لوا من الحياة والتفاعلات. 

وعندما نمسك ورقة ونضعها تحت المجهر فإننا نرى عددًا هائلاً من الغرب الصغيرة» 
ولا حصر هذه الغرف» ويقول المؤمن: < فتبارك آله أَحَسَنُ آلْحَلِقينَ © [الؤنون: 16]. 

فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه؛ إذ استقريتها وتتبعتها بدقة واستطعت أن 
توحد الآلات الى تستنبط وال تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة وتشاهدها 
بالحس. 

إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى الأحناس - وهو الإنسان - المنتفع بكل كائن حي 
في الكون» هذه حياة تتتهي في ميعاد بجهول بالنسبة للإنسان معلوم بالنسبة لله وأراد 
الله أن يكلفه تكليفًا إن استمع إليه ونفذه فهو سبحانه يعطيه حياة لا تنتهي» وعندما 
نقيس الحياة ال لا تنتهي بالحياة الي تنتهي» فأي منها حديرة بأن تسمى حياة؟ إا 
الحياة الأحرى الي لا تنتهي» ولذلك يقول الحق: 

وا آلدَرَ لحر هى آلْحَيَوَانُ لَوْ حَانُوأ يلور € [السكبرت: 4:]. 

هذه هي الحياة الحقة» وإلا فما قيمة هذه الحياة الدنيا الي قددك فيها الآفات 
والآلام والاضطرابات والأسقام والأمراض» وبعد. ذلك تنتهي» فيوضح الحق: خحذ 
حياة لا مقطوعة ولا منوعة» فهذه هي الحياة حقاء ولذلك فالحق عندما تعرض هذه 
المسألة أوضح: إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هي الي أريدها لكم» أنا أريد 


لكم حياة أخلد من هذى ولذلك قال: 


(آستجيبوا لله ومسو إا دَعَاكُمٌ لما مت [الأقال: .]۲١‏ 

هو يخاطبهم - إذن - فهم أحياء بالقانون المتعارف عليه وأمُم إن لم يستجيبوا 
إلى ما دعاهم إليه الحق والرسول لن يأحذوا لونًا أرقى من الحياةء وهي 'حياة لا 
تمددها الآفات ولا الأثقال ولا الأمراض ولا الفناءء إنها الحياة الحقة» ولذلك يسميها 
الحق «الروح» لأنْها تحرك الحسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي فيقول: 


۶إا سويت وت ف من ی € اس .[vY‏ 

هذه أولى مراحل الحياة الممنوحة للمؤمن والكافر» ويسمى سبحانه الحياة الأكبر 
منها وال لا تنتهي يسميها الحق «روحًا) أيضًا: 

ؤرَحَدَابِكَ أَوْحَبْنآ لبك رُوحًا هَن أَمْرِنَا € [الشررى: .]٠١‏ 

وهذه هي الي سوف تعطي الحياة الأرقى» الأولى اسمها «روح» تعطي حياة 
فانية» والثانية هي «روح) أيضاء إا ما أوحى الله به لأن الناس إذا عملوا به يحيون 
حياة دائمة خالية من الشقاء والكدرء إذن فقوله: 9 إذَا دَحَاكُمْ 35 بيك € هي 
دعوة إلى الحياة الخالدة» والحياة الأبدية السعيدة في الآخرة مرهونة بأن يلتزم الإنسان 
منهج الله في حياته» وإن كانت منتهية. 

والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغيار والأسقام والمهيجات» فإذا جاء له من 
يطمئنه ومن ينفي عنه القلق والخوف فكأنه يحسن حياته» وكلمة « حيّاك الله) أو «السلام 
عليكم) تعيئ: « كن آمنًا مطمئنًا) وإلا فما قيمة الحياة بدون أمن واطمتنان؟! 

إذن فكلمة « حيّاك الله » أو «السلام عليكم» أي الأمان والاطمئنان لك فأنت 
لا تعرف هل يجيء القادم إليك بخير أو بشرء لكن ساعة يقول: السلام عليكم فقد 
يجعل بمذه التحية الأمان في قلب المتلقى به ويشعر بقيمة حياته. 

إذن فقوله الحق: راذا حُيَيتُم بعَحِيّة فَحَيُوا ا 
إذا رببتم حياتكم بالتحية الي هي السلام وال تضمن الأمن والاطمئنان عليكم رد 
التحية. 

فكلمة « تحية» إعطاء لقيمة الحياةء وكذلك كلمة «حيوا» أي أعط من أمامك 
شيئًا من الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة» فالحياة بدون أمن وبدون اطمئنان» ليست حياة. 
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Kê 


ليس من مات فاستراح بیت إفاالت ميت الأحياء 


فقول الحق :راذا حُيَيُم بمح ؛ أي أنه إذا رببتم حياتكم وبوركتم بالأمن 
وبالسلام #ة فَحَيُوأ بَحَسَنَ نهآ أ رومأ € أي عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها 
وإما بأفضل منها. والعلماء عندما جاءوا ليتكلموا عن هذاء قصروا المسألة على 
تحيات اللقاءء فمن قال لك: السلام عليكم» فقل له: وعليكم السلام ورحمة الله أي 
أنك تزيد عليه. 

عن سلمان الفارسي قال: حاء رحل إلى النبي به فقال: السلام عليك يا رسول 
الله» فقال: « وعليك السلام ورحمة الله»ء ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله فقال له الرسول بي : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له: « وعليك»» فقال 
له الرحل: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت 
عليهما أكثر ما رددت علىَ» فقال: «إنك لم تدع لنا شيئًا قال الله تعالى: 9 وإذا 
حُبَيثم ٌه فَحَيُوأ بأَحْسَنَ متها أذ رُدُوهَاً € فرددناها عليك). 

وعندما تكلم العلماء في مسألة السلام» صنفوا ها فقالوا: الماشي يسلم على 
القاعد» والراكب يسلم على الماشي» والصغير يُسلم على الكبيرء اضر يش :على 
الكفيف» والقليل يُسلم على الكثيرء وكل خخطاب موجه للمؤمنين يتتظم ويشمل 
ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم ما بخص النساء. 

وهنا يقول الحق: وَإذا حينم بحب فَحَيُو بحس منهآ أ روا 4 أللنساء 


حية؟ 


نعم. لحن تحية» المرأة تحبي المرأة» والمرأة تحيي زوحهاء والمرأة تحيي محارمهاء 


)١(‏ رواه ابن حرير. 
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والمرأة العجوز الى لا إربة فيها تبدأ التحية وتردهاء أما المرأة الشابة فهي لا تبدأ أحدًا 
بالسلام ولا ترد السلام لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان معها مثلها؛ لأنهم يقولون: المرأة 
على المرأة عين أكثر من ألف رجلء أي أن المرأة تحرس المرأة أكثر من ألف رجل» 
فعندما تكون معها مثيلتها تحفظهاء ولذلك يقال: إن المرأة إن بدأت بالسلام أو ردت 
السلام فذلك حرامء وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام فذلك مكروه. 
لماذا؟ لأن بها له إثارة» ولكنه إذا بدأ هو بالسلام فليس ضروريًا أن تستجيب» فإن 
كان معها أحد أو جماعة تومن عليها فلا حرج من أن ترد السلام. 

وقالوا: وإذا كان الذي يلقي السلام ويبدأه به غير مؤمن؟ النبي ب أوضح أنهم 
يلوون في الكلام» فإذا قالوا لكم: «السلام» فقولوا: وعليكم. 

وذلك يعني إن قالوها كلمة طيبة لها معن طيب فأهلاً يما وعليهم مثلهاء وإن 
كانت كلمة خبيثة كقولهم: «السام عليكم» فقولوا: « وعليكم»؛ لأن السام معناها: 
الوت فلكيلا يستهزئوا بكم قولوا: وعليكم. 

وبعض العلماء قال: المقصود ب 9فَحَيُواِأَحْسَنَّ نهآ 4 أي بالنسبة للمؤمن» 
و8 رُدُومَاً € بالتسبة للكافر. 


` لكن أتلك هى التحية فقط؟ إذا كان الذي حيّاك بقول وأمّتك بقول: فكيف لا 
كما أن الحق علمنا أن نرد التحية .كثلها لأن نقل القضايا من قولية إلى فعلية هي 
امحك والأساس» فإذا حياك إنسان بخير عنده فعلى المسلم أن يقدم التحية بخير منهاء 
وإن لم يستطع فليرد على الأقل ,مثلهاء وعندما يرد الإنسان .عثلها يصبح التكارم بين 
الناس إن لم يزد فهو لم يتقصء ويكون الخير متناميّاء فإذا قدم إنسان خيرًا لإنسان 
آخر ورد عليه بعمل أفضل منهء ففي ذلك ناء للخيرء وإن لم يستطع فليرد .عثل 
العمل وبذلك لا ينقص من خيره» فيكون خير كل إنسان محجورًا على نفسه؛ لأنه 
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مكاح ميد او عد فلن ا ا لقص امن رة ی 

والحق سبحانه وتعالى حين يسخّي النفوس في أن تعطي أكثر ما حييت به فهذا 
يبين أن المؤمن قي البيعة الإعانية إغا يتكاثر خيرهء لأنّه كلما فعل خصلة خير فهي 
تعود عليه بالخيرء ولذلك فهناك أناس كثيرون إذا أرادت خيرًا من أحد. أعطته خيرًا 
يناسب قدرهاء ليعطي هو خيرًا يناسب قدرهء وهذه تحدث كثيرًا خصوصًا مع 
الملوك. 

ومثال ذلك: كان المواطن السعودي يقول للملك عبد العزيز آل سعود: أريد أن 
تشرب القهوة عندي» ويذهب الملك عبد العزيز آل سعود ليشرب القهوة» ويؤدي 
لصاحب الدعوة حدمة تعادل القهوة مليون مرة» فكل من يحبي الملك يرد عليه 
التحية بأكثر منها. 

ا ف اا وکا :ودا یم به بتَحِيّه فَحَيُوأ بأَحْسَنَ منهآ أو 
روما © وجاءت كلمة أ رُدُومَا 4 من أجل أن 570 آنه شيج 
رد تحيته أو أكثر منها. 

والحق سيحانه وتعالى عندما يرى حلقه المؤمنين به يتكارمون» فهو يضعها في 
كنات انالك رل اة إن آل کان ل كط سيا فالحساب لا 
ينتهي عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدي خيرًا منهاء ولكن هناك جزاءً أعلى وأفضل 
عند مليك مقتدر. 

وقي تناولنا لمسألة التحية عَلسنَا أن كلمة التحية وهي «السلام عليكم» معناها 
أمان واطمئنان» والأمان والاطمئنان كلاهما يعطي الحياة يمجة» فالحياة بدون أمن أو 
اطمئنان ليس الها قيمة» فكأن إشاعة السلام بقولنا: «السلام عليكم» أو «السلام 
عليكم ورحمة الله) أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تجعل المجتمع بحتمعًا 
صفائيّك ومادام الحتمع كله مجحتمعًا صفائيّك فخير أي واحد يكون عند الآحرء 
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ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن خير الله لأحيه المؤمن. 

إن الإنسان حين يصعد التحية بعد قوله: «السلام عليكم» بإضافة «ورحمة الله 
وبركاته) فهو يربط النفس البشرية برباط إعاني بالحق سبحانه وتعالى. وبذلك 
تتذكر وتعي أن الخلق عيال الله وسبحانه يحب أن يكون خلقه منسجمين بالعلاقات 
الطيبة فيما بينهم» وعندما يكون الخلق على علاقة طيبة بعضهم مع بعض فسبحانه 
يعطيهم من خيره أكثر وأكثر . 

3وا حم بحب قحبو بحسن نهآ أذ رذوهاً بن آله كان على كل َء 
ا :2 © ومن الطبيعي أن نفهم أن رد ا نقول: تحية مثل الي قاها 


لناء فالرد ليس مقصودًا به أن نرد التحية نفسهاء ولكننا نقول مثلهاء فالضمير مبهم 
ويوضحه مرجعه. در 

مثال ذلك أن تقول: «لقيت رجلاً فأكرمته»» هنا الضمير مبهم ويوضحه 
مرجعهء مثال آخر: «تصدقت بدرهم ونصفه»» فهل معن ذلك أنني تصدقت 
بدرهم ثم استرددته وقسمته قسمين وتصدقت بنصفه؟ لاء إن معن ذلك هو أنني 
تصدقت بدرهم» ونصف مثل الدرهمء فإذا قال الحق: 9فَحَيُوا باحس منها أ 
رُدُوهَاً € أي ردوا التحية بأفضل منها أو مثل الي تتلقاهاء فإذا ما قيل لك: السلام 
عليكم فقل: وعليكم السلام. 

والحق سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين: لا تظنوا أيها المؤمنون أني بخلقي لكم 
وإعطائي لكم حرية الاحتيار في الإيمان أو في الفعل أو في الترك إياكم أن تظنوا أني 
لا أحاسبكم بل سأجازيكم بالثواب على الطاعة وبالعقاب على المعصية» فحين 
آمر كم بفعل» فمعناه أنني خلقتكم صالحين أن تفعلواء وحين أفهاكم عن فعل فمعناه 
أنني خلقتكم صا حين ألا تفعلوا. 

إذن فعندما يأ أمر؛ فمعئ هذا أن الذي لقني علم زلا بصلاحيي لتنفيذ هذا 


vr المسلمة‎ ٠, !! , ٠ نصاكح الا.‎ 


. الفعل أو عدم تنفيذه» أي صلاحيي أن أطيع وأن أعصيء إذن فهناك فعل يقول الحق 
للعبد فيه: «افعله»» وفعل يقول له فيه: « لا تفعله »» والمخالفات والمعاصي إنما تنشأ 
من نقل «افعل» قي محال «لا تفعل» > ومن نقل «لا تفعل» في جال «افعل»» هذا 
هو معن المعصية» والحازم لا يأحذ الاحتيار الممنوح له ليحقق شهواته بوساطة هذا 
الاحتيار» بل لابد أن يضع بجانب الاختيار أنه مردود إلى من أعطاه الاختيار. 

وحين تعلم أيها العبد أنك مردود وراجع ومصيرك إلى من أعطاك الاختيار وأنه 
سوف يجازيك فإنك لن تنقل أمرًا من محال «لا تفعل» إلى جال «افعل»» أو من 
محال «افعل» إلى محال «لا تفعل»ء فلو أخذت الاتيار لتريح نفسك لحظة وهي 
فانية» فكيف تتعب نفسك ف الباقية؟ فإن أردت أن تكون حازمًا وعاقلاً فلا تفعل 
ذلك؛ فالمؤمن يمتلك الكياسة والفطنة فلا يُقَدمُ على مثل هذا. 


00 
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التصيحة السادسة عشرة: 


الرّضا عند حلول البلاء 


2 
- 


من علامات الإبمان وحُسن التوكل: الرّضا عند حلول البلاء بساحات المعيشة. 
قال الحق سبحانه: 


« قل أن يُصِبتا ا إل ما كب آله لا هو مَوْلَدكا وَعَل الله فليو َل 


لْمُؤْمِنُوَ © [التوبة: ]٥١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 

فل لن يْصِيبََآ إل ما َب آله لتا € الحديث هنا عما يصيب الإنسان أر 
نادت لن تق حدث للاثينان شي باق مه خر يكون بالنسبة له حسنة؛ وإ 
أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة» إذن فالإصابة هي التقاء هدف بغاية» إذ 
تحقق المدف وجاء بخير فهو حسنة» وإن جاء بشر فهو سيئة. 

والمصائب نوعان: 
© مصيبة للنفس فيها غرع. 
٠‏ ومصيبة ليس فيها غريم. 

فإن اعتدى على واحد بالضرب مثلاً يصبح غربعيء وتتولد في قلبي حفيظ 
عليه» وغيظ منهء وأرغب في أن أرد عليه وأثأر لنفسي منه» ولكن إن مرضت منا 
فمن هو غريعي في المرض؟ لا أحد. 

إذن: فالمصائب نوعان: 


© نوع ل فيه غرم 
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© ونوع لا يوحد لي غرم فيه. 

النوع الأول الذي يكون لي فيه غريم تلئ قلبي عليه بالحقد» ويُرغبنا الحق 
سبحانه وتعالى في عدم الحقد والعفو عن مثل هذا الغريم» فيقول: 

(والشورين الفط «والقق عن انس ودشي SA‏ م 4 
[آل عمران: ١ 1 .]١54‏ 
وهنا ثلاث مراحل: 

الأولى: كظم الغيظ. 

والثانية: هي العفو. 

والثالثة: هي أن تحسن؛ فترتقي إلى مقام من يحبهم الله وهم الحسنون. 

وكذلك يقول الحق: 

9وَلَمَن صبْرَ وَعَفَرَ إن لِك لَمِنَ عَرْمِالأَمُورٍ؟ الشورى: ؟4]. 

أي: من صبر على ما أصابه» وغفر لغريعه وعدوه» فالصبر والمغفرة من الأمور 
الى تحتاج إلى عزم وقوة حى يطو ع الإنسان نفسه على العفو وعدم الانتقام. 

أما المصائب الى ليس للإنسان فيها غرم فهي لا تحتاج إلى ذلك الجهد من 
النفسء وإنما تحتاج إلى صبر فقطء إذ لا حيلة للإنسان فيها. 

ونحد الحق سبحانه وتعالى يقول في هذا اللون من المصائب: 

اضر على مآ أَصَابِكَ إن ذلك من عَم آلأمُور € [لقمان: .]1١‏ 

لأن العزم المطلوب هنا أقل» ولذلك لم تستخدم «لام الت وكيد» الى حاءت في 
قوله تعالى: ونين سير وَعْمْر إِنَّ ذالك من عَرْمِ الأمور 6 [الشورى: .]٤١‏ 

ولابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه عن المشاعر البشرية حين قال: 


۹ ٌْ تصاكح الالام للمرأة المسلمة- 


والكاظمين العْيظ والعَافينَ عن آلتاس وال يحب المُخحينيت 6# 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 

هذه الآية الكريعة تمثل مراحل ما يحدث فى النفسء فالمطلوب أولاً أن يكظم 
الإنسان غيظه» أي أن الغيظ موحود في القلب» ويتجدد كلما رأى الإنسان غرعه 
أمامه» ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآه» ثم يرتقي المؤمن في انفعاله 
الإعاني» فيأت العفوء وهذه مرحلة ثانية وهي أن يخرج الغيظ من قلبه» ويحل بدلا 
منه العفو. ثم تأتي المرحلة الثالثة: ١‏ 

ءوس مح ال الجر ا 

أي: أن هذا إحسان يحبه الله ويجحري عليه» وهو أن تحسن لن أساء إليك» فتنال 
حب الله وهذا من كمال الإبمان؛ لأن العبيد كلهم عيال الله واضرب لنفسك المثل 
- ولله المثل الأعلى - هب أنك دخلت البيت» ووجدت أحد أولادك قد ضرب 
الثاني» فمع من يكون قلبك وأنت رب البيت؟ لابد أن يكون قلبك مع المضروب» 
لذلك تُربَتُ على كتفه وتصالحه» وقد تعطيه مالا أو تشتري له شيئًا لترضيه» أي 
أنك تحسن إليه. 

ومادمنا كلنا عيال الل فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يقف في صف 
المظلوم. إذن فمن أساء إليك إنما يجعل الله إلى حانبك. أفلا يستحق في هذه الحالة أن 
ترد له هذه التحية بالإحسان إليه؟ 

إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه» وقد يحصل الابن 
المظلوم على شيء يريده» والظالم في هذه الحالة إنما يحلم أن يكون هو الذي حدث 
عليه الاعتداء ليحصل على بعض من الخير. 

والحق هنا في الآية ال نحن بصدد خواطرنا عنها يوصينا حين تأق المصائب أن 


نرد عل الكافرين ونقول: 


وهكذا ترد المسائل كلها إلى حكمة خالق الكون ومدبر أمره؛ فقد يحدث لي 
شيء أكرهه؛ ولكنه في حقيقة الأمر يكون لصالحي» فإن ضربني أبي لأنني أهمل 
مذاكري» أيكون ذلك عقابًا لي أم لصالحي؟ 

إن أنت نظرت إلى المستقبل والنجاح الذي سوف تحققه في الحياة إن ذاكرت» 
فهذا العقاب لصالحك وليس ضدكء وكذلك لابد أن نأحذ أحداث الله في كونه 
بالنسبة للمؤمنين» فإن هُزموا في معركةء فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى 
الخير في دينهم» وإلي أنهم لابد أن يعرفوا أن النصر له أسباب وهم لم يأحذوا بماء . 
فلهذا امزموا. 

ولله المثل الأعلىء فنحن نحد الأستاذ -وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ 
ليصحح هم أخطاءهم -يعاقب المخحطى منهم» وقي هذا تربية للتلاميذ. 0 

إذن إن رأيتم مصيبة قد نزلت بنا وظننتم أنها تسيئنا فاعلموا أننا نثق فيمن 
أجراهاء وأنه أجراها الحكمة تأديبية لناء وأن كل شىء مكتوب لنا لا عليناء الذي 
كتبه وهو الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

الأغلابةت آنا وَرُسْلتَ © [لمجادلة: .]۲١‏ 

إذن فنحن تعلم بإماننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخيرء وأن هناك أحدانًا تتم 
للتأديب والتهذيب والتربية» لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنه» فالإنسان لا 
يربي إلا من يحبء أما من لا يحب فهو لا يهتم بتربيته» فما بالنا بحب الخالق لنا؟ إن 
الأب إن دحل البيت ووجد 2 فنائه عددًا من الأولاد يلعبول الورق؛ وبينهم ابنه» 
فهو ينفعل على الابن» ولكن إذا دحل البيت ووجد أولاد الجيران يلعبون الورق فقد 
لا يلتفت إليهم فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون 
ياء فهذا من غبائهم؛ لأن كل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به إما أدبًا وإما ثوابًا 
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وإما ارتقاء في الحياة» ولذلك فهو حير" ومن هنا كانت الآية الكرعة: 

قل لن ُصیبتآ إل مَا َب لَه لا 4. 

وما كتب الله للمؤمنين إنما هو في ضالحهم. 

ريد نلق سات وان الع ا دا تقول سخا وه مر 
ومادام الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمور المؤمنين وهو ناصرهم» فا مول 
الأعلى لا يسيء إلى من والاه» ثم يأت الإيضاح كاملاً نی قوله تعالى: 

و لذ مقط و ا 

لأن الله الذي آمنت به هو إله قادر 2 فإذا جرت عليك أمور فابحتها؛ إن 
كانت من فعل نفسك» هنا عليك أن. تلوم : نفسك» أما إن كانت من بحريات الله 
عليكء فلابد أن تفهم أنها تحدث لحكمة. 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطى الكافر مقومات حياته» ولكنه يعطي المؤمن 
مقومات يانه لادب والقيمية معاد ويهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا شيء نكرهه» 
فليس معن ذلك أن الله تخلى عناء ولكنه يريد أن يؤدبنا أو يلفتنا لأمر ماء فإنه لو لم 
يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقا. 

والحق سبحانه وتعالى حين يخطئ المؤمن جحده سبحانه يلفته إلى خطتئه» وفي هذه 
الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه؛ لذلك لا يقولن أحد: إن الله قد تخلى عناء فهذا 
ضعف ف الإيمان وبالتالي فإنه ضعف في التوكل. ولكن قل: إن الله حين يؤدبك فهو 
لا يتخلى عنك» فساعة تأت المصيبة اعلم أنه لايزال مولاك. وما دام مولاك يحاسبك 
على أي خطأ ويصوّبه لك فثق به سبحانه وتوكل عليه. 
)١(‏ عن صهيب الرومي قال: قال رسول الله عد وعينا لار الزن إن أمره كله خيرء ولي دا 


لأحد إلا للمؤمن إت أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا له». 
أخر جه مسلم في ر صححيحه ) (115 <Y‏ وغيره. 
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وعلى سبيل المثال: لنفترض أن إنسانًا اتكل عليك في أمر من الأمور ثم أحطأت 
أنت في هذا الأمرء لابد أن يات لينبهك إلى ما أخطأت فيه ويقترح عليك وسيلة 
لإصلاح الخنطأء وف هذه الحالة ستجد نفسك ممتلئة بالثقة في هذا الإنسان» فما بالنا 
بالله سبحانه وتعالى حين نت وکل عليه ويصوب لنا كل أمر؟ 

ولكن إياكم أن تنقلوا التوكل من القلوب إلى الجوارح. ولذلك يقال: الجوارح 
تعمل والقلوب تتوكل. فأنت تحرث الأرض وتضع فيها البذور وترويهاء وهذا من 
عمل الجوارح لابد أن تؤديه» وبعد ذلك تتوكل على الله وتأمل في حصول وفير ينبته 
الزرع؛ فلا تأت آفة أو ظاهرة جوية مثل مطر غزير أو ريح شديدة» فتضيع كل ما 
عملته» وبعد إتقانك لعملك يأ دعاؤك لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك ناتج 
عملك. 

أما الذين لا يعملون بحوارحهم ويعلنون أنهم متوكلون على الله فنقول لهم: أنتم 
كاذبون؛ لأن التوكل ليس من عمل الحوارح بل من عمل القلوب» فالجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل. 

لكن على من نتوكل؟ إنك حين تتوكل على الله الحي الذي لا عوت» فلن يضيع 
عملكء أما إن اتكلت على إنسان مثلك حي وإن كان ذا قوة» فقد تنقلب قوته 
ا يك علق ان د رهد می کا اوبوت 


ان عسي 


أحسني الجوار 


و rS‏ 
ہپس س اا ج 


اعلمي ع إسلمة - أن الإحسان إلى الجار من موجبات الحنة. 

عن أبي هريرة رپ قال: 

قال رحل: يا رسول اللهء إن فلانة تُذكر من كَثْرة صّلاتها وصّدقتها وصيامها 
غير أا تؤذي جيراها بلسّانها. 

قال: «هي في النار). 

قال: يا رسول الله فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها'' وأا تتصدق 
بالأثُوار من الأقط”", ولا تؤذي جيرانها. 

قال: «هي في الجنّة)©. 

وف لفظ: قالوا: يا رسول الله» فلانة تصوم التهار» وتقوم الليل» وتؤذي جيراها. 

قال: «هي في التار). 

قالوا: يا رسول الله فلانة تُصلى المكتوبات» وتتصدّق بالأوار من الأقط ولا 
تؤذي جيراها. 


0) 


قال: « هی ف اجمحتة ) 


)١(‏ يعئ: لا تؤدي إل الفرائض كما في الرواية التالية. 

(۲) ,ب , : هي قطعة من الأقطء . : هو شيء يتخذ من خيض اللبن الغنمي. 

(*) ر : رواه أحمد وغيره وصحّحه الألبانى في «الصحيحة» يرقم (19-0). 
ا 8 3 


(؟) قال المنذري في «الترغيب والترهیب » (7558): رواه ابن أبي شيبة بإسناه صحيح. 
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وها هو الحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالإحسان إلى الجارء فيقول: 

عد 

( ٭ وَاَعَبْدُو آله ولا مُشَرِكُوأ بم سَيعًا وَبِالوَلِدَينٍ إِحَسَنًا وَيذى الْقرى وَالْيَتسمَى 
وَآلْمَسَكِينٍ وار ذى َلْقَرَىْ وَلَثَارِلْجِنْبٍ وَآَلصَّاحِبٍِ بِألْجَنْبٍ وان لصيل وَمَا 
لمع < عور ورف به صر ور 5 ےا ر اکر بر ص 
ملكت أَيْمَسْكُمْ إِنَّ آله ا َيب من كان الا فَخُورًا (2) )إالسء: ].١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره لقول الله تعالى: 

9 وَنْجَارٍ ذى القربَئ وَانْجَارٍ نُب 4؛ 9وَآلْجَار ‏ كلمة «حار» تعي: 
عَدَلَ: كقولنا: جار عن الطريق أي عَدَل عنه» فكيف أسمى من في جانبي (جارًا)؟ 
للقليل» وأصبح جارك أي أنه عدل عن دنيا واسعة وجاء جانبك» فيسموا الجار من 
جارء أي عدل عن كل الأمكنة الواسعة وجاء إلى مكان يحانبك. 

وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب» وباليتيم 
ء بالمسكين» للجار حقوق كثيرة؛ لذلك قال النبي كلو كما جاء في الحديث: 

«الجيران ثلانة: فجار له حق واحد. وهو أدن الجيران حقاء وجار له حقان» وجار 
له ثلاثة حقوق: فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له. له حق الجوارء وأما 
الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوارء وأما الذي له تلاتة حقوق 
1 . ۱ 
فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم». 


ويقول دي في حق الجار: وما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظندت أنه 


أي: سيجعل له من الميراث» وما هي حدود الجار؟. حدوده: الأقرب بابا إليك» 


)١(‏ ضعي : أحرجه البرار» وغيره. 
(۲) أخرجه أحمد والبخحاري ومسلم وغيرهم. 
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إلى أربعين ذراعًاء وقالوا: إلى أربعين دارّاء هنا يقول الحق: 

9تاتجار ی اشرت € 

فأعطاه حق القربى وحق الجحوار» وقال: 

9وَآلجَار آلَجُيٍ 6. 

لأن فيه جارًا قريًا وجارًا بعيداء وقوله: والجُب؟ أي البعيدء ووَاَلصَاحِبِ 
نجلب 4» (وَآَلصَاحِبٍ»4 هو الرافق. و إالْجَلب) أي يحانيه. قالوا: هو 
الزوحة أو رفيق السفر؛ لأن الرفقاء في السفر مع بعضهم دائمّاء أو التابع الذي 5 
طمعًا فيما عندك من الرزق سواء كان الرزق مالاً أو علمًا أو حرفة يريد أن يتعلمها 
منك؛ فهو الملازم لكء والخادم أيضا يكون 9بِآلْجَئْبٍ © وكل هذا يوسع الدائرة 
اسان ولو ليت هنم الو ل جه علها مداخلة: 

وها هو ذا النبي َة يقول لأبي ذرده : ديا أبا ذر إذا طبخت مرق فأكثر 
ماءها وتعاهد جيرائك . 

والمهم أن تتواصل مع جاركء أو الحار ذي القربى: أي الذي قربته المعرفة» وكثير من 
الجيران يكون بينهم ود» وهناك جار لا تعرف حي اسمه» فهذا هو اجار آلجُثب). 


ES 


)١(‏ رواه مسلم. 


و ل 


نصائح الإسلام للمراة المسلمة 1۸۳ 


النصيحة الثامنة عشرة: 


عليك بالتواضع 


0ه 
` - س e‏ 


التواضع: صفة من صفات عباد الرحمن. 

قال الحق سبحانه: 

$ وَعِبَادُ ليحن الت يَمْسُونَ على الْأَرْضٍ هَوَنا وإذَا حَاطَبُمْ جهوت 
قَالُوأ لیا 29 لفرتان: [ır‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

« يعطينا الحق تبارك وتعالى صورة للعبودية الحقة» ونموذحًا للذين اتبعوا المنهج» 
كأنه سبحانه وتعالى يقول لنا: دَعكم من الذين أعرضوا عن منهج الله وكذبوا 
رسوله» وانظروا إلى أوصاف عبادي الذين آمنوا بي» ونقذوا أحكامي» وصدّقوا 
رسولي. 

نقول: عباد وعبيد» والتحقيق أن «عبيد» جمع لعبدء وأن «عباد» جمع لعابدى 
مثل: رحال جمع راجل؛ $ رذن في آلتاس بالحَج يانود ك رجا © [الح: ] إذن: 
عبيد غير عباد. 

وسبق أن تحدثنا عن القَرْق بين العبيد والعبادء فكلنا عبيد لله تعالى: المؤمن 
والكافرء والطائع والعاصيء فمادام يطرأ عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع 
أنه يكرهه فهو مقهورء فالعبد الكافر الذي ترد على الإبمان بالله» وتمرّد على تصديق 
الرسول» وتمرد على أحكام الله فلم يعمل يما. 

فهل بعد أن ألفّ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن أصابه؟! أو يستطيع 


5 
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التمرد على الموت إن حل بساحته؟ إذن: فأنت عبد رغمًا عنك» وكلنا عبيد فيما 


yy‏ ال من أو يكفر» وتنازل 


عنه لمراد ربه» فاستحق أن يكون من عباد الله : $ وَعبَادُ آلحَحَمن مر © [الفرقان: [1r‏ 
فنحن وإن كنا عبيدًا فتحن سادة؛ لأننا عبيد الر حمن؛ لذلك كانت حينية تكرع الله 


ر 


لرسوله 2 في الإسراء هي عبوديته لله تعالى» حيث قال: # سُبَحَنَ الّدَىَ 
اسر بعبدمے ¢ [الإسراء: ]١‏ فالعبودية هي علة الارتقاء. 

فلما أخلص رسول الله يد العبودية لله نال هذا القراب الذي الم يسبقه إليه 
5 

ولذلك وصف اللائكة بأقم: ‏ عباد مُكْرْمُو بت © [لأنيه: د] وباستقراء الآيات 
, نحد سوى آية واحد تخالف قي ظاهر الأمر هذا المع الذي قلناه في معن العباد» وهي 
قوله تعالى في الكلام عن الآحرة: © ءانع أَضَللتحَ عبَادى مََؤُلَاءِ ¢ [الفرقان: .]١۷‏ 

فقال للضالين: 9 عبادى © وهي لا ثقال إلا للطائعينء لماذا؟ 

قالوا: لأن في القيامة لا احتيار لأحد, فالجميع قي القيامة عباد» حيث انتفى 
الاختيار الذي يميزهم. 

والعلماء يقولون: إن العباد تُوْحَذ منها العبادية» وأن العبيد تُوْحَذ منها العبودية؛ 
العبادية في العباد أن يطيع العابد أمر الله» وينتهي عن نواهيه طمعًا في ثوابه في 
الآحرة» وخوفا من عقابه فيهاء إذن: جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة ويحتّب 
عقابها. 

أما العبودية فلا تنظر إلى الآحرة إنما إلى أن الله تعالى تقدّم بإحسانه على عبيده 
إيادًا من عدم وإمدادًا من عدم وتربية وتسخيرًا للكونء فالله يستحق عا قدّم من 


إحسان أن يُطاع بصرف النظر عن الجزاء في الآحرة ثوابًا أو عقابًا. 


نغناء . الإسلام لامرأة المسلدة 

أما العبودية فهي: ألا ينظر العبد إلى ما قم من إحسان» ولا ما ار من ثواب 
وعقاب» وإنها ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن يُطاعء وإن لم يسبق له الإخسان» 
وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب. 

وإن كانت العبودية مكروهة في البشر كما قال أحد الساسة: م استعبدتم 
الناسء وقد ولدقهم أمهاتهم أحرارًا؟! ذلك لأن العبودية للبشر يأحذ السيد خير عبده 
وأما العبودية لله تعالى فعرّ وشرف» حيث يأخذ العبد حير سيده» فهي عبودية 
سيادة» لا عبودية قهر. ۰ 

فحين تومن بالله يعطيك الله الزمام؛ يقول لك: إن أردت أن أذكرك فاذكرن» 
وقي الحديث القدسي: «مَنَ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم)0". 

وإن كان سبحانه وتعالى يستدعيك إلى حَمّس صلوات ف اليوم والليلة» فما 
ذلك إلا لتأنس بربك» لكن أنت حر تأتيه في أي وقت تشاء من غير موعد» وأنت 
تستطيع أن تحدد بَدْءِ المقابلة ونمايتها وموضوعها... إل فزمام الأمر ؤ“يدك. 

وقد تعلم سيدنا رسول الله ب لق الله» فكان إذا وضع يده في يد أحد 
الصحابة يُسلّم عليه لا ينزع يده منه حبق يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول 
الله وهذا أدب من أدب الحق - تبارك وتعالى - إذن: فالعبودية لله تعالى عبودية 
لرحمن» لا عبودية لجبار. 

وأول ما نلحظ في هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن؛ حي لا نظن أن 
العبودية لله ذلّة» وأن القرآن كلام رب وضع عيزان» ثم يذكر سبحانه وتعالى صفات 
عرلا الماد صفاقم فقي درا وا مع عن رصقام نع راع وصفافم 


)١(‏ أخخرجه أحمد في والمسنده »)۲١٠/۲(‏ والبخاري ,)75٠5(‏ وغيرها. 


ل نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
في الارتقاء بامجتمع إلى الطهر والتقاء. 

أما في ذواتهمء فالإنسان له حالتان هما عل الاهتمام: إما قاعد» وإما سائرء 
ونُخرج حالة النوم لأنه وقت سكونء أما حال القعود فالحركة محدودة في ذاته 
ولف حال الحركة والمشيء وهذا هو الحال الذي ينبغي الالتفات إليه. 

لذلك يوضح لنا ربنا ين كيف نمشي فيقول: (وعباد َليَحَمَن اندي 
شون عَلَى الْأَرْض هَوْنًا € يعن: برفق وف سكينة» وبلين دون اختيال» أو تک 
NEE‏ 

لأن المشي هو الذي سيعرّضك لقابلة بجتمعات متعددة» وهذا الأدب الرباني ف 
ال يُحدث في اجتمع استطراقًا إنسانيًا يسوي بين اللحميع. 

و ر يعرل قال و ل و صر حَدَكَ لاس رلا 
تمش 5 لْأَرضٍ مر 6 [لقمان: ۱۸]» نك لن تَخْرِقَ الأرْض ول 
لجال طول € [الإسراء: ۲۷]. 

وتصعير الخد أن تُميله كبْرًا برا وأصله «الصعر» مرض في البعير يصيب عنقه 
فسير افا و اراد أن يسير مُتكبرًا عنتالاً فليتكبر بشيء ذا فيه» وهل لديك 
شيء ذاتي تستطيع أن تضمنه لنفسك أو تحتفظ به؟! 

إن كنت غنيًا فقد تفتقر» وإن كنت قويًا صحيحًا قد يصيبك المرض فيقعدك 
وإن كنت عزيرًا اليوم فقد تذل غداء إذن: فكل دواعي التكيّر ليست ذاتية عندك» 
إنما هي موهوبة من الله فعلام التكبّر إذن؟! 

لذلك يقولون في المثل: «اللي يخرز يخرز على وركه) إنما يخرز على ورك غيره؟! 
وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتي بالصبي الذي يعمل تحت يده ويجعله ' 
يعد رججله ويضع السرج على وركه, ثم يأحذ في خياطته» فرآه أحدهم فرق قلبه 


للصى فقال للرحل: إنه ضعيف لا يتحمل هذاء فإن أردت فاجعله على وركك 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة A۷‏ 

أنت» كذلك الحال» مَنْ اراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتي فيهء لا بشيء موهوب له. 

والمتكبّر شخص صرب الحجاب على قلبه» فلم يلتفت إلى ربه الأعلى» ويرى أنه 
غيل قن لق اله جيك ولو استحضر كبرياء ربه لاستجی أن یتکیر على حلق 
الله» فتكبّره دليل على غفاته عن هذه المسألة» لذلك يقول الناظم: 
دع كل طاغيةللزمان فَإِنَالزمَانَيتهيمالمّعَرْ 

يعين: سيرى من الزمان ما قوم اعوجاحه» ويرغم أنفه. 

ومعێ: E:‏ [لقمان: 18]» «المرح»: الفرح ببطرء و«البطر»: أن تأحذ 
النعمة وتنسى المنعم» وتتنعم بماء وتعصي من وهبك إياهاء إذن: المنهي عنه الفرح 
المصاحب للبطر» وإنكار فضل المنعم أما الفرح المصاحب للشكر فمحمودء كما 
قال تعالل: < قل بِمَضْل آله َيرَحمتم فَيدَالِكَ فلْيْفْرَحُوا € [برنس: ۸]. 

وف موضع آخر يُعلّمنا أدب المشي» فيقول: ف وَاقصِد ف شيك وَاغضض من 
صَوْتِكَ € إلقمان: 14]. 

وقالوا: إن المراد بالمشي الون: هو الذي يسير فيه الإنسان على تنجيته دون 
اقتعال للعظمة أو الكبرء لكن دون انكسار وذلة» وسيدنا عمر ا رأى رجلا 
يسير متماوئًا ضربه» واه عن الانكسار والتماوت في المشية» وهكذا فمشية المؤمن 
وَسّطء لا متكبر ولا متماوت متهالك. 

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم بالناس: 9 وَإذا 
خَاطْبَهُمْ الجهلونت قالوا أ سلما 6 ووالجاهل»: هو السّفيه الذي لا يزن الكلا» 
ولا يضع الكلمة في موضعهاة ولا يدرك مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. 

وسبق أن فرَّقنا بين الجاهل والأمئ: «الأمي»: هو خالي الذهن» ليس عنده 
معلومة يؤمن يماء وهذا من السهل إقناعه بالصواب» أما «الجاهل): فعنده معلومة 
مخالفة للواقع؛ لذلك يأخذ منك محهودًا في إقناعه؛ لأنه يحتاج أولاً لأن تُخترج من 


AA 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


ذهنه الخطأ 3 


دحل في قلبه الصواب. 


والمعين: إذا حاطبك الجاهل» فحذار أن تكون مثله في الرَّد عليه فتَسّفه عليه كما 
سَفةَ عليك» بل قرّعه بأدب وقل: 9 سَلَدمًا © لُشعره بالفرق بينكما. 

والحق تبارك وتعالى يُوضّح في آية أخرى ثمرة هذا الأدب» فيقول: 9 ادقع بالّتى 

هی أَحْسَنْ فإذا آَنّذى بيتك وَبَيِتَهُ عداوة كَأَثَهُر ا [فصلت: 84]. 

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي في هذا المعى: 


إِذا تضق السَّفيهُ قَلاتجِبهُ 


فإن كلمكه فجت عله 


فير منإجابته التُْكُوتُ 
وّإن خسته كَمَدََايموت 


فإن اشتد السفيه سفاهة وطغى عليك وبحبر» فلاب لك من رد العدوان .كثله؛ 
لأنك حَلمت عليه» فلم يتواضع لك وظنٌّ حلّمك ضعفاء وهنا عليك أن تريه الفرق 
وخ الضف كم الخلق» كالشاعر الذي قال: 


ص فخاقزبني فل 
عَسَ ىلأييامٌأن ئز 
فلماصرحالشرفأف 
وإ يق سوى الفلدوا 
ينا مق ية الل ث 
برب فههتوهم اين 
وطن كفم الزق“ 
وني الشر نج اةحسي 
وبغفضُ الحم عند امه 


)1( الرقة الستقاي وهو كل وعاء الخد لشراب ونحوه. 


ول القوزومإحوروان 
جن قَرْمَا كالذي كاو 
سى رف ورين 
ن اهم كمادالوا 
غااوالليث غط بان 


وتخطضز يع وإ رن 
غلداوال وق مان 
2 ل 59 > 38 !ج 9 ان 


ل هو للذائنةإإأخع ان 


نصاتح الإسلام للمرأة المسلمة ۸۹ 


وللإمام علي كرّم الله وجهه 
إِذَا كنت محتاجًا إلى حلم 0 إلى الجهل في بَغض الأحايين أخوجٌ 
ولي قرس للحلم بالحلم مُلِجَمٌّ ‏ ولي قرس للجَهْلٍ بالجهل مرج 
فمن رام قوعي فاني ڪا ومن رام ويي فإني مُعوج 

ومعين: © قالواً سلما © [الفرقان: +] قالوا: المراد هنا سلام المتاركة» لا سلام 
الأمان الذي نقوله في التحية «السلام عليكم» فحين تتعرّض لمن يؤذيك بالقول» 
ويتعدى عليك باللسان تقول له: « سلام) يعئ: سلام المتاركة. 

وبعض العلماء يرى أن كلمة قالوأ سلما © هنا تعني المعنيين: سلام 
المتاركة» وسلام التحية والأمانء فحين تحلّم على السّفيه فلا تُجَارِيه تقول له: لو 
تماديت معك سأوذيك» وأفعل بك كذا وكذاء فأنت بذلك حرجت من سلام 
المتاركة إلى سلام التحية والأمان. 

ومن ذلك قوله تعالى: لقو ا أعْرَضُوأ عة وقالوا لمآ ما 
كم أغلكم لدم يكم 9 نبْتَغِى آلجَهِلِينَ ؛ © [القصص: ه5]. 

أم يقل إبراهيم انا لعمه آزر ا على کرم كن عن جات 
لك ركع ا : [sv‏ 

والمعين: لو وقفت أمامك لرعا اعتديت عليكء وتفاقمت بيننا المشكلة)ا.ه. 

آختي السلمة. ش ش 

إن الكبر داء عضالء لا تنفع معه حسنة, مَنْ ابتلى به كرهه الله تعالى؛ قال سبحانه: 

9ه وَآعْيُدُوأ اله ولا ششركوأ بم يا وَيلوَلِديْنٍ | سا وَيِذِى القربى 
٠‏ سكين وَاَلجَار ذى افر وَالجَار الب رالصَاجب بالج 

ي آلتتبيل وما ملكت أَتَمَشّكمٌ إن آله ای 6 


اسا لحرا 


۱۹۰ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


وحول معن قول الحق سبحانه: 

ْئ8 إن آله لا حب من حَانَ الا فَحُورًا € . 

يحدّئنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول: 

وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه وتعالى في ختام الآية ما يدك كبرياء ذي 
الإإحسان» فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذي ستبذله يعطيك قي نفسك غرور 
الاستعلاء؛ لأن غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذبّاء وأنت إذا استعليت على 
غيرك بأعراض الحياة» فهذه الأعراض تتغير» ومعيئ «أعراض» أا تأتي وتزول» 
فالذي يريد أن يستعلي ويستكبر فعليه أن يستعلي ويستكبر بحاحة ذاتية فيه؛ ولذلك 
لا يوحد كبرياء إلا لله» إنما الأغيار من البشرء فنحن نرى من كان قويًا يصير إلى 
ضعف» ومن كان غنيًا يصير إلى فقر» ومن كان عانًا يصبح كمن لا يعلم: 

( ِكيلا َعَم ِن بعد عل سَيْكا 4 هع .1١‏ 

فلا كبرياء إذن لمخلوق» ومّن يريد أن يستعلي ويتكبر على غيره فليتكير - كما 
قلنا - بحاحة ذاتية فيه» أي: بشيء لا يسلب منه» والخلق كلهم في أغيار» والوجود 
الإنساني تطرأ عليه الأغيار» إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه» وإياك أن تظن أنه عندما 
قلنا لك: اعمل كذا وأحسن لذي القربى واليتامى والمساكينء إياك أن تحبط هذه 
الأعمال بأن تستعلي بما؛ لأنها موهوبة لك من الله ومادامت موهوبة لك من الله 
فاستح؛ لأن الذي يتكبر هو الذي لا جد أمام عينه من هو أكير منه. 

هات واحدًا يتكبر لأن عنده مليوئًا من الحنيهات ثم دخل عليه واحد آخر عنده 
أكثر منه» ماذا يفعل؟ إنه يستحى ويتضاءل» ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وجد كل 
الموحودين أقل منه» لكنه لو ظل ناظرًا إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده. 

إذن: فعندما يتكبر المتكير» إغا يفعل ذلك لأن الله ليس في باله» لكن لو كان 
الحق المتكبر بذاته في باله لاستحىء فإذا كان في بالك من يعطيك لاستحييت. 
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إذن: فمعن «المتكبر» أن ربنا غائب عن باله» لذلك يقول الحق في حتام .الآية: 

Eb‏ ايحت من کو تال قد 

وما «الاحتيال»؟ وما (الفخر)؟ 

إن المادة كلها تدل على زهو الحركةء ولذلك نسمي الحصان «خيلاً؛ لأا 
تتخايل في ح ركتهاء وعندما نزكبها أحد تتبختر به؛ ولذلك نسمي الخيلاء من هذه 
إذن: «الاحتيال »: حر كة مرئية» و«الفخر): حركة مسموعة» فالحق ينهى الإنسان 
عن أن كشي بعنجهية» كما فاه عن أن يسير مائلاً بجانبه ولا أن يعتير نفسه مصدرًا 
للنعمة حى لا ينطبق عليه قوله سبحانه: 


9 ثانى عِظَفِهءلِْضِلٌ عن سيبل آله له فى التبا جزئ ونديقة مم اليم 
عَدَابَ الحريق زي ذلك يما قَلَّمَتَ يَدَاكَ وَأنَ آله لَبْسَ بظلم لبيد © © 


[الحج: ى .]٠١‏ 

أما الفخر فهو أن يتشدق الإنسان بالكلام فيحكي عما فعل وكأنه مصدر كل 
عطاء للبشر؛ والخيلاء والفخر ممنوعان» وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن 
كلام الفخرء ولماذا جاء الحق يمذا هنا؟ 

ا د يحسن إلى غيره من ذاتيته» إنه يحسن مما وهبه 
الله ولا يصح أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيدًا؛ لأنك تحسن عليه 
وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم» فلماذا لا تنظر إلى سيادة من 
أعطاك؟! 

إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة حالقك فإنك قد الترمت الأدب معه 
وبعدت عن الاختيال والفخر .عا قدمت لغيرك. 


ات م ماه 


9 ا لله لا بحب من حَانَ مالا فَحُورًا € الساء: .]٠١‏ 


للا نصائح السلا لام أة المسلمة 


التحذير من الكبر 
وقد جاء التحذير من الكبر في آيات كثيرة من القرآن» منها: 
قوله تعالى: 
يكح كم GT TRAE I r‏ 
9 ولا تمش فى الأَرْض مَرَحَا إِنْكَ لن ترق الأَرْض ول تبلغ الْجِبَالَ طولا © © 
[الإسراء: ۴۷]. 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض؛ لذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضع له توازنًا اجتماعيًا. 

وأوّل شيء في هذا التوازن الاحتماعي أننا جميعًا عند الله 5 وكلنا عبیده» 
وليس منا من بينه وبين الله قرابة أو َسَّبء فالجميع عند الله عبيد كأسنان الْمُتلط 
لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي؛ لأنك حينما تنظر إلى 
هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً: هذا غين» وهذا فقير. 

ومعظم الناس يهتمون يهذه الناحية من التفاوت» ويَّدَعُونَ غيرها من النواحي 
الأحرى» وهذا لا يصح» بل انظر إلى الجوانب الأحرى في حياة الإنسان» وإلى 
الزوايا المختلفة في النفس الإنسانية» ولو سلكت هذا المسلك فسوف تحد أن بجموع 
كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان» وأن الحصيلة واحدة» وصدق الله العظيم 
القائل: 

ول ڪرمَک ر عند الله تدك ) [الحجرات: .]١١‏ 

ومادام المجتمع الإعاني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفع رأسه في 
امجتمع ليعطي لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة الآخرين» فقال تعالى: 
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5 
ےر 


ور تمش ٤‏ رض مرا 6 [الإسراء: .]٣۷‏ 

أي: فخيرًا واختيالء أو بَطَرَا وتعاليًا؛ لأن الذي يفخر بشيء ويختال به» ويظن 
أنه أفضل من غيره» يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به» عع أن يكون ذائيًا فيه» 
لا يذهب عنه ولا يفارقه» لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن 
أن يفتخر به الإنسان هبة له» وليست أصيلة فيه. 

كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم هي هبة يمكن 
أن تسترد في يوم من الأيام» وكيف الحال إذا تبرت مالك ثم رآك الناس فقيرَاء أو 
تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً؟ 

إذن: فالتواضع والأدب أَليَقُ بكء والتكبّر والتعالي لا يكون إلا للخالق سبحانه 
وتعالى» فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته؟! 

وقد تمانا الحق سبحانه عن ذلك؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه 
وتعالى» وكَوْنْ الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع للكبرياء الكاذب من غيرنا. 

ومن أحب أن يرى مساواة الى أمام الخالق سبحانهء فلينظر إلى العبادات» 
ففيها استطراق العبودية في الناس» فحينما يُنادّى للصلاة مثلاً ترى الجدميع سواسية: 
الغني والفقير» والرئيس والمرؤوس» الوزير مثلاً والخفيرء الكل راكع أو ساجدء الكل 
خاضع لله مُتذلل لله فقير لله الكل عبيد لله بعد أن خلعوا أقدارهم"» عندما خلعوا 
نعالهم» ففي ساحة الرحمن يتساوى الجميع» وتتجلى لنا هذه المساواة بصورة أوضح 
في مناسك الحج. 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأنف» ولا يرى غضاضة في أن يراه 
مرؤوسه وهو في هذا الموقف وفي هذا الخضوع والتذللء لماذا؟ لأن الخضوع هنا 


)١(‏ معي أقدارهم - هنا - علو مكانتهم في الدنياء فهي من القذر لا من القدّر. 
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والتذال ف وهذا عون ا وال ف والكرامة 

ثم يقول تعالى: 

نك لن تخرق الأَرْض وَل تَبَلعٌ آلْجبَالَ طُولا © [الإسراء: 57]. 

في هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع» كأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
هؤلاء المتكبرين» ولأصحاب الكبرياء الكاذب: كيف تتكبرون وتسيرون فكثرًا 
وخيلاء بشيء موهوب لكم غير ذاتي فيكم؟! 

فأنتم بهذا التكبّر والتعالي لن تخرقوا الأرض» بل ستظل صلبة تتحداكم» وهي 
أذ أحناس الوحود وتُدَاس بالأقدام» وكذلك الجبال وهي أيضًا جماد ستظل أعلى 
منكم قامة ولن تطاولوهاء والحق سبحانه وتعالى يُوبخ عبده المؤمن المكرّم ليقي له 
على التكريم قي : 

ولا تمش ف الأَرْض مرح ) [الإسراء: 59]. 

وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوبّخ أهل التكبّر الكاذب أتى بأذن أجناس 
الوجود بالأرض والحبال وهي جماد؛ لكنه قد يسمو على الإنسان ويفضل عليه. 

والناظر لأجناس الكون: الجماد والنبات والحيوان والإنسان» يجد الإنسان ينتفع 
بكل هذه الأجناس» فالجماد ينفع النبات» والحيوان والنبات ينفع الحيوان والإنسان» 
والحيوان ينفع الإنسان» وهكذا جميع الأحناس مُسكتّرة في خدمة الإنسان» فما 
وظيفتك أنت أيها الإنسان؟ ومن تخدم؟ 

لبد أن يكون لك دَوْر في الكون ووظيفة في الحياة وإلا كانت الأرض والحجر 
أفضل منك فايحث لك عن مهمة في الوجود. 
ْ وف فلسفة الحج أمر عجيبء فالحماد الذي هو أذ الأجناس نحد له مكانة 


ومنزلة, فالكعبة حجر يطوف الناس من حولهء وق ركنها الحجر الأسعد الذي سن 
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لنا رسول الله يي تقبيله وهو حجرء وعليه يتزاحم الناس ويتشرّفون بتقبيله والتمسّح به. 

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية في الكون» فالإنسان المخدوم الأعلى 
لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة في تقبيل حجر. 

وكذلك التبات يحرم قطعهء وإياك أن تمت يدك إليه وكذلك الحيوان يحرم 
صَيْدهء فهذه الأشياء ال تخدمني أتى الوقت الذي أحدمها وأُقدّسهاء وجعلها الحق 
سبحانه وتعالى مرة في العمر: لنلمح الأصل» ولكي لا يغتر الإنسان بإنسانيته» وليعلم 
أن العبودية لله تعالى تَسّري في الكون كله. 

فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبوديّ في الكون .كرح أو خيّلاء 
أو تعال. 


عم عم 
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احدّري أكل الحرام 


يو ا ته 
2 عه 


اعلمي - أختي المسلمة - أن أكل الحلال من موجبات الحنة. 

روى الترمذي بإسناد حسن صحيح غريب» والحاكم» وقال: حديث صحيح 
الإستاد, عن أبي سعيد الخدري يك قال: 

قال رسول الله بز ١:‏ مَنْ أكل طَيب وَعَمل في نة وأمنَ الاس بوائقه حل 
الجنة» . ٤‏ 1 1 

قالوا: يا رسول الله وإن هذا في أمتك اليوم كثير؟ 

قال: « وسیکون في قرون بَغْدي». 

والذين عبدوا أموالهم وأولادهم خسروا الدنيا والآحرة» وذلك هو الخسران 
المبين» قال تعالى - عن المنافقين نفاق اعتقاد - : 


تح د رد #ثر عي روج کہ و ےگ کر و ویو و ار ل 5# سور مرك 
( فلا تَعحِبَكَ أمولهم ولا أولندهم إنما يريد الله ليعذيجم ا فى الحيّوة الد 


وَتَرْهَقَ أنفُسْجُمَ وَهُمْ كفِرُونَ (2) ) [الرءة: ]٠١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

والله سبحاتة وقعالى أعطى لبعض الكفار أموالاً وأولادًا وعذا ف ظاهره رفعة 
في الدنياء ولكنهم بدلاً من أن يستخدموا هذه النعمة في التقرب إلى الله ألمتهم عن 
الإبمان بالله. ووصل كم الأمر إلى أن يدخلهم الحق في العذاب» ولم يرد الحق العذاب 
' هم ولكنهم بحركتهم وفتنتهم بالمال والولد استحقوا أن يدخلوا في العذاب» والعمل 
غير الشرعي في تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو الذي أوصلهم إلى العذاب. 
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ونم يريد لله ليُعَذَيَهُم بها في الحيوة ة لديا © وأول ألوان العذاب: أن 
تلهيهم تلك النعم عن لتم ل E‏ 
.عتهج الله ويخافون إعلان هذا العداء؛ لذلك حينما كان يرسل الرسول بلا قي 
طلب واحد من المتافقين أو اليهود كانوا يرتعدون ويتساءلون: هل اكتشف الرسول 
أمرنا أم كشف الله له بعض عمايانا؟ وكانواقي حوف أن يفتضح أمرهم فيعاملهم 
معاملة المشركين ويشردهم. 

وثانيًا: كانوا يخافون من أن يدخل الرسول يلي في حرب؛ لام ماداموا قد 
أعلنوا الإيمان فهم مطالبون بيذل المال» وأن يذهب أولادهم الذين بلغوا سن القتال 
مع جيش المسلمين» وكانوا يقولون بينهم وبين أنفسهم: ما لتا نبذل المال ونضحي 
بالأولاد في سبيل ما لا نؤمن به» وهم عشاعرهم تلك يختلفون عن مشاعر المؤمنين 
الذين يبون نداء رسول الله يد طمعًا في الحنة أو النصرء وهذا لون من ألوان 
العذاب. 

وهناك لون آحر من العذاب: عتدما يخرج هؤلاء المتافقون إلى إحدى الغزوات» 
فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأذى بالأسر أو سبي النساء فيكونون في 
عذاب نفسي طوال الرحلة إلى الغزوة وقي أثناء الحرب. 

'ولون ثالث من ألوان العذاب: أن عابد المال يجمع المال من حرام ومن حلالء لا 
يهمه من أين جاء المال؟ ولكن يهمه أن يأي» وال بك خاد يكون واضح 
الحركة في الحياة» والذي يكسب حرامًا هو لص يخاف أن ينكشف أمام الناس» 
ويعيش في عذاب أليم دائم من أن يأق يوم يكشف الله ستره فيعرف الناس أنه 
ارتشی» أو أنه اختلس» أو أنه زَوَرَ ورَيّفء أو أنه فعل شيئا يُحقره في أعين الناس أو 
يُعرّضه للعقوبة؛ كأن يكون قد تاحر في المخدرات أو في الأعراض» أو غير ذلك 


وخحوفه من انكشاف أمره يجعله يعيش قي عذاب دائم وصراع مستمر. 


كذ نصائح الاسلام للمرأة المسلمة 


وإذا أردنا أن تعرف الفرق بين الحلال والحرام تضرب هذا المثل: أنت إن 
أعجبك شيء في بيت جارك وطلبته مته وأعطاك إياه» فأنت لا تخشى أن يعرف 
الاس ما حدث» ولكن إذا أعجبك شيء في بيت جارك وأردت أن تسرقه» فأنت لا 
تأت في التهار ولا أمام الناس» بل تأت ليلاً وتحرص على ألا يراك أحدء ولا تدحل 
من باب الشقة» بل تظل تدور وتخطط لتجد منفذًا تدحل منه دون أن يراك أحده 
وتضع خطة للسرقة» وتدخل المنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد» فإذا شعرت 
وأنت تنفذ الخطة بصوت أقدام تنزعج وتحري لتختبئ وتأحذ الشيء وتكون حريصا 
على إحفائه وإن رآه أحد عندك اتزعجت» وکل هذا عذاب عر به كل من يجمع 
المال الحرام» إذن فجمع المال الحرام عذاب. 

وكل من يُربِي أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم» فإما أن ينشأ الواحد 
منهم عذابًا لأبيه في تربيته فيرسب في الامتحانات» ويُتلف المال في الإنفاق بلا وعي» 
فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثرء ومثل هذا الابن لا يطيع أبا 
ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ أحد أبناء هذا الإنسات ويكون الابن مؤمنًا لعانًا 
صادقا بال فيرفض أن يأكل أو يلبس من مال أبيه» أو أن يناقشه من أين جاء هذا 
مر 

وقي عهد رسول الله بيه كان أبو عامر عدوا لله ورسوله وكان ابنه حتظلة 
مؤمئّاء وكلما رأى أبو عامر 5 كان قلبه يغلي بالغيظ, وعندما نودي للقتال» ومع 
حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع زوحته فلم يصبر إلى أن يغتسل من 
الجنابة» بل سارع إلى الحرب مع رسول الله يلي واستشهد في المعركة» ولكن كيف 
عرف الصحابة قصّة حنظلة» مع أن هذه المسألة تكون سرًا بين الرحل وزوجته لا 


0 


يعرفه أاحد؟ 


لقد عرف المؤمنون بخبر حنظلة حين رأى رسول الله عي بإشراقات الله أن 
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الملائكة تنزل من السماء وتُعْسّل حنظلةء ولا كان الشهيد لا يغسل» فقد عرف 
رسول الله ي أن هذا ليس غسلاً من الشهادة» وإغا هو عسل حي لا يقبل الشهيد 
على الله وهو حَنُبء رأى رسول الله عي ما حدث لحنظلةء وعندما ا المدينة 
بعث إلى زوحة حنظلة وسألها: ماذا حدث ساعة حروج حنظلة إلى المعركة؟ فقالت: 
إنه عندما سمع نداء القتال حرج بدون عله وتأمل كيف نزلت الملائكة لتغسل 
شهيدًا هو ابن عدو لله ورسوله» وكيف يكون هذا غيظًا في قلب الأب. 

وقصة أحرى: سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي؛ والده عبد الله بن أبي كان 
زعيم المنافقين قي المدينةق» وهو الذي انسحب يوم أحد :ومعه: كلت القائلين :من 
المعركة» ويسمع عبد الله أن صحابة رسول الله ميم يطلبون منه الإذن بقتل والده 
ابن أب انظروا إلى الإيمان» فها هو الابن يذهب إلى رسول الله بيو ويقول له: يا 
رسول الله إن كنت آمرًا بقتل أبي فأمرني أنا بقتله؛ حى لا ألقى قاتله من المسلمين 
وف قلبي غل عليه» وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتلهء أليس هذا 
عذابًا في قلبه؟! وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض أن يكونوا 
نعمة يصبحون نقمة» أليس هذا عذابًا قي الدنيا؟! 

ولكن غير المؤمنون لا يلتفتون إلى واهب النعمة» ولا إلى الجزاء الذي ينتظرهم 
في الآخرةء ولا يتنبهون إلى حكمة الخلق الي تؤكد أن الإنسان خليفة الله في 
الأرضء وأن الله قد أعدّ الأرض بكل ما فيها من إمكانات ومن خيرات لتكون في 
خدمة هذا الخليقة» أي أنه أقبل على عالم كامل من كل شيء؛ معدا له إعدادًا فوق 
قدراته وطاقاته. 

وإذا أحذنا مثلاً منطق الإنسان مع الزمن» بحد أن الزمن إما أن يكون حاضرًاء 
أو ماضيًا أو "مستبا فقا أردنا أن تحب إل ما لا اة تقول إن الزمن اضر 
وأزلي وأبدي والأزلي: هو القدم بلا بداية» والأبد: هو المستقبل بلا فهاية» والحاضر: 
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هو ما نعيش فيه. 

والوجود الذي تراه أمامك حلقه الحق سبحاته واحب الوحود وبكلمة «وكن» 
حاء كل «ممكن الوجود»» لأن كل وجود يحتاج إلى مُوجد هو وجود ممكن, 
وسيأتي له عدم» أما الوحود غير الحتاج إلى موحد فهو وحود لا يتتهي» أي أن 
واحب الوجود هو: وجود الله وحده سبحانه وتعالى» ولذلك فهو وحود أزلي قدم 
بلا بدايةء وأبد باق بلا فاية» وبذلك فهو يخرج عن الزمن. 

نأق بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنةء أي: الي ها موحد وهي: وهي كل ما في 
الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى» ومنها هذه الدنيا الى يعبدها بعض الناس من دون 
الله هذه الدنيا ليس لا أزل ولا أبد, فالدنيا لم توحد إلا عندما خلق الله السموات 
والأرضء أي: ليس لا وحود بلا فاية» ولكن كان وحودها ببداية» إذن فهي ليست 
أزلاً وهي ليست أيدًا لأنها تنتهي بيوم القيامة. 

ولذلك لا يجتمع في قلب المؤمن حب الله وحب الدنياء لأن الله أزل وأبدى 
والدنيا لا أزل ولا ابد بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هي .عقدار عمره فيهاء وقبل 
ميلاده لا علاقة له بماء وبعد الموت لا علاقة له بماء وح إذا أحذنا الدنيا في عمومها 
فإن لها بداية وناية» فكيف يكن أن يجتمع في قلب المؤمن حب مَنْ لا بداية له ولا 
فاية» وحب من له بداية وفاية؟! لا يجتمعان. 

إذن: فالإنسان والآحرة اث کک ولابد أن يربط الإنسان نفسه 
بالآحرة؛ فالذي يأحذ الدنيا إنما أحذ شيعا له بداية وناية» ولكن الذي يطبق منهج 
الله ويعبده عن حب واحتيار أحذ من لا بداية له ولا تماية له» والذي عمل للآخرة» 
عمل لما لا فاية له أو للذي سيخلد فيه» وتكون فيه حياته الحقيقية. 

ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: 


9 وارك الدار لخر ھی آلْحيران لَوَ انوا يعس € [العتكبوت: 14]. 


5 دراه المسلمة‎ a 


نعرف أن الحياة الحقيقية هي في الآحرة وليست ف الدنيا» ١.ه.‏ 

هذاء وقد أمر الله سبحانه المرسلين والمؤمنين أن يأكلوا طيبًا. 

عن أبي هريرة :2 قال: 

قال رسول الله َد : وإن اله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله آمر المؤمنين بما أمز 
به و فقال: 9 انها الل كلوآ منّ آلطيبتت وَآعَمَلُوا صلا اتی يما 
تَعْمَدُونَ عَلِيةٌ ر € [الؤمنون: ١0]ء‏ 0 الذي َامَُوأْ مكُلُوأ من طَيبّت 
ET‏ 3 » [البقرة: 117]ء تم ذكر الرجل يُطيل الشعر أَمْعَتْ أغبر عد يديه إلى 
السّماء يا ربت يا رب ومطعَمُةُ حرا وَمَشْرَبُةُ حرا ومَلْيْسّه حرام وَغذي 
با حرام فأني يُسْتَجَاب لڌلك؟!. 

وقي سورة المائدة» قال 7 سبحانه: 

3 وکوا مما ررکم اه حَلَلُ یا واوا الله لدی أشْر بي مُؤْينُورتَ © » 
[للائدة: ۸۸]۔ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 

أولا نسأل: ما هو الرزق؟ الرزق هو ما انتفع به. فالذي تأكله رزق» والذي 
تشربه رزق» والذي تلبسه رزقء والذي تتعلمه رزق» والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هي رزق» وکل شيء ينتفع به يُسمى رزقًا. 

ولكن حين يقول الحق: لوَُِلُوأ ځا رَرْقَكُمْ آله حَلََا ينا )» فهو 
يتصرف إلى ما يطعمه الإنسان. وحين يقول سبحانه ذلك eT‏ أن يأكل 
الإنسان من الرزق الحلال الطيب. إذن فهناك رزق حرام مثال ذلك اللص الذي 


يسرق شيئا ينتفع به» هذا رزق حاء عن طريق حرام» ولو صبر لحاءته اللقمة تسعى 


)١(‏ أخرحه مسلم والترمذي. 
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إلى فمه لأنها رزقه. أو الرزق هو ما أحله الله وهنا احتلف العلماء وتساءل البعض: 
هل الرزق هو الحلال فقط والباقي ليس زرقًا؟ وتساءل البعض الآخر: هل الرزق هو 
ما يتفع به ومنه ما يكون حلالاً ومنه ما يكون حرام؟ الحق يقول: 
ولوا مِمًا رَرفَكُمُ آله حَلََا حًا € [للاقدة: هه]. 

و كلوا نا رزتكم ا مقا اسلوبة ٠‏ ودرا کا زرد َه 6 هذا 
أسلوب آخر. ف «ما رزقكم الله » أي نأكله كله» وهذه لا تصلح؛ لأتنا لا نأكله 
كله طبعًا بل إنتا ستأكل بعضه؛ لأن الذي يؤكل ويطعم إما أن يكون صاخًا لإيجاد 
مثله» وإما أن يكون غير صالح لإيجاد مثله, فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا 
ينتج سنبلة قمح» إذن يجب علينا أن نأكل بعضًا ونستبقى بعضًا صالخًا لأن ينتج مله 
فعندما نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأ بسنايل القمح؛ لذلك جاء الأمر بأن نأكل 
بعض ما رزقنا الله حي نحتفظ ببعض الرزق لا تأكلهء وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد 
LE‏ ال أراد أن يزرع؟ إذن 
فاستبقاء الرزق يقتضي أن تحتفظ ببعض الرزق لنصنع به امتدادًا رزقيًا في الحياة. 

والرزق الحلال هنا نوعان: ما يصلح لامتداده فيجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان في استجلاب رزق آخر. وما لا يصلح لامتداده كالدقيق مثلاً. 
تأكل بعضه ونحتفظ ببعضه لمن لا يقدر على الحركة» ولذلك نحد الحق في سورة 


يوسف يقول عن رؤيا الملك: 


و 
و 


وه عم مي 2 


ا رف 00 00 يكار و يسنن سج سب عجَاف 3 
غور E2)‏ 0 1 
هنا قال أهل تفسير الرؤيا: 


لاله أَضْعَْتٌُ اخم وَمَا تحن اويل الأَحْلم بِعَلِمِينَ (2: © ابرسف: ؛؛]. 
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إنه اضطراب في الجواب؛ لأن كوا أضغاث أحلام أنما لا معن ماء وقوطهم بعد 
ذلك: وما تَحَنُ اويل الْأُحَكم بِعَلِمِينَ € فمعن ذلك أن لها تأويلاً وقد كان لها 
تأويل» ثم من الذي رأى الرؤيا؟ إنه الملك. ويأتيٍ الحق بيوسف مفسسرًا للرؤياء إذن 
فلا ضرورة أن يكون الرائي مؤمئًا ولا صاحًا. 

وقد يقول قائل: كيف يطلعه الله على مثل هذه المسائل؟ 

ونقول: قد تكون الرؤيا إكرامًا للرائي» وقد تكون الرؤيا إكرامًا للمعير الذي 
يعرف التأويل» وهي هتا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف 

وعرف سيدنا يوسف كيف يفك « شفرة» الرؤياء والعجيب قي الرؤيا أن البقر 
الحزيل يأكل البقر السمين» وهنا قال يوسف: 


تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنينَ أا فما حَصَدتّمَ فَدَرُوهُ فى ستل ال قليلا مَثَا 
ڪون € [يوسف: .]٤١‏ 


أي: كلوا البعض وليكن قليلا قليلاء لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد 
وهن سنين الحدب لتأكلوا فيها ما جمعتموه في ستين الخصبء اتركوا البعض الآخرء 
لاستمرار النوع» وتبين أن أفضل وسيلة الحفظ حبوب القمح في عصرنا هي أن نتركه 
في ستابله وكذلك الذرة نتركها في غلافهاء وكان تعبير الرؤيا دقيقا لأنه يريد أن 
يستبقي للناس حياتهم في زمن الحدب» ويستبقي لحم كذلك الضرع الحيواني» فتأكل 
الناس الحب» وتأكل الماشية التبن المتبقي» و كذلك ضمن الحق مقومات الحياة لكل ما 
يلزم للحياة. 

ونلحظ أن المأكول في هذه الآية هو القليل» أما الباقي فهو الكثير في سنابله» هذا 
قي أيام الرحاء؛ فماذا عن أيام الجدب؟ 


2 
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ثم ا من خد ذالك a‏ سح شدلا يَأَحَنَ ما قد هن إل قلي 


ار 27 حرم 
$ 


بحصنون 
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أي أن الناس ستأكل في أعوام الجدب الكثير من الحبوب الى في المحازن وجب 
أن يحتفظوا بقليل مما يحصنون في هذه المحازن»ء وذلك لاستبقاء جزء من القمح 
للزراعة. 

إذن ف « من في قول الحق سبحانه وتعالى: $ ولوا ما رَرْفَكمْ آله حل 
يبك 6 للتبعيض» أي كلوا بعض ما رزقكم الله فإن كانت الأشياء ثما يكون 
بقاؤها سيا لامتداد نوعها فالتوع يكون متصلا. 

مثال ذلك: رجل عنده بذور البطيخ وزرعهاء وبعد أن جاءت الثمار أكلها هي 
والبذور» فمن أين يزرع قي العام القادم؟! كان يجب أن يحتفظ ببعض منها لتكون 
بذوراء وكان يجب أن يحتفظ بجزء من البطيخ ليعطي منه الجار أو الحتاج. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: ما رفك 4 تصلح لاستبقاء النوع 
وتصلح لصرف الزائد إلى غير القادر. 

ئا آل ليت أشر یی مؤيئوت 6. 

أي أنك حين تتقي من تؤمن به إا فليس في ذلك غضاضة؛ لأنك آمنت أنه إله 
وقوي» والغضاضة قي أن تأتمر بأمر مساو لكء أما الانقياد والائتمار لأمر الأعلى 
منك» فهذا لا يكون سيا في الغضاضة إنما هو تشريف لك وتكرم. 


CI 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 0 


النصيحة العشروت: 


إِيَاك وقذف المحصنات 


mm رو‎ 


اعلمي - أختي المسلمة - أن قذف المحصنات من الموبقات7" . 

عن أبي هريرة ن عن النبي َو قال: « اجتنبوا السّبّْع الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 

قال: «الشرك بالله والسّخرء وقتلٌ التّفس التي حَرّم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يَوْمَ الوٌحف» وقذفُ الحصنات الغافلات المؤمنات)20. 

إن حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حُرمة الكعبةء لذا قال الحق سبحانه في 
سورة «التور»: 

3 ودين يَرْمُونَ لْمُخْصَنَتٍ تُه لَم يئو رة سْبَدَآءَ فَآجَلِدُوهُمْ تُمَدِينَ 


TO‏ عر 


كلك رت 2 و إلى در “f°‏ ر اوفوت ال ال يم 
جَلدَة ولا تقبلوأ هم سَدَة بدا وَأوْلتيِيكَ هم الفسقون ©©) [التور: 4] 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : 

«الرمي ): قذف شيء بشيء» ووُالمُخْصّئتِ 6 جمع و محصنة) من 
الإحصان وهو الحفظء ومنه قولنا: «فلان عنده حصانة برلمانية مثلاً» يعي : تكفل 
القانون بحفظه؛ لذلك إن أرادوا محاسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولآء ومنه 
أيضًا كلمة «الحصن» وهو الشيء المنيع الذي يحمي من بداحله. 


)١(‏ الموبقاتة المهلكات. 
22١‏ أخخر جه البخاري ومسلم وغيرتهما. 
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يقول تعال: 9 وَعَلَمت صنْعَة وس َم لتُحْصِئَكُم م بَأسِكُمَ € الأنيه: .| 
يعنٍ: الدروع الى تحمي الإنسان وتحفظه في الحرب. 

و ؤالمُحَصّئت 4: ُطلق على المتزوجة, لأنما حصّنَتَ نفسها بالزواج أن تميل 
إلى الفاحشة» وتطلق أيضًا على الحرةء لأنهم في الماضي كانت الإماء هُنَّ اللائي 
يدعين لمسألة البغاء» إِنما لا تقدم عليها الحرائر أبدًا. 

لذلك فإن السيدة هند“ الي سيّدها الآن بعد إسلامهاء وهي الي لاكت كبد 
سيدنا حمرة في غزة أَحُد لكن لا عليها الآن؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» لما سمعت 
السيدة هند رسول الله َة ينهى النساء عن الزنا قالت: أوتزني خُرَّة؟ لأن الزنا 
انتشر قبل الإسلام بين البغايا من الإماءء حى كانت لمن رايات يرفعنها على بيوققن 
يعرف بما. 

والمعيى: يرومون المحصنات .ما يناي الإحصانء والمراد الزناء ن لح ياوا 

.بأريَعة شهداءَ فَاَجَلِدُوهُمْ مين جَلْدَة © وهذا يُسمّى حدّ القذف» أن ترمي خْرَة 
بالزنا وتتهمها يماء ففي هذه الحالة عليك أن تأي بأربعة شهداء يشهدون على ما 
رميئها بى فان لم تفعل يُقام عليك أنت حَدٌَّ القذف نمانين جلدة ثم لا ينتهي الأمر 
عند الجلّد إغا لا تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبدًا. 

ا تقثو َو خمد أَبَكأ). لاذه 

لأنه ل يعد أهلاً لها لأنه فاسق رولك هم الفسكُونَ 4 والفاسق لا شهادة 
له» وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حه الجلد ثم أسقط اعتباره من المجتمع 
بسقوط شهادته» ثم وصفه بعد ذلك بالفسق» فهو في جتمعه ساقط الاعتبار ساقط 
الكرامة. 

ج أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنهما - . 


)١(‏ هي: هند بنت عتبة) از 


a 
ر‎ 
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هذا كله ليزحر كل من تسول له نفسه الخوض في أعراض الحرائر واتمام النساء 
الطاهرات؛ لذلك عير عن القذف بالرمي؛ لأنه غالبًا ما يكون عن عجلة وعدم بينة» 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ مجتمع الإعان من أن تشيع فيه الفاحشة» أو 
جرد ذكرها والحديث عنها. 

م يقول الحق سبحانه: 

< إلا لين تَابُوأ مِنْ بعد ذلك وَأْصَلَحُوآْ فَِنَ اله عَْفُوت رحد © » 

اختلف العلماء في معن الاستثناء هنا: أهو استثناء من الفسّق؟ أم استثناء من 
عدم قبول الشهادة؟ ّْ 

ذكرنا أن مشروعية التوبة منّة وتكرّم من الحق تبارك وتعالى لأنه لو لم تشرّع 
التوبة كان مَنْ يقع في معصية مرةء ولا تُقبل منه توبة يتجرأ على المعصية ويكثر 
منهاء و م لا؟ فلا داقع له للإقلاع. 

إذن: حين يشرّع الله التوبة إنما يحمي المجتمع من الفاقدين الذين باعوا أنفسهمء 
وفقدوا الأمل في النحاة» فمشروعية التوبة كَرَم» وقبولها كرم آحرء لذلك يقول الحق 
سبحانه: 9 ك تَابٌ عَلَيْهمْ لِيَُويُاً © [لتوبة: .]٠٠۸‏ أي: شرّع لهم التوبة ليتوبوا 

وقوله تعالى: 9 رَأصلحراً ¢ [النور: ©]» تدل على أن من وقعت منه سيئة عليه 
أن يتبعها بحسنةء وقد ورد في الحديث الشريف: « وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها...)7) 
لذلك تمد الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية ماء حينما يكبرون ويحبون التوبة 
تراهم شغوفين بْب الخير وعمل الطاعات» يريدون أن يُكفروا يما ما سبق من 
السيئات» على خلاف من حافظ على نفسه» ونأى ها عن المعاصيء فتراه باردًا من 


)١(‏ ح: وهو جزء من حديث أخرحه الترمذي في وسننه» (۱۹۸۷)» وغيره. 
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ناحيتها يفعل الخير على مدر طاقته. 

وكأن الحق تبارك وتعالى د عباده: يا عبادي احذروا مَنْ أحذ مني شيئًا 
خلسة أو ترك لي حكمّاء أو تحرأ على معصية سيتعب فيما بعد ويلاقي الأمرين؛ 
لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتجهده لأغفرها له» وسيحتاج لكثير من الحسنات 
وأفعال الخير ليجبر بها تقصيره في حَقَّ ربه. 


EE 
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النصيحة الحادية والعشرونت: 


الرواج. . عفة. . وطاعة 


الام ت پک 
2< >< 


الزواج في الإسلام لا يراد منه بقاء النوع الإنساني فقط» بل هناك ما هو أهمّ 
من ذلكء ألا وهو بقاء النوع الإسلامي. 

كما أنه - أي الزواج - عفة» وطاعة. 

وحول هذا الموضوع يحدّثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - فيقول عقب 
قول الحق سبحانه: 

إِنْمَا لحيو آنا لَب ولهو ون مُؤيئُوا وتكقُوأ يويك أجُورگم ولا يَسقَلكُم 
انوكم @ إن يَسَلكُمُوهَا ِْم تبلا ورخ أضفدكز @) 
[محمد: ٦٣ء .]٣۷‏ 

أنا لا أسألكم أموالكم لأني إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون, لأن مالكم عائد 
من أعمالكم» ويقول الحق: 9 وَيُخْرِج أَضْعَفَكُرْ € وإذا ظهر وخرج الضغن في 
امجتمع فالويل للمجتمع كله؛ ولذلك نحد أن كل حركة من هذه الحركات القسرية 
ينشأ منها بروز الضغن ف المجتمع كلهء وساعة يبرز الضغن في الحتمع» انتهى كل 
شيء جميل» ولذلك وضع الحق أسس ووسائل استبقاء الحياة الكرعة. 

وضع أسسًا للضعيف ا يحميه» و كذلك للنساء اللاي كن محرومات من الميراث 
قبل الإسلام» وجعل الحق سبحانه وتعالى لتوريث الأطفال والأبناء والنساء حدودًا 
9 تلك حُدُودُ آله © وإياكم أن تتعدوا هذه الحدود؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى هذه 
الحدود» فلابدَ أن يون من أهل النار - والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك القواعد 
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لاستبقاء حياتك وحياة من تعول. 

وهناك لون آخحر من الاستبقاى هو استبقاء النوع» لأن للإنسان عمرًا محدودًا في 
الحياة وسينتهي؛ لذلك يجب أن يستبقى الإنسان النوع في غيره» كيف؟ نحن نتزوج 
كي يرزقنا الله بالذرية والبنين والحفدة وتستمر حلقات» وهذا استبقاء للنوع 
ش والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريًا؛ لذلك يأمرنا الحق - سبحانه - أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهرء فإياك أن تستبقي نوعًا من وعاء خبيث 
نجس» الذلاك فين ماق اا قد یر ا ت اللي 
مضيعًا في الكون» بجهول النسب فأوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء النظيف 
ليستبقى النوع بكرامة. 

والحصول على الأوعية النظيفة يكون بالزواج» فيختار الرجل أنثى عفيفة ذات 
دين وترضى به زوجًا أمام أعين الناس جميعًاء ويصير معروفا للجميع أن هذه امرأة 
هذاء وهذا زوجهاء دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت. 

وما ينشأ من الذرية بعد ذلك يكون قطعًا منسوبًا إليه. ويخجل الإنسان أن 
يكون ابنه مهيئًا أو عاريًا أو جائعًا أو غير معترف به؛ لذلك يحاول الأب أن يجعل 
من ابنه إنسانًا مستوفيًا لكل حقوقه مرفوع الرأس غير مهين؛ لا يقدحه واحد فيَسبَهُ 
وينال منه قائلا: حفت من أين؟ أو من أبوك؟ فلا يعيش الطفل كسير الحناح ذليلاً 
طوال عمره. فأراد سبحانه استبقاء التو ع برابطة تكون على عين الجميع» وأن تكون 
هذه الرابطة على الطريق الشرعي. 

ومن العجيب أننا بحد هذه المسألة ذات آثار واضحة في الكون» فال تحاول أن 
تزيل أثر جرعتها يجبرها الحنان الطبيعي كأم ألا تلقى ابنها الوليد في البحر بل أمام 
مسجد؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعي ولذلك ترمي الأم الزانية 
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بطفلها أمام المسجد حن يلتقطه واحد من الناس الطيبين» فالزانية نفسها تعرف أنه لا 

وهي لا تلقي بوليدها عند حَمّارة أو دار سينماء ولكن دائمًا تضعه عند أبواب 
المساجد, قالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى في مثل هذا المكان؛ لها 
بعضًا من المال؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلكء والحياء من الذنب هو الذي يجعلها 
تتخلص من هذا الطفل. 

إا - كما قلنا - تحتاط بأن تضعه في مكان يدعله أناس طيبون فيعثر عليه 
رجحل طيب» يأحذه ويكون مأمونًا عليه) إذن فحن الفاسق المنحرف عن دين الله 
يحتمي في دين الله؛ وهذا شيء عجيب. 
المفاسد أن توحد في البيوت؛ لذلك يشرع العلاقة بين الرحل والمرأة لتكون زواجًا 
أمام أعين الناس. ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله. 

وأضرب هذا المثل: نحن نحد الرحل الذي يحيا في بيت مطل على الشارع وله ابنة 
وسيمة والشباب يدورون حوهاء ولو عرف الرجل أن شابًا يحيء ويتعمد لينظر إلى 
ابنته فماذا يكون موقف الرجل من الشاب؟ إن الرجل قد يسلط عليه من يضربه أو 
يبلغ ضده الشرطة ويغلي الرجل بالغيظ والكيّرة. 

وما موقف الرحل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من 
ابنته؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيهاء ويبارك للأم ويأت بالمشروبات ويوجه 
الدعوات لحفل عقد القران" فما الفرق بين الموقفين؟ 


)0 الأول أن يُقَال: عقد التكاح. 
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لماذا يغضب الأب من الشاب الذي يتلصص؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأحذ 
البنت. بغي حق الل أما الشاب الذي جاء 'ليأحذ الابنة زوحة يحق الله وبكلمة الله 
فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه بردًا وسلامّاء وبعد ذلك يتسامى الأمر» ويتم 
الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها. 

إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول بي : «الصلاة الصلاةء وما ملكت 
أعانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقونء الله الله في النساء فإففن عوان في أيديك“ 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . ْ 

ومادام الله هو الذي خلق الرحل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة 
الشاب: «أريد أن أتزوج ابنتك»» بردًا وسلامًا على قلب الأب» ويكون الفرح 
والاحتفال الكبير؛ لأن هذه مسألة عفاف وطهر. والله يريد أن يجعل استبقاء النوع 
الإنساني استبقاءً نظيفًا لا يُحجل أن تجيء منه ولادة» ولا يخجل منه المولود نفسه ولا 
ذم في المجتمع أبدًاء إذا استبقينا النوع بهذا الشكل؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للنوع. 

واستبقاء النوع هو الذي تأي من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها 
حلالاً على علم الناس ويعرفها الجميع. 

وقد سألني سائل وأنا في الجزائر: لماذا تقوم العلاقة بين الرحل والمرأة على 
كلمات نحو: «زوجتك موكلت» أو تقول هي: «رَرَحْتَك نفسي» ويقبل الرحل» 
وتنكسر العلاقة بكلمة «أنت طالق»؟ وأحبته: لماذا يستبيح الرحل لنفسه أن .متلك 
بضع الزوجة بكلمتين؟ ويستكثر أن تخرج من عصمته بكلمتين؟ فكما جاءت بكلمة 


)١(‏ عوان: أسيرات. 


قم أخر جه اب ماجه والنسائي. 
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إن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر ال تقدمت» يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر الي تأقء وأوضح لنا أن كل كائن يتكائر لابد له من 
إحصاب» والإخصاب يعني أن يأتي الحيوان المنوي من الذكر لبويضة الأنتى كي 
ينشأ التكائرء والتكائر في غير الإنسان يتم بعملية قسرية. 

ففي الحيوانات نرى الأنتى وهي تأر بالصوت العالي عندما تنزل البويضة في 
رحمها كالبقرة مثلا حي يقول الناس جميعًا: إن البقرة تطلب الإخصابء وعندما 
يذهب ها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تدأء ولا تمكن فحلاً آخر منها من بعد 
ذلك وهكذا يتم حفظ النوع في الحيوانات. 

أما في النباتات» فالأنثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال. ونحن نعرف بعضًا من 
ذكور التبات وإناثها مثل ذكر النخل والجميزء لكتنا لا نعرف التفريق بين ذكورة 
وأنوثّة بعض النباتات» وقد يعرفها المتخصصون فقطء وبعض النباتات تكون 
الذكورة والأنوثة في عود واحد كالذرة مثلا؛ فالأنوثة توجد في «الشراشيب» الي 
توجد قي « كوز» الذرة» وعتاصر الذكورة توحد في السنبلة ال يحركها المواء كي 
تنزل لتخصب الأنوثة. وكذلك القمح. وهناك أنواع من النباتات لا نعرف ذكورقا! 
بالله يو جد أحدٌ عنده ذكر مانحو أو ذكر يرتقال؟! 

إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفهاء لكن لابد من أن تتلاقح إحصابًا لينشأ التكاثرء 
فيوضح ربنا: اطمتنوا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح» يأخذ الريح اللواقح 
إلى النياتات» والنبات الذي يكون تحت مستوى الريح يسخر الله له أنواعًا من 
الحشرات غذاؤها في مكان مخصوص من التبات وله لون يجذيماء حشرة يجذها اللون 
الأحمرء وحشرة يجذها اللون الأيض؛ لأن الحشرة تذهب للذكورة فيعلق بها حيوان 
الذكورةء فتذهب إلى الأنثى المتبرحة بالزينة» وهذه العملية تحدث ولا ندري عنها 


شيئا. 
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من الذي يلقح؟ من الذي يعلمها؟ إنه الله القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيًا وقسريّاء بدون أن تعرف عن الكثير متها شيا حن المطر 
لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح» ولذلك يقول الحق: 

ووَأَرْسَلنَا آلريحَ لوقح فانرا مِنَ آلككَمَاءٍ مء فَأَسْقَيِسَكَمُوهُ وكا أَشْدْ 
لن يِحَنرِنِينَ © ؟ [شحر: :5]. 

إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أتواع مقومات حياتك ما لا تدريهء 
وحعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل كائن وظيفته وتنتهي المسألة» لكن حين 
كان لك اختيار» وتوحد مشقات كثيرة في الإنحاب وحفظ النوعء فقد قرن - 
سبحانه - حفظ التوع بالمتعةء وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة» فإن أحذت 
المتعة وحدها ققد أحذت الفرع وتركت الأصلء فلابد أن تفعلها لحفظ النوع 
المحسوب عليك. 

إذن فإياك أن تلقي حيوانك المنوي إلا قي وعاء نظيف» محسوب لك وحدك كي 
لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك» ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب» ولكيلا 
يكون مهينًا ولا مدنسًا في حياته؛ فإياكم أن تأحذوا قضية حفظ النوع منفصلة عن 
المتعة فيها. 

ولذلك - فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق» أو 
الرحل يكتفي بالرحل باللواط للمتعةء أو رجحل ينتفع بامرأة على غير ما شرع الله 
فعندما تنتفع امرأة مع امرأة» ويتتفع الرحل بالرحل للاستمتاع» نقول لها: أنت 
أيتها المرأة أحذت المتعة وت ركت حفظ التوع» وأنت يا رجحل أخذت المتعة وت ركت 
حفظ التو والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معّاء فيوضح سبحانه أنه 
لابد أن تكون المتعة في ضوء منهج الله. 


2000000ه2 
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حافظي على الصلاة 


يس ي 
#7 جبع ع7 ب جب اي ي 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : 

وبعد أن جعل الله للإسلام أركانّاء جاء فحمل المسلم ما يمكن أن يؤديه من هذه 
الأ ركانء فأ ركان ا هي: الشهادة؛ والصلاة؛ والصوم؛ والزكاة؛ والحج لمن 
ا إلى ذلك سبي والسلم ينطق بالشهادة ويؤدي الصلاةء ولكنه قد لا علك 
مالاً؛ لذلك يعفيه الحق من الزكاة. 

وقد يكون صاحب مرض دائم فلا يستطيع الصوم» فيعفيه الله من الصوم» وقد 
لا تكون عنده القدرة على الحج فيعفيه الحق من الحج» أما شهادة ولا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» فقد لا يقولها المسلم في العمر إلا مرة واحدة» ولم يبق إلا ركن 
الصلاة وهو لا يسقط عن الإنسان أبدًا مادامت فيه الصلاحية لأدائهاء ولذلك قال 
رسول الله بتي : « رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاةن". 

ولأن الصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبدًا فقد جمع الله فيها كل الأركان» فعند 
إقامة الصلاة يشهد المسلم ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وخلال الصلاة يصوم 
الإنسان عن الطعام والشراب» وإضافة إلى ذلك يصوم وعتنع عن الكلام أيضّاء وهكذا 
بحد الصلاة أوسع قي الإمساك عن ركن الصيام» فالإنسان وهو يقيم الصلاة حبس نفسه 
عن أشياء كثيرة قد يفعلها وهو صائم» فالصوم - مثلا - لا نع الإنسان من الحركة إلى 
أي مكان لكن الصلاة تمنع الإنسان إلا من الوقوف بين يدي الله. 


)20 حسن : أخر جه الترمذي وأحمد. 
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إذن: فالصلاة تأحذ إمساكا من نوع أوسع من إمساك المؤمن في الصيا 
والزكاة هي إخراج جزء من المالء والمال يأقِ به الإنسان من الحركة والعمل» 
والحركة والعمل تأخذ من الوقت» وحين يصلي المسلم فهو يزكي بالأصل» إنه 
يز كي ببذل الوقت الذي هو وعاء الح ركةء إذن ففي الصلاة زكاة واسعة. 

والحج إلى البيت الحرام موجود في الصلاة؛ لأن المسلم يتحرى الاتحاه إلى البيت 
الحرام كقبلة في كل صلاةء هكذا. 

ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الأركان» فلم تشرّع بواسطة الوحيء وإنما 


ووموون 
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النصيحة الثالذة والعشرورت- 


-التبذير: إعلان حرب على نعمة الله تعالى» لذا فى الإسلام عنه. 

قال الحق سبحانه: 
ؤ وات ذَا الْقَرَى حَقَمر وَلْمِسَكِينَ وَآبِنَ أَلصيِيلٍ وا نَبَدْرَ تَبَذِيرًا (©) إن 
لْمْبَدْرِينَ انوا إِخْونَ سين" كان شین اریم كَفُورًا ج #الإسرء: دى 50]. 

قال الإمام الشعراوي - رمه الله تعالى - في تفسيره هاتين الآيتين: 

الحق سيحانه بعد أن حن الإنسان على والديه صعّد المسألة فحتّنه على قرابة أبيه 
وقرابة أمه» فقال: 9وَءَاتِ ذا اقرب حم )+ حمر € لأن الله تعالى جعله حًا 
للأقارب إن كانوا في حاحةء وإلا فلو كانا غير محتاحين» فالعطاء بينهما هدية 
متبادلة» فكل قريب يُهادي أقرباءه ويهادونه» والحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في 
امجتمع روح التكافل الاجتماعي. 

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا ا زكاة تقرّب من التصاب أمر 
بقطع يده كأنه سرقه؛ لأن الله تعالى أسماه وش فمن متع صاحب الحق من حقه» 
فكأنه سرق مته 

وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك, لاهم في بلاد ترف وغئ» فتشددوا في 
هذه المسألة؛ لأنه لا عذر لأحد فيها. 

لذلك لما حاء أحد خلفائهم إلى المنذر ين سعيدء وقال: لقد حلفت بينّاء وأرى 


أن أكة عنه فأفتاه بأن يصوم ثلاثة أيام» فقال أحدهم: لقد ضيّقتَ واسعًا فقد شرع 
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الله للكفارة أيضًا إطعام عشرة مساكين أو كسوتمم أو تحرير رقبة» فرد عليه المنذر 
قائلاً: أومثل أمير المؤمنين يُرَجّر بإطعام عشرة مساكين أو كسوقهم؟! إنه يفعل ذلك 
قي اليوم لألف وأكثرء وإغا يزجره الصوم» وهكذا أخذوا الحكم بالروح لا بالنص؛ 
ليتناسب مع مقدرة الخليفة» ويور ف رذْعه وزجره. 

وكلمة «وحق» وردت في القرآن على معنيين: 

الأول: فی قوله تعالى: [ وآلّذیرے فق وله حّ عدوم ج © [العارج: .]۲١‏ 

والحق المعلوم هو: الزكاةء أما الحق الآخر: فحقٌ غير معلوم وغير موصوف» 
وهو التطوع والإحسان» حيث تتطوّع لله يجنس ما فرضه عليك» كما قال تعالى: 

ا ا ا ب A E‏ 
وَبالأسْحَار هُمَ يَسْتَعْفرونَ © دنى أَموَالِهمَ س ن لَلسَايلٍ وَالْمَحَرُومِ وم (١‏ 


[الذاريات: 15 - 13]. 

ولم يقل: «معلوم» لأنه إحسان وزيادة عَمّا فرضه الله علينا. 

ويجب على من بتي هذا الحق أن يكون سعيدًا به وأن يعتبره مَعْنَمّا لا مَعْرم 
لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلهاء فالصحيح قد يصير سقيمًاء والغني 
قد يصير ققيرًا وهكذاء فإعطاؤك اليوم ضمان لك في المستقبل» وضمان لأولادك من 
بعدك والحق الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد تحتاحه غداء إن دارت عليك 
الدائرة 

إذن: فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل يجعلك جحابه الحياة 
بقوة» وتحابه الحياة بغير حور وبغير ضعف» وتعلم أن حقك محفوظ ف الحتمع» 
وكذلك إن تركت أولادك في عم عوز وحاجة» فالجتمع مُتكفل هم. 

وصدق الله تعالى حين قال: ۶ وَليْحْشَ الذي وْ ترَكُوأ من خَلفِهِمْ ذرية 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۹ 


كو دده کو 


ضعَافًا حَافُوأً عَليّهم فَليَُوا آله وَلِيَقُونُوأ قرلا سَّدِيدًا وه € [لنساء: ]. 

ولذلكء قالناس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون الأقارب من أموال 
الزكاةء بل يخصّون يما الفقراء الأباعد عنهمء ويُعطون الأقارب من ماهم الخاص 
مساعدة وإحسانًا. 

و وَاَلْمِنَكِنَ € هو الذي يلك وله مال» لكن لا يكفيه» بدليل قول الحق 
سبحانه: 9 أَنَا آَليّفيئَُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعَمَلُونَ فى آلْبْحَر © [لكهف: 04]. 

أما والفقير» فهو الذي لا علك شيئاء وقد يعكس البعض في تعريف المسكين 
والفقير» وهذا فهم حاطئ. 

9 وَآبّْنَ آلسّبيل € [الإسراء: ١۲]؛‏ « السبيل»: هو الطريق» والإنسان عادة ينب 
إلى بلده» فنقول: این القاهرة» وابن بور سعيد» فإن كان متقطعًا في الطريق 
وطرأت عليه من الظروف ما أحوحه للعون والمساعدةء وإن كان في الحقيقة صاحب ' 
يسار وغئ» كأن يضيع ماله فله حق في مال المسلمين بقدر ما يُوصّله إلى بلده. 

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حال لأن له حقا واجبًا فلا 
تحعله في وضع مذلة أو حرج. 2 

9 ولا تْبَدَر تَبَذِيرًا © [الإسراء: 55]. 

كما قال تعالى في آية أخرى: 9 وَءَانُواً حَقَُم ES‏ وَل Ek‏ 
. إت لا يحب آلسْشرفِيت ؟ الاسم .].١‏ ۰ 

فالتبذير هو الإسرف» مأحوف من «البذر»» وهو عملية يقوم يما الفلاح فيأخذ 
البذور الى يريد زراعتهاء وينشرها بيده قي أرضهء فإذا كان متقنًا لهذه العملية تحده 
يبذر البذور بنسب متساوية» بحيث يوزع البذور على المساحة المراد زراعتهاء وتكون 
المسافة بين البذور متساوية. 


وبذلك يفلح الزرع ويعطي المحصول المرحو منهء أما إن بذرّ البذور بطريقة 


۲۰ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


عشوائية وبدون نظام بحد البذور على مسافات غير متناسبة» فهي كثيرة في مكان» 
وقليلة في مكان آحرء وهذا ما تُسميه تبذيرك لأنه يضع الحبوب قي موضع غير 
مناسب؛ فهي قليلة في مكان مزدحمة في آخر فيعاق نموّها. 

لذلك فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ «التبذير»؛ لأنه يضع المال 
في غير موضعه المتاسب؛ وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام» فقد يعطي بسخاء يي 
غير ما يلزم» في حين يمسك في الشيء الضروري. 

إذن: « التبذير» صرف امال في غير حل أو في غير حاحة» أو ضرورة. 

والنهي عن التبذير هنا يُراد منه النهي عن التبذير في الإيتاء يعني حينما تعطي 
حَقَ الزكاةء فلا تأحذك الأريحية الإعانية فتعطي أكثر مما يحب عليك» ورعا معت 
اء الاس وشكرهم ويد اق عطائك م يعد ذلك وبعق أن تخلو إل نفسك رعا 
ندمت على ما فعلت» وَلْمْتَ نفسك على هذا الإسراف. 

وقد يكون المعن: أغط ذا القربى والمساكين واين السبيل» ولكن لا بذر في 
الأمور الأخرىء فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء» يل إلى الأمور التافهة الي ينق فيها 
امال في غير ضرورة””) ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحانه: 

ٍ9 إن الْمْبَدْرِينَ كَاهواِخْوّنَ ليطن وَحَانَ آلصَّمطنْ ريد كردا ج ). 

كلمة «أخ» ُجمع على إخوة وإحوان. 

وإخخوة: تدل على أعبوّة النسبء كما في قوله تعالى: 9وَجَاءٌ إِخَوَةُ يُوسْقَ؟ 


[o۸ [يوسف:‎ 


)١(‏ قال القرطبي ي وتفسيره» :)۳۹۷٦/٥(‏ ومن أتفق ماله ف الشهوات زائدًا على قدر الحاجات» 
وعرّضه بذلك للتفاد فهو مبذرء ومّن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس 
عبذر» ومن أنفم تی درهمًا في حرام فهو مبذرء ويُحجر عليه في نفقته الدرهم في الحراف ولا يحجر عليه 
إن بذله في الث لشهوات إلا إذا حيف عليه التفاد » ١.ه.‏ 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۲۲۱ 


وتدل أيضًا على أحوة الخير والورع والتقوى» كما في قوله تعالى: إل 
لومون إِحْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم: يتحت هَرُونَ © [مرم: ۲۸]. 

والمقصود: هارون أحو موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن طويل يقارب 
أحد عشر جيلاً» ومع ذلك ماها القرآن «إخوة» أي أخوّة الورع والتقوى 

أما « إحوان» فتدل على أن قومًا اجتمعوا على مبدأ واحدء خيرًا کان أو شرا 
فقد تدل على الاجتماع في الخيرء كما في قوله تعالى: 9 وََذَكْرُوأ نعمت آله عَليْكُمْ 
إذْ كنم أَعدَآء الف بن ويك فا صب 

وقد تدل على الاجتماع في الشرء كما في قوله تعالى: إن آلمبَدِرِينَ کانوا 
حون آلشيتطين © [الإسراء: ۲۷]. 

فكأن المبذرين احتمعوا مع الشياطين في هوية واحدة» وود واحد, وانتظمتهما 
صفات واحدة من الشر. 

إذن: كلمة «إخْوّة» تدل على أَْرَةَ النسب» وقد تتسامى لتدل على أحوة 
الإيمان الي تنهار أمام قوتما كل الأواصر. 


ونذكر هنا ما حدث قي غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما ومصعب بن 


تح يميه بغرت 1 [آل عمران: .]١٠١‏ 


عمير» بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وحرج مع جيش المسلمين إلى بدر وأخوه «أبو 
عزيز» وكان ما يزال كافراء ورج مع جيش الكفار من مكة» والتقى الأحوان: 
المؤمن والكافر. 

ومعلوم أن مصعب بن عمير كان من أغيئن أغنياء مكة» وكان لا يرتدي إلا 
افر الات و اة وك با العطرن حى كارا ب نه مدلل مك م يعد أن 
آمن تغيّر حاله وآثر الإبمان بالله على كل هذا الغئ والنعيم ثم بعثه الرسول عة إلى 
المدينة ليعلم الناس أمور ديتهم؛ وغزوة ر رسول الله يض يرتدي حلد شات 


E‏ نصائح الإسلام للمرأة المسلدة 


فقال: «انظروا ما فعل الإبمان بأخیکم )'. 

فماذا حدث بين الأحوين المؤمن والكافر؟ وأيّ الصلات كانت أقوى» صلة 
الإيمان بال أم صلة النسب؟ 

لما دارت المعركة نظر مصعبء فإذا بأحيه وقد أُسَرّهٌ أحد المسلمين اسمه «أبو 
الس » فالتفت إليهء وقال: يا أبا اسر اشدد على أسيركء فأمّه غنية» وسوف تفديه 
عال كثير. 

فنظر إليه أبو عزيز وقال: يا مصعبء أهذه وصاتك بأخيك» فقال له مصعب» 
هذا أي دونك. 

فأحوة الدين والإعان أقوى وأمعن من أحوّة النسب» وصدق الله تعالى حين قال: 
3 ِنَم لبون إِحْوَةٌ © [لشحرات: اك 

قوله: : 3 حون آلشبطِن € (لره: ]. 

أي: أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين في صفة واحدة هي التبذير 
والاسراف» فإن كان المبذّر قد أسرف في الإنفاق ووضع امال في غير حله وقي غير 
ضرورة» فإن الشيطان أسرف في المعصية» فلم يكتف بان يكون عاصيًا في ذاته» بل 
عدّى المعضية إلى غيره وأغوى ما وزينها؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله: 

وان آلسَبطنْ ريم شود 4. 

ليس كافًا فحسبء بل كيرا © وهي صيغة مبالغة من الكفر؛ لأنه كفر 
وعمل على تكفير غيره. 

210000 


)١(‏ أخرجه أب بو نعيم في والحلية» )٠ ٠۸/۱(‏ بلفظ: وانظروا إلى هذا الرجل الذي قد نوّر الله قلبه لقد 
رأة بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب». 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة كا 


الاقتصاد واجب 


و7 ي س 
r 7‏ 


وإذا كان الحق سبحانه قد مانا عن التبذير» فقد مانا أيضًا عن التقتير» قال 
تعالى: 

ول جل يدك مغلولة ل عُُقَكَ ولا تَِْطَهًا كل لط ققد ملو 
م محسورا )€ [الإسراء: ۲۹]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

تحدّث الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة عن البذرين) وحذّرنا من هذه 
الصفة» وقي هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان سلامة 
حركته فی الحياة. 

فقوله تعالى: 9 وَل َجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَه إلى عَْقِكَ 4. 

واليد عادة تُستخدم في المنح والعطاء» نقول: لفلان يد عندي» وله علي أياد لا 
عد أي: أن نعمه علي كثيرة» لأا عادة تُؤدَى 7 فقال: لا تحعل يدك 6 ما 
العطاء 8 مَغْلُولَة © أي: مربوطة إلى عنقك» وحين تُقيّد اليد إلى العنق لا تستطيع 
الإنفاق» فهي هنا كناية عن البخل والإمساك. 

وني المقابل: ول تجسظها كل لبط 4. 

فالنهي هنا عن كل البَسْطء إذن: فيباح بعض البسلطء وهو الإنفاق في حدود 


(1) تقدم تفسيرها قبل قليل. 


أا نصائع الإسلام للمرأة السلا 
ڪڪ ڪڪ ج 


الحاحة والضرورة. وبَسّط اليد كناية عن البذل والعطاء وهكذا يلتقى هذا المعى 
بكعين كل من بذّر ومع بذر الذي سبق الحديث عنه. ۰ 

فبذر: أخذ حفنة من الحب» وبّسّط با يده مرة واحدة» فأحدثت كومة من 
النبات الذي يأكل بعضه بعضًاء وهذا هو التبذير المنهي عنه» أما الآخر صاحب 
الخبرة في عملية البذر فيأحذ حفنة الحب» ويقبض عليها بعض الشيء بالقدر الذي 
يسمح بتفلت حبات التقاوي واحدة بعد الأحرى» وعلى مسافات متقاربة ومتساوية 
أي وبَذْرَ). 

وهذا هو حدّ الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم» وهو الوسط» وكلا 
طرفيه مذموم. 

وقد أتى هذا المعئ أيضًا في قول الحق سبحانه وتعالى: 

ةلد إذآ انقفو لم رفوا وَلَمَ يَقعْرُوا وَكَانَ بن ذلك قرام ) 
[الفرقان:1۷]. ١‏ 

أي: اعتدال وتو لظ 

إذن: لا تبسط يدك كل البَّسّط فتنفق كل ما لديك» ولكن بعض البَسّط الذي 
يقي لك شيئًا تدحره» وتتمكن من خلاله أن ترتقي بحياتك. 

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق.. 

وقلنا: إن الإنفاق المتوازن يثري حركة الحياة» ويُسهم في إنمائها ورقيهاء على 
حلاف القَبْض والإمساك» فإنه يُعرقل حركة الحياة» وينتج عنه عطالة وبطالة وركود 
في الأسواق وكساد يفسد الحياة ويعوق حركتها. 

إذن: لأبْدَ من الإنفاق لكي تساهم في سير عجلة الحياة» ولابد أن يكون الإنفاق 
معتدلاً حي تُبقى على شيء من ذَعْلكء تستطيع أن ترتقي به» وترفع من مستواك 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


المادي في دنيا الناس. 

فالمبذر والمسرف تحده في مكانهء لا يتقدم في الحياة حطوة واحدة» كيف وهو لا 

يبقي على شيء؟ وهذا التوجيه الإلهي الحكيم نضمن سلامة ا د یا ولوق 

الارتقاء الاحتماعي والارتقاء الفردي 

ثم تأي النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير: 
فَتَقفَعُدَ مَلُومًا مَحَسورَا € [الإسراء: ۹[ 

وسبق أن أوضحنا أن وضع القعود يدل على عدم القدرة على القيام ومواحهة 


الحياة» وهو وضع يناسب مَنْ أسرف حى لم يعد لديه شيء 
وكلمة 9فْتَفَّعُد ء © تفيد انتقاص حركة الحياةء لأن حركة الحياة تنشأ من القيام 


عليه وال كة قيهاء ذلك فال غال: 
5 يسوی القَنعِدُونَ من المُؤْمِنينَ نَ غير الى آلضصّرَر وََلمُجَْهِدُونَ في سيل 


آله © [النساءدهة].. 
ومَنُومًا 4 أي: أتى بفعل يُلام عليه» ويُؤنّب من أجله» وأول مَنْ يلوم المسرف 


أولادُه اهلف 600 


محسور. أي: لا e e‏ المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته» أو 


القيام بأعبائها وطموحات المستقبل له ولأولاده من بعده. 
فن قبضت كل القَبْض فأنت موم وإن بسطت كل البسئط فتقعد محسورًا عن 


طموحات الحياة الي لا قوى عليها. 
إذن: فكلا الطرفين مذموم» ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه في حياة الفرد 


واججتمع. إذن: فما القصد؟ 


۲٢‏ تصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


القصد أن يسير الإنسان قوامًا بين الإسراف والتقتير» كما قال تعالى: 


ا 


3 والّدی إا أنققوأ لم يُسْرِهُوأ ولم يَقَعْرُوا وَكَانَ بَينَ ذلك كَوَامًا ) 
[الفرقان:/517]. ۰ . 

فالقرآن يضع لنا دستورًا حاسمًا وَسَطًا ينظّم الحركة الاقتصادية في حياة امجتمع» 
فابْسّط يدك بالإنفاق لكي تساهم في سير عجلة الحياة وتنشيط البيع والشراء» لكن 
ليس كل البسطء بل ثبقي من دحلك على شيء لتحقق طموحاتك في الحياة 
وكذلك لا تمسك وتُقتّر على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك» 
وتكون عضواً خاملاً في بحتمعكء لا تتفاعل معه» ولا سهم في إثراء حركته. 

والحق سبحانه وتعالى وهو صاحب الخزائن الي لا تنفد» وهو القائل: 

لما عِتدَكْ ريد وما عند آله باق € [لنحل:*:]. 


AG 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۲۷ 


النصيحة الخامسة والعشروت: 


لا تفصلي بين الصَلاة والسّلوك 


سسسسسسککگکےگLگkگkگLگkگkگkگگطkLگ‏ ن 


سْئل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : ما حكم الإسلام في امرأة مسلمة 
ملتزمة بتكاليف العقيدة ومنهج الإسلام لكنها تنزل الشارع سافرة حاسرة الأعضاء؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى: 

على الفتاة الى تزعم أن الدين يحجر عليها في لباسها وقي زينتها وفي حياتما أن 
تعلم جيدًا أنه كيف أراد الدين أن يؤمّن شيخوختها في الحرم وعند سن اليأس إذ أن 
أول صدمة تقع ني كيان المرأة عند سن اليأس عندما تنقطع عنها الدورة الشهرية» 
وفي هذه الأوقات الحرحة لما تذوى نضارة المرأة ويخبو جمالها نراها محتاجة إلى عطف 
زوجها وحنانه وبره. وهي ضعيفة مسكينة» كثيرة التفكير في المصير المولم من ناحية 
أخرى لأنا م تعد تشبع غرائز الزوج. 

فعلى الفتاة أن تعلم أن الإسلام إنما أراد أن يؤمن هذه الشيخوحة الذابلة المنهكة 
وأن يدفع إليها البشر والتفاؤل والإعان. 

فعلى هذه الفتاة أن تعلم أنها لن تظل جميلة طوال عمرها ولا فاتنة ساحرة مدى 
حياتها... فإذا ما ذبلت تلك الزهرة بتقدم العمر وانمحت نضارتما واعتصرت 
محاسنها... ولم تعد تصلح لإثارة غرائز الزوج وهي ليست في مستوى الإهاحة ونزل 
إلى الشارع فرأى قتاة في حير عمرهاء وف كامل زينتها ورونقها جرت شهوته إلى 
غمار المقارنة بين ما ينظر في الشارع وما يراه في البيت وبين هذا وذاك تتكالب عليه 


٠‏ المهموم والحسرات» ولا تعتقد أن هذه المقارنة ستسر أي امرأة. 
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فنظرة الرحل في الشارع إلى حسن ظاهر ساخر مبتذل تبدد رصيد الحب بينه 
وبين زوحتهء ولو لم ير قي الشارع لما التهبت مشاعره» ولا تنبهت غرائزه» من هنا 
تنحل الأسرة الزوجية» وتفكك المودة العائلية. 

فاعلمي أيتها الفتاة أن الذي منعك منع من أحلكء والذي منع منع ليحافظ 

ويضيف - رحمه الله - قبمقدار ما أغوت امرأة رجالاً.عقدار ما زهد فيها 
رحال» وعقدار ما رغب فيها أناس عقدار ما رغب عنها أكثر منهم وعقدار ما 
يشالت مق تفوس فإن الله يذل ارقا ى الدنياء: نان يتصرف الكل عنها اتضرافا 
مزريًا محتقرًا. والذي كان يتمئئ أن يحظى بنظرة واحدة لو رآها لبصق عليها. 


0 
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التنصيحة السادسة والعشروت: 


احذري الإجماض 


ريت سس يي 
3ووؤؤإ ج 


الإجهاض لغير ضرورة شرعيّة: من أكبر الذنوب» لأنه كما قال الإمام الغزالي - 
رحمه الله - : تعدّي على موجود حاصل. 

وقد حڌر الحق - سبحانه وتعالى - منه في قوله تعالى: 

3و تَقَمْنُوا أوَلَدَكُمَ حَغَيَةَ ملو ملق ن رفم إا ِن لهم حكَانَ طعا 

کیا 402 الاسره: س]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

الخالق باه بذ را: إياكم أن تُدحلوا مسألة الرزق في حسابكم لأنكم لم 
تخلقوا آتفسکې و م تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم 

بل الخالق سبحانه هو الذي خلقكم وخلقهمء وهو الذي استدعاكم واستدعاهم 
إلى الوجودء وما دام هو سبحانه الذي خلق» وهو الذي استدعى إلى الوحود فهو 
المتكفل برزق الجميع» فإياك أن تتعدّى اختصاصكء وتُدخل أنفك في هذه المسألق 
وخاصة إذا كانت تتعلق بالأولاد. 

وقوله تعالى: ولا تفلو ادك 4.. 

القتل: إزهاق المحياةء وكذلك الموت. ولكن بينهما فرق يجب ملاحظته. 

فالقتل: إزهاق الحياة بتقض البنية: لأن الإنسان يتكون من بنية بناها الخالق 
سبحانه وتعالى» وهي أجهزة الجسم, ثم يعطيها الروح فتنشأ فيها الحياة. 
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فإذا ضرب إنسان إنسانًا آخر على رأسه ملا فقد يتلف مُه فتتتهي حياته 
لكن تنتهي بنقض البنية الى بما الحياة» لأن الروح لا تبقى إلا قي حسم له مواصفات 
خاصة: فإذا ما تغيرت هذه الصفات قارقته الروح. 

أما الموت: فيبدا ممفارقة الروح للحسد ثم ثنقض بنيته بعد ذلك. وتتلفٌ 
أعضاؤه» فالموت يتم في سلامة الأعضاء. 

وما أشبه هذه المسألة بلمبة الكهرباء الي لا تُضيء إلا إذا توافرت ها مواصفات 
خاصة: من مُولّد أو مصدر للكهرباء» وسلك مُوصّل ولبة كهرياءء فإذا كُسرت 
هذه اللمبة يذهب التورء لماذا؟ 

لأنك نقضت شيئًا أساسيًا في عملية الإنارة هذه. وكذلك إذا صرب واحد 
رصاصة مثلاً في قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح» لأنك نقضلت عتصرًا أساسيًا 
من بنية الإنسان» ولا تستمر الروح في جسده بدوفا. 

لذلك ليس في الشرع عقوبة على الموت- ونقصد به هنا الموت الطبيعي الذي 
يبدأ بخروج الروح من الجسد- لكن توجد عقوية على القتل. 

إذن: المنهي عنه في الآية القتلء لأنه من عمل البشر» وليس الموت. وقد أوضح 
القرآن الكريم هذه المسألة قي قوله تعالى: 

وما مُحَمّدَ إل رَسُولُ قَدَ خَلتَ من قبّله ؟ اسنات ئن مَاتَ أَوْ قتيل أنَقَلبَئ 
عَلَنَ اعَقلپك € [آل عمران: Mes:‏ 

فالقتل غير الموت» القتل اعتداء على بتية إنسان آخر وهَذم ها 

وقوله تعالى: « ند ¢ 

الأولاد تُطلق على الذكر والأنثى» ولكن المشهور في استقصاء التاريخ أنهم كانوا 
يدون البنات دون الذكورء وقي القرآن الكريم: 
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ووذ لوده لت رج © بای دنب قيلت رج ؟ [التكوير: ف 4[ 

لأهم ق هذه العصور كانوا يعتبيرون الذكور عونا وَعُدَةٌ قِ معترك الحياة وما 
علؤها من هجمات بعضهم على بعض» كما يرون فيهم العزوة والامتداد. في حين 
یعتبرو ل البنات مصدرًا للعارء خاصة في ظل الفقر والعوز والحاجة» قلرعا يستميل 
البنت ذو غينَّ إلى شيء من المكروه في عرضهاء ويهذا الفهم يؤول المع إلى الرزق 
أيضاء 

وقوله: َيه ية إلى ). 

أي: وها من الفقرء والإملاق: مأخوذة من ملق وتملق» وكلها تعود إلى 
الافتتقارء لأن الإنسان لا يتملق إنسائًا إلا إذا كان فقيرَا لما عنده محتاجًا إليه» فيتملقه 

وقوله: E‏ قي واكم 4. 

وفي هذه الآية مَلمح لطيف يجب التتبه إليه وفهّمه لنتمكن من الردّ على أعداء 
القرآن الذين يتهمونه بالتناقض. 

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا: َيه املق 4. 

أي: موقا من الفقرء فالفقر- إذن- لم يات بعد بل هو مُحْتمل الحدوث في 
مستقيل الأيام» فالرزق موجحود وميسور) فالذي يقتل أو لاده ق هذه الخحالة غير 
2 برزقه» ال 0 لذلك جاء الترتيب هكذا: 

أولاً: 00 0 يولد ویولد معه رزقه» فلا تنشعلوا هذه المسألة لأا لش 
. من اختصاصكم 5 


لاد نصائح س للم أة امسا 

أي: أن ررق هؤلاء الأبناء مُقَدّمْ على على رزقكم أتتم. وعكن أن يُفْهُم المعى على 
أنه: لا تقتلوا أولادكم حرفا من الفقر» فنحن نرزقكم من حلام ومن أجلهم. 

وتم بتوضيح هذه المسألة» لأن أعداء الدين الذين يُنقيون ف القرآن عن مأخذ 
يرون تعارضًا أو تكرارًا بين هذه الآية الي معنا وبين آية أخرى تقول: 

رل تقو وڪم ملق نحن تزف كم ركاه ) [الأنعام: 51 1]. 

ونقول لهؤلاء: لقد استقبلتم الأسلوب القرآني بغير الملكة العربية في فهّمه 
فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة» بل هو أسلوب بليغ يحتاج في فَهّمه وتدبّره إلى 
دوق وحس لغوئ. 

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليمًا فلن تحدوا فيه تعارضًا ولا تكراراء 
فليست الأولى أبلغ من الثانية» ولا الثانية أبلغ من الأولى» بل كل آية بليغة في 
موضوعهاء لأن الآيتين وإن تشابتًا قي النظرة العَجَلَى لكن بينهما فرق قي المع 
كبيرء فآية الإسراء تقول: 

نحن تزف وئاک ). 

وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب: نرزقهم وإيا 


فلاب أن تلاحظ أن لک صدرًا وعَجُرَاء ولا يصح أن تفهم أحدها دون 
الآحرء بل لاب أن تجمع في فهّم الآية بين صدرها وعجزهاءوسوف يستقيم لك 
المعين ويحرحك من أي إشكال. 

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجُرَي الآيتين» وأغفلوا صّدريهماء ولو كان 
الصدر واحدًا في الآيتين لكان هم حق فيما ذهبوا إليه» ولكن صّدّري الآيتين مختلفان: 
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الأولى: لحَمَيّة تلق © . 

والأخرى: ٍمَنَ تلق ). 

والفرق واضح ين التعبورين: فالأول: الفقر غير موجود, لأن الخشية من الشيء 
دليل أنه لم يحدثء ولكنه مُتوقّع في المستقبل» وصاحبه ليس مشغولاً برزقه هوء بل 
برزق من ياي من أولاده. 

أما التعبير الثاني: من املق 6.. 

قالفقر موجود وحاصل فعا والإنسان هنا مشغول برزقه هو لا برزق المستقبل» 
فتاسب هنا أن يُقَدّم الآباء قي الرزق عن الأبناء. 

وما دام الصّدْر مختلقاء فلابْدَ أن يختلف العَجُرء فين التعارضُ إذن؟ وهناك 
مَلْحَظ آحر في الآية الكرعةء وهو أن النهي مُحْحَاطَبُّ به الجمع: 

رل تَقَمُلُوا أَوكَتَكُم ).. 

فالفاعل جمع, والمفعول به جم وسبق أن قلنا: إن الجمع إذا قوبل باللتمع 
تقتضي القسمة آحادّاء فالميى: لا يقتل كل واحد منكم ولده. كما يقول المعلم 
للتلاميذ: أخرحوا كتبكم. والمقصود أن يُخرج كل تلميذ كتابه. 

فإن قال قائل: إن الآية تنهى أن يقتلّ الأب ولده موقا من الفقر لكنها لا تمنع 
أن يقتل الأب ولد غيره يحاملة له» وهو الآخر يقتل ولد غيره مجاملة له. 

نقول: لا.. لأن معن الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولادء فينسحب المع على 
أولادي وأولاد غيري» وهذا هو المراد عقابلة الجمع بالجمع. أما لو قلنا: إن المعون: 
تحاملني وتقتل لي ابني» وأحاملك وأقتل لك ابنك» فهذا لا يستقيم لأن المقابلة هنا 
ين e‏ 


وقوله تعالى: 9إ فَتلَهُدْحَانَ حظكَا كَبِيرًا 6 
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خطًُا مثل خطأء وهو الإثم والذنب العظيم. وتأت بالكسر وبالفتح كما نقول: 
حذوا حذ ر کم» وحذوا حَذركم. 

الخاء والطاء والحمزة تدل على عدم موافقة الصواب» لكن مرة يكون عدم 
موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب» ومرة أحرى لم تواقق الصواب لأنك 
عرفت الصواب» ولكنك تحاوزكه. 

فالمعلّم حينما يُصِوب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسي نجده يو ضح للتلميذ 
ما أخطأ فيه» ثم يُصوّب له هذا الخطأء وهو لم يفعل ذلك إلا بعد أن أعلمَ تلميذه 
بالقاعدة الي يسير عليهاءولكن التلميذ قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع في الخطأ. 

وهنا لا مانع أن تُصوّب له خطأه وتُرشد. لأنه ما يزال قي زمن الدرس والتعلم 
والترويض والتدريب. ش 

لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة قي امتحان آخر العا فالمعلّم سن 
الخطأء ولكنه لا يُصحّحهء بل يُقدّره بالدرحات الي تُحسّب على التلميذ» وتنتهي 
المسألة بالنجاح لمّنْ أصابء وبالقشل لمن أخطأء لأن آخر العام أصبح لديه قواعد 
لوطل انين فليو 

وكلمة وخخطنًا أو خطأء مأخوذة من حطا خطوة, وتعني الانتقال بالحركة, فإذا 
كان الصواب هو الشيء الثابت الذي استّقرَ عليه وتعارف الناس عليه» ثم بحاوزئه 
وانتقلت عنه إلى غيره» فهذا هو الخطأ أي: الخطوة الى جعلتك تتجاوز الصواب. 

ومنه قوله تعالى: 

3 ولا موأ حصو ت قبطن € [البقرقبهة١].‏ 

لأنه ينقلكم عن الشيء الثابت المستقر في شريعة الله. 
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والشيء الثايت هتا هو أن 211111101010101 
في الأرض ليعمرهاء ويقيم فيها .منهج الخالق سبحانه» فكيف يستخلفك الخالق 
سبحانه» وتأق أنت لتقطع هذا الاستخلاف بها تُحدثه من ّل الأولادء وهم 1 


الحياة في المستقيل؟. 
حي لو أحذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن وأَرْكَدَكْ ¢ المراد يما البنون دون 
البنات» وسلتا معه جدلاً أنك * كميت البنات» وتُبقي على الذكورء فما الحال إذا 


كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج؟! ور در ل ؟!. 
إذن: هذا فَهم لا يستقيم مع الآية الكريعة, لأن النهي هنا عن قتل الأولاد» وهم 
البنون والينات معًا. 
وقد وصف الحق سبحانه الخطأ هنا بأنه كبيرء فقال: #حَظكًا كرا ©. 
ذلك لأنه حطأ من جواتب متعدّدة: 
أوها: أنك بالقتل هدمت بنيان الله ولا يهدم بنيان الله إلا الله. 
ثانيها: أنك قطعت سلسلة التناسل قي الأرض» وقضيت على الخلافة الي استخلفها 
الله قي الأرض. 2 
ثالثها: أنك تعديت على غريزة العطف والحنان» لأن ولدك بعض منك وقتله 
يجرّدك من كل معاني الأبوة والرحمة» بل والإنسانية. 
وهكذا وضع الح وسبحانه لنا ما يضمن بقاء الل واستمرار خلافة الإنسان 
لله ن أرضه» بأن مى كل والد أن يقتلّ ولده» ونمى كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد. 


E 
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فتوى للإمام الأكبر/ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
شيخ الأزهر- بشأن الإجماض 
قال - رحمه الله تعالى - بعد أن عرض آراء العلماء: 
نستخلص من العرض السابق المبادئ الآتية: 
-١‏ فقهاء المذاهب جميعًا على أن إسقاط الجنين « دون عذر بعد نفخ الروح فيه» 
محظور شرعاء ومعاقب عليه قانونا. 
۲- التعقيم لمنع الإنحاب نهائيًا- دون مسوغ شرعي- محرم شرعا. 
-٣‏ الالتجاء إلى وقف الحمل للعيوب الوراثية جائز. 
٤‏ - يجوز إسقاط الحمل- ولو نفخت فيه الروح- في حالة إنقاذ الأم من حطر محقق 
حياتا أو عند ولادتها. 
هذا وقد أكد هذا مجمع البحوث الإسلامية في الجلسة رقم (۷) من الدورة رقم 
(۳۰) والرقم العام للمحضر ۲۲۱ بتاريخ ١9‏ من شوال سنة ٠٤١٤‏ ه 
P|‏ / 1994م 
حيث قرر: 
«أنه بمتنع إسقاط الحمل مطلقًا إلا إذا كان هتاك سبب طبي تقتضيه المحافظة 
على حياة الأ لأنها أصله وحياتها متحققة وقد استقرت حياقاء وها حظ مستقل 
في الحياق كما أن لما وعليها حقوقاء فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل 
حياته بعد» بل هو قي الحملة كعضو من أعضائها » . 


«وهذا القرار اختيار للراحح في مذهب الإمام مالك الذي منع الإجهاض 
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مطلقا. وبعد أن حرى في هذا المحضر مناقشة وضع الحمل» وأنه محترم في كل الأطوار 
أي منذ تام التلقيح. 

لا كان ذلك: 

وهذا الاعتبار- أي م استقر الحنين بتمام التلقيح في الرحم- امتنع إجهاضه 
بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى إسقاطه من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية إلا إذا 
دعت الضرورة هذا الإحهاض» حفظا لحياة الأم» ودرءا للخطر عنهاء كما إذا كانت 
المرأة الحامل عسرة الولادة» وقرر الأطباء المتخصصون أن بقاء الحمل ضار يماء 
فعندئذ يباح الإحهاض» بل إنه يصير واحبا حتما إذا كان يتوقف عليه حياة الأم 
عملا بقاعدة «يزال الضّرر الأشدّ بالضّرر الأحف»'» وبعبارة أخرى إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أحفهماء ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة 
أوردها الفقهاء. 

ولاشك أنه إذا دار الأمر بين موت الحامل بسبب الحمل وبين هذا الحمل 
وإسقاطه. كان الأولى بقاء الأ لأنها الأصل» ولا يضحى يا في سبيل إنقاذ الجنين لا 
سيما وحياة الأم مستقرة» ولا وعليها حقوق» وهو بعد لم تستقل حياته» بل هو في 
الجملة كعضو من أعضائهاء وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل» أو الجزء المريض 
عرض لا شفاء منه حماية لباقي الجسم.. 

وإذا كان ذلك وكان الإحهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس الي حرم الله قتلها 
إلا بالحق لم تكن العيوب الي تكتشف بالحنين مبررا- شرعا- لإجهاضه أيّا كانت 
درجة هذه العيوب» من حيت إمكان علاحها طبيًًا أو حراحيًا أو عدم إمكان ذلك 
لأي سبب كان مي أخذ في الاعتبار أن التطور العلمي التجريبي دل على أن بعض 


)١(‏ «الأشباه والنظائر » لابن بحيم الحنفي المصري في «القاعدة الخامسة». 
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الأمراض والعيوب قد تبدو في وقت مستعصية على العلاج ثم يستظهر ها العلم 
العلاج والإصلاح» وسبحان الله الذي علم الإنسان ما ل يعلم بل يعلمه بقدر درحة 
استعداده ووسائله. 

قال الله تعالى : < ومآأوت يعم من لعل مال قلي € [الإسراء:هم]. 

وإذا كانت الأمراض والعيوب ورائية ثية أمكن- نع انتشارها في الذرية- الالتجاء 
إلى وقف الحمل مؤقنًا أو نهائيًا حسب الأحوال دون حاجة للإجهاض 

أما اكتشاف العيوب - المسئول عنها في الصور المطروحة بالسؤال- بالحنين قبل 
نفخ الروح فيه فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء في الإحهاض في هذه المرحلة والرأي 
فيهاء كما تقدم الرأي الذي انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من 
احتيار مذهب الإمام مالك عنع الإحهاض مطلقًا على نحو ما سبق تأصيله. 


والله - سبحانه وتعالى - أعلم) ۱_^ 


RE 


.)٠١٠-۹٩/٩( ويحوث وفتاوى إسلامية قي قضايا معاصرة»‎ )1١( 
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النصيحة السابعة والعشروت: 


عليّك بالصدّقة 


a e 


اعلمي - أي المسلمة - أن ثواب الصّدقة كبير» وفضلها عظيم» ومن فوائدها: 
)١(‏ الطهارة والتركية: 

قال الحق سبحانه: 

١خ‏ من انوم دَق رُم ورم ا صل عله إن صل سكن 
هم وله سَمِيعُ علي 4029 [اتربة: .]٠0+‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

هذه هي الصدقة غير الواحبة؛ لأا لو كانت الصدقة الواجبة لما احتاحت إلى 
أمر حديد» بل هي صدقة الكفارة. 

وقوله الحق: من أَمْوَالِهِمْ 4 يعني أموال من اعترفوا بذنويهم» وقد نسب 
الأموال وملكيتها لهم رغم أن الال كله لل مصدافًا لقوله: 

9 راوشم من مال آله أَنّدَىَ تكح € [النور: .]٣۳‏ 

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه» وأوضح سبحانه إذا قلت لكم: أخرجوا 
شيئا من المال الذي وهبتكم إياه فلن أرجع فيما وهبت لكمء ولذلك إذا احتاج 
مؤمن شيئا من مؤمن مثله» فالحق سبحانه وتعالی يقول: 

# ن ذا لدی بقرض لله © [البقرة: 45؟]. 


وسبحانه واهب المال وهو يحترم هبته لصاحب المال. 
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وقوله: وخ من أَمْوَالهِمَ صدقة 4؛ لاحظ فيه العلماء أن المال حين يضاف إلى 
صاحبه فهو تطمين له» حى يتحرك ف الحياة حركة فوق ما يحتاج» ويبقى له شيء 
يتموّله» وبذلك يحرص الإنسان على الحركة الى ينتفع بها الغير» وإن لم يقصد. 

فيوضح له الحق: اطمئن إلى أن كل شيء سيزيد عن حاجتك يصبح ملكًا لك» 
ولا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف» مصداقا 
لقوله الحق: 

ول تؤثوأ آلسُمَهَاء أَموَلَكُمُ © [الساء: ه]. 

لأن السفيه لا يصح أن يتملك؛ لأنه بالحمق قد يضيع كل شيء فينزل الحق 
الحكم: إن مال السفيه الذي يعلكه ليس ماله إنما هو مالكم. ولكن إلى مئ؟ فيأتٍ 
القول الحق: 

قان ءاتسم منَهُمْ رشْدا فادفعواً اهم مولي 6 [النساء: 5]. 

أي: ردوا إليهم أموالهم م عادوا إلى الرشد وصاروا أهلاً للملكية. 

والحق قي هذه الآية يقول: 

خد من أَموَالِهمَْ صَدَقَه تُطَهرُهُمَ وَتْرَكَيهم بها © [الترية: .]٠١‏ 

والله سبحانه وتعالى هو صاحب الالء وهو يأقِ بالمال» بالأسباب الي جعلها 
للبشر ف حركة الحياة» وأَمّنهم على عرقهم وأَمّهم على ما يملكون؛ حي لا يزهد 
أحد قي الحركة؛ قلو أحذ كل واحد من حركته على قدر نفسه» ولم يتملك المال؛ 
لضن الناس بالحركة. وإذا ضن الناس بالحركة؛ فلن يستفيد غير القادرين على الحركة» 
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على أحاجات الناس ملكًا هم؛ لأن النفس 
تحب أن تتملك» والتملك أمر غريزي في التفس؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي طلب أن يؤحذ من الأموال» وأوضح أنه يضاعفها له» ومععى أنه يضاعفها عنده 
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أله تمي فة غريرة التمللك, 

وقوله الحق: 9حُدَ من ا سولهم 4) لحكل فيه أن الأموال أشتيفت لصاف نما 
لم يكن فيهم سفه ني التصرف أو عدم رشد؛ بأن يكون وارث المال قاصرًا لا يقدر 
على التصرف فيه» فأوضح لنا سبحانه: لا تعتيروا مال السفيه ولا مال القاصر ماله 
ولكن ليرعى الوصي المال باعتبار أنه ماله هوء وحذر سبحانه الوصي: إياك أن 
تتعدى في ملكية هذا المال؛ لأن الذي جعله مالكء إنما حعل الملكية من أجل القيامة 
على المال» ولأحل هو أن يبلغ القاصر رشده» أو يرجع السفيه إلى عقله. 

ولا وتوأ السفَهَاءَ لسَفَهَاء أَموْلَكم الى جَعَل آله لکد فسا € [النساء: [. 

فإياك أيها الوصيء أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال» بل جعل لك حق 
القيام عليه فقط» ثم يقول سبحانه: 

قاق َاتَسَكُم منَهُمْ ردا فادقعواً أ الهم امور لي [النساء: 5]. 

وم يقل: «فادفعوا إليهم أموالكم» وإلا كان الأمر صعبًا على الناس. 

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضي الله عنهم» وهو أن المال إذا كان فيه حق 
معلوم للسائل والحروم فلا يصح أن ينسب الإنسان المال كله لنفسه؛ لأن له شركاء 
فيه هما السائل وا محروم؛ فالمال - إذن - ملكية صاحبه باستثناء حق السائل والمحروم. 

وقي آية أحرى قال الحق: 

رالد فح أَنْوَلِهمَ حك علوم سابل وَآلْمَحْرُومِ 4 [العارج: .]۲١ ٠۲١‏ 

و «الحق المعلوم) هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم» وأما الأمر 
الثاني فهو حق أيضًا. ولكن الذي يوجبه ويحدده هو صاحب الال على نفسه» وهو 
التطوع؛ ولذلك لم يقل: حق معلوم كما في سورة الذاريات: 


3 2-6 2 
7 ااي 7 3 20 دم وا ع العف رارع ج لاع و قم وه 
إن المتقين في جننت وعيونٍ 29 َاخدين ما ءَاتَنهمَ ريهمٌ انهم كانوا 
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قبل ذالك خَسِنِيَ ب كاثوأ قليلا مِنَ آليَلٍ ما يَهُجَعُونَ ر رالا حار هُمْ 
يَسْعَعْفْرونَ زج فى وله حى ن للشَايلٍ وَاَلْمَحَرُومٍ € [الذاريات: -1١6‏ 15]. 

لقد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم؛ لأن صاحب الال داحل في مقام 
الإحسان» وهو المقام الذي يلزم الإنسان فيه نفسه بشيء فوق ما فرض الله من جنس 
ما فرض الله 

والله سبحانه لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله أو يظل الليل يستغفر» 
بل إن المسلم له أن يصلي العشاء وينام» ثم يقوم لصلاة الفجر؛ لكن إن وحد في 
قد تاطا فهو وم الل آنه يريد ان ل اق مر ته امان 

وكذلك يؤدي المسلم الزكاة وهذا حق معلوم» أما إن رغب المسلم في أن يدخل 
ا ان هو دهان ال ارد مل الله هنا حنا لكلل عو علو 
ليفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم» يدل عن اق الضف بالمائة» قد 
يجعلها الداحل إلى مقام الإحسان ضعف ذلك أو أكثر. 

ووقف العلماء رضي الله عنهم هنا وقالوا: «إن قوله الحق 9د من أَمْوَلهِمَ 
صَدَقَة € لا يعني اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقيرء ال هو مال 
المؤدي» ولو بين الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه» فهذا يعني أن المال إن هلك 
فيس لفق شيل ولك :لان الخال مال الي اق الف عفوظ ج مه صاب 
المال» وهذا أفضل للفقير» فإن الغني لو لم يؤد الزكاة في ساعتهاء وبعد ذلك حدث 
أن هلك المال» فالغني ضامن لحق الفقير» . 

9خ من أَنْوَالِهمَ صدقة تُطَهَرْهُمَ 4) والصدقة تطهرهم؛ لأن الذنب الذي 
فعلوه واعترفوا به تسبب في تقذير أنفسهم بالمعصية» وما داموا قد قذروا أنفسهم 
با معصية» فهم في حاجة أن يُطَّهّروا بالمال الذي كان سببًا في عدم ذهايهم إلى الغزوة. 


وانظر هنا ملحظ «الأداء البياني) في القرآن» فالحق سبحانه يقول: 9خ © 
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الصدقة ستذهب ا او كنا ربع عناصر: es‏ الله م20 
ومأخوذ منه هو صاحب الالء ومأحوذ هو المال ومأحوذ له هو الفقير امحتاج. 

ومادام الأمر لرسول الله وه فهذا الأمر ينسحب بالتالي على كل من ولي أمرًا 
من أمور المسلمين. 

ولقائل أن يقول: ولكنها صدقة وليست زكاة. ونقول: ما دام الله هو الذي أمر 
بما تطهيرًا فقد صارت واحبّاء والآية صريحة» وتقتضى أنه ما دامت هناك ولاية 
شرعية» فولى الأمر هو الذي يأخذ من الناس ويؤدي للفقراء أو لأوحه الصرف الي 
شرعها الله؛ لأن الله لا يريد أن يعذب الفقير بأن بمد يده آحدًا من مساو له أما إن 
أخذ من الوالي وهو المسئول عن الفقراء» فلن يكون عيبّاء كما أن الحق سبحانه يريد 
أن يحمي أهل الفقير من أن يعلموا أن البيت الفلاني يعطي لحم زكاةء فيعاني أولاد 
الآحذ من المذلة أمام أولاد المعطي؛ ويعيش أبناء المعطى في تعال لا لزوم له. 

إذن فحين يكون الوالي هو الذي يعطي فلن يكون هناك مُستعل أو مستعل 
عليه. 


أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية» ولا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب الأموال» 
فهنا يصبح على كل إنسان أن يراعي محيط دينه وهو يخرج الزكاة وحينئذ يكون 
عندنا معط هو صاحب المال» ومال مُعطىء ومعطى له هو الفقير. 

وعلى من يعود قوله الحق: ۶ تطةرهم وَتْرَكَيهم 4؟ السطحيون في الفهم 
يقولون: إنها تطهر من نأحذ منه المال» وتزكى المال الذي نأحذ منه. 

لكن من بملك عمقا في الفهم يقول: ما دامت هناك في هذه الآية عناص 
فضروري أن يعود التطهير والتركية عليهاء وإهها تطهر وتزكي المأخوذ منه صاحب 
المال» وكذلك تطهر وتزكي المال المأخوذء وأيضًا تطهر وتزكي المأحوذ له وهو 
الفقيرء لأن التطهير معناه إزالة قذرء والتزكية نماء. 
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القذارة أمر عارض على الشيء الذي نغسله ونطهره» وتنمية له بشيء عائد عليه 
فيزداد» وهكذا تُطهر الصدقة وتزكي عناصر الفعل كلها. 

والتطهير لمن يعطي» له معن معهء والزكاة ها معن معه؛ لأنك إن أحذت منه 
المال» فقد يكون قد غفل وأدحل في ماله شيئًا فيه شبهة» فالصدقة والزكاة تطهران 
هذا المال. 

أما كيف تنمي صاحب المال؟ أنت إن أخذت منه وهو قادر» معن ذلك أنك 
تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه» ويهذا يعرف أنه لا يعيش في امجتمع مفرده» ولا 
يخاف أن يضيع منه المال» واطمأن لحظة أن أحذت منه المال وهو قادر كي تعطي 
امحتاج» فكأنك تطمتنه وتقول له: أنت لو احتجت فلن تضيع» وبذلك تُنمى تواجده 
وثقته» وطهرته أيضًا من أن يكون في ماله شبهة» هذا من ناحية صاحب المال. 

أما من ناحية المال نفسه» فالصدقة تطهر المال؛ لأن المال قد يزيد فيه شيء فيه 
شبهة فالز كاة تطهره. 

وقد يخيل إليك أنك حين تأحذ من المال فهو ينقص» عكس الربا الذي يزيد 
المال» فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاء أما الم كي فالمائة 
AAR ES‏ والسطحي يرى أن الزكاة أنقصت المال وأن الربا 
يزيده» ولكن هذا .ممقاييس البشرء لا .عقاييس من بملك الأشياء؛ فالز كاة الي تعتبروها 
نقصًا تنمى» والربا الذي تعتبرونه ينمي إنما ينقص» والحق يقول: 

9 يَمْحَقْ اله اربوأ وَُرْبِى آلصدقت € [لبقرة: 505]. 

إذن فهناك مقاييس عند البشر» ومقاييس أخرى عند الحق» فما رأيته منقضًا 
لك هو عند الله زيادة» وما رأيته مزيدًا لك هو في الواقع نقصْء كيف؟ لأن الناس 
لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإنجابي ويظنون أن هذا هو الرزق» ولا يتذكرون أن 
هناك رزقًا اسمه ورزق السلب ١ء‏ فرزق الإيجاب قد يزيد دحلك مثلاً من مائة إلى ماثة 
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وعشرة؛ ورزق السلب يتمثل قي أنك تصرف سبعين فقطء بدلا من أن تصرف مائة» 
فيبقى لك ثلاثون» بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشرء هذا من ناحية المال. 

والحق يقول: 

ا نيكم مِّن ربا لَيْرَبُوَا ف في امول آلثاس فل روا عند الله وَمَآ 
اتيم مّن رَكوة تْرِيدُوت وجه الله 3007 ۹[ 

وكيف تكون الصدقة تطهيرًا للآحذ وهو لم يذنب ذبا يحتاج إلى تطهيرء بل هو 
معطى له لأنه محتاج؟ ونقول: إن الآحذ حين يأحذ من مال غيره» وهو عاجز عن 
الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذي النعمة؛ لأنه وصله بعض من المال الذي عند 
ذي النعمة» فلا يحقد عليه ولا يحسدهء فهو إن رأى عنده حيرا دعا له بالزيادة؛ لأن 
بعضًا من الخير يعود عليه. 

والقلاحون في ريف مصر يهدون بعضهم بعضًا من لبن ماشيتهم» أو بعضًا من 
الخير الخارج من لبتهاء وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية يدعون الله بحمايتهاء 
وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. 

هذا عن التطهير» فماذا عن التزكية والتماء؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه فقيرَاء 
ويرى أن الحتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيدّاء ويتسابق أهل الخير لنجدته 
فنفسه تنمو بالاطمئتان؛ e‏ 

إذن فقوله الحق: 9 طهر هُمْ وَتْرصَيهِم © راجع لكل العناصر في الآية. 

فول ا وس عَلَيْهِمّ 4 أي: ادع لهم بالخير؛ ولذلك كان النبي 
بي كلما أتاه قوم بأي صدقة قال: « اللهم صلى عليهم». 


فأتاه أبو أوفى بصدقتهء فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفی»". 


.)٠١148( ومسلم‎ »)۱٤۹۷( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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هذه هي التزكية القولية الى يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطي» ويجد ويجتهد 
من ليس عنده؛ ليسمعها من رسول الله ييه . 

وقوله الحق: ل دك كه م € أي: اطمتنان لحم وما دام الرسول 
ني قد دعا لهء فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها 
رسول الله سي بالدعاء. وإذا ما “معها الآحذ للصدقة يقول بينه وبين نفسه: ولماذا لا 
أحدّ في حياتي وأجتهد؛ حى أظفر بتلك الدعوة من رسول الله يل ؟ 

وبنهي الحق الآية بقوله: لوقه سميعُ علي € أي أنه سبحاته لسَيِيعْ 4 لكل 
ما تعتبره قولاً» و #عَلِيئر © بكل ما تعتيره فعلاً. 


() ثوابها ينمو: 

ومن الأدلة على ذلك: 

(أ) قوله تعالى: 

( مَل لين يُقِقُونَ أُموَلَهُمْ فى سَبمِلٍ اله مَل حَبَةٍ اَنَث سَبَعَ سابل فى 
كل ساو مائ حب وان يَف لِمَن اء وَألَة وع عير (©) البترة: ]٠١١‏ 


قال الإماه الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

إن الله ينسب المال للبشر المتحركين؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بجح ركتهم» وقي 
موضع آخر من القرآن يقول الحق: 

9 وَءَاتوهُم من مال ا لَه آنَدَىَ ءَاتَنكُمْ € [التور: +.]. 

إن الال كله مال الله وقد أخذه الإنسان بالج ركةء فاحترم الله هذه الح ركةء 
واحترم الله في الإنسان قانون التفعية» فجعل المال المتبقي من حر كتك ملكا لك أيها 
إن أراد الله هذا الال فسيأحذه ومن فضل الله على الإنسان أنه 


3 


الإنسانء لكن 


ھ4 
١0‏ 
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سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضًا من المال التبقي من حركته فهو يطلبه 
كقرض» ويرده مضاعمًا بعد ذلك. 

إذن: فالإتفاق في سبيل الله يرده الله مضاعفاء ومادام الله يضاعفه فهو يزيد 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك؛ لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم إنه الحق 
الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه؛ إنه يعطي على قدر 
نية العبد وقدر إنقاقه» وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس الإنسانية؛ فقد يكون 
عتد الإنسان شيء زائدء وتشح به نفسه ويبخل» فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
الشيء. 

وهنا تقول لك قضية الإعان: أنفق لأنه سبحانه سيزيدك» والحق سيعطيك مثلما 
يعطيك من الأرض الي تزرعهاء أنت تضع الحبة الواحدة» فهل تعطيك حبة واحدة؟ 
لا.. إن حبة القمح تعطي كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهي مشتملة على 
حبوب كثيرة» فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا 
يضاعف العطاء لك الذي خلقها؟! وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك فما 
بالك بالله حل وعلا؟! 

إن الأرض الصناء يتاصرعا ليك انا ما ادت عيلة القمح من غخرنك 
لتبذرها في الأرضء أيقال: إنك أنقصت مخرنك عقدار كيلة القمح؟! لا.. لأنك 
ستزرع ماء وأنت تنتظر كم ستأتي من حبوب» وهذه أرض صماء مخلوقة لله فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعمائة» ألا يعطيك الذي خلق هذه 
الأرض أضعاف ذلك؟! 

إنه كثير العطاء والحق قد تسب للمنفقين الأموال الي رزقهم الله يما فقال: 

مَل لين فون أَنولهْمْ فى سبل لله ) . 

وكلمة 9ن تحبيل آله 4 كلمة عامة» يصح أن يكون معناها الجهادء أو 
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مصارف الصدقات؛ لأن كل هذا قي سبيل الله؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في 
جتمع متكافل» ويجد صاحب القوة قد عدّى من أثر قوته وحركته إليهء أيحقد على 
ذي القوة؟ 

لا.. لأن خيره يأتيه» نضرب المثل في الريف نقول: البهيمة الى تدر لينَا ساعة 
تسير في الحارة» فالكل كان يدعو الله لما ويقول: «يحميكي» لاذا؟ 

لأن صاحبها يعطي كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن سمنهاء لذلك يدعو 
لما الجميع» ولا يربطها صحاياء ولا يعلقهاء ولا ينشغل عليهاء والخير القادم متها 
يذهب إلى كل الأهلء وحين نحد مجحتمعًا بهذا الشكل ويجد العاجز من القوى معيئًا 
له» هنا يقول العاحز: إنني قي عالم متكامل. 

وإذا ما وُحد في إنسان قوة وقي آخر ضعف؛ فالضعيف لا يحقد وإِنما يقول: إن 
حير غيري يصلي» وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز ي يوم ما سيجد من يكفله 
- والقدرة أغيار - مادام الإنسان من الأغيار» فقد يكون قويًا اليوم ضعيمًا غدًا. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 

تز آلّذِينَ يُتفقئُونَ نوهد 4. 

هو قانون يريد به الله أن يحارب الشّح في نفس المخلوقين» إنه يقول لكل منا: 
انظر النظرة الواعية؛ فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح» 
صحيح أنك أنقصت كيلة من مخزنك لتزرعهاء ولكتك تتوقع أن تأحذ من الأرض 
أضعافهاء وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه فيه ثقة» وما يعطيه الله لا ثقة 
لك فيه. 

ومَمَلَْ آنّذِينَ فون اولوق كبا آله كمكز حَيّة أَنْيَعَتَ م سبع سابل في 


r 
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إن الآية تعالج الشّحء وتو كد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده. 


(ب) وقال تعالى: 
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3 وَمكل الین ينقفو أمَولَهُمُ بء مَرَضَاتٍ الله ويا من اتفه 
مَل جه يبو أُصَابََا وال اٿ أَكُلَهًا حِحَمَق. ‏ فن ل يُصِچا َيل ق 
وَآدّهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِمرٌ (&)) البترة: |٠٠١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - قي تفسيره لهذه الآية: 

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعني خروج الرياء من دائرة الإنفاق» فيكون 
خالصا لوجهه - سبحانه - وأما التثبيت من أنفسهم فهم لأنفسهم أيضا. 

فكأن التفس الإبمانية تتصادم مع النفس الشهوانية» فعندما تطلب النفس الإيانية 
أي شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها. وتتغلب النفس الإيمانية على النفس 
الشهوانية وتنتصر لله. 

والمراد ب تيتا مِنَ أَنفْسِهمَ #» هو أن يثبت المؤمن على أن يحب نفسه 
و ا نا انمي إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل الله 
وتكون بتثييت التفس بأن وهب المومن أولا دمهء وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله 
وهكذا يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكرعة: 


03 


وكتكل جدكم يرَبوة أصَّابَهًا واب قات أَكُلَهًا حِعَفَيب فإن َم 
ص عتا واي فطل وه بمَاتعْمَلُونَ معي 4. 

١‏ زان جنا و اتلد طن و کی ی ادر 
لدرحة أنه يستر من يدخله. ومنها « حن» أي « ستر)» ومن يدخل هذه الحنة يكون 
مستورًا. 


إن الحق يريد أن يضرب لنا المتل الذي يوضح الصنف الثاني من المنفقين في 


Ye.‏ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
سبيل الله ابتغاء مرضاته وتتبيتا ومن أنفسهم الإبمانية ضد النفس الشهوانية» فيكون 
الواحد منهم كمن دحل حنة كثيفة الزرعء وهذه الحنة توحد بربوة عالية» وعندما 
تكون الحنة بربوة عالية فمعيئ ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنهاء فماذا 
يفعل المطر يذه الجنة الى توحد على ربوة؟ وقد أخبرنا الحق عا يحدث لمثل هذه الجنة 
قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة. 

فهذه الحتة الى يربوة لا تعاني مما تعاني منه الأرض المستويةء ففي الأرض 
المستوية قد توجد المياه الحوفية الى تذهب إلى حذور التبات الشعرية وتفسدها 
بالعطن» فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات» فيشحب النبات 
بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلكء إن الحنة الى بربوة تستقبل المياه الى تنزل عليها 
من المطرء وتكون لما مصارف من جيع الجهات الوطيئة الى حوهاء وترتوي هذه 
الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الريء إنها تأحذ المياه من أعلى» أي من 
المطرء فتنزل المياه على الأوراق لتؤدي وظيفة أولى وهي غسل الأوراق. ٠‏ 

إن أوراق النيات - كما نعلم - مثل الرئة بالتسية للإنسان مهمتها التنفس» فإذا 
ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق ما يجعلها تؤدي دورها فيما نُسميه 
نحن في العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيلى. وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور 
لتذيب العناصر اللازمة في التربة لغذاء التبات» فتأحذ الجذور حاحتها من الغذاء 
المذاب في الماء» وينزل الماء الزائد عن ذلك في المصارف المنخفضة. وهذه أحدث 
وسائل الزراعة الحديثة» واكتشفوا أن اللحصول يتضاعف ها 

إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيثًا من أنفسهم كمثل هذه 
الجنة ال تروى بأسلوب رباني» فإن نزل عليها وابل من المطرء أحذت منه حاجتها 
. وانصرف باقي المطر عنها. 
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لقان ّم يْصِبَهًا وَابلٌ فَطَل 4. والطّل وهو المطر والرذاذ الخفيف يكفيها 
لوق ضعفين من نتاجها. وإذا كان الضعف هو ما يساوي الشيء مرتين» فالضعقان 


يساويان الشيء أربع مرات. 


O E 
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أحاديث في فضاكل الصدقة 


مو > 


ذكر الإمامُ المنذري - رحمه الله - في كتابه «الترغيب والترهيب» أحاديث 

كثيرة في فضائل الصدقة» نذكر منها ما يلي: 

(١)عن‏ ابي أمامة رضي الله قال: قال رسول الله بير : «صتَائعٌ المعروف تقي 
مَصارع السّوءء وَصَّدَقَة السسّرّ ُطفى عضب الرّب» وصلَّةٌ الرّحم ريد في العُمْر. 
روا الطراني ي الكبير بإسناد 8 ۰ 

(۲) وعن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي : «صَائعُ الْعْرُوف 
تقي مصاع السُوى والصّدقة خفيًا تُطفئ عضب الرّبء وصَلَة الرّحم تَزيدُ في 
العم وكُلَ مَعرُوف صَدقة وهل المعروف في الدُنيا هُم أهل الْمَعرُوف في الآخرة» 
وأهل انكر في الدنيا هُم أهل الُنكر في الآخرة»7". 1 

(۳) وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول 
الله بت : «تصدفنَ يا معشرَ النساء ولو من خُليكُنٌ» قالت: ا 
الله بن تبهو تقلت زنك رل ميق كات اسه وان رسول الله س قد 
أمرنا بالصّدقة فائته فاسألةء فإن كان ذلك يُحرئ عَني وللا صرَها إلى عير کې 
فقال عبد الله بل أن ا امرأة هر ار اب زرل الله 
1 حاحتها 23 وکان رَسُول الله 3 قد أي عل للقي فخرج عَلينا 
لال م ! و ققلنا لَهُ: ائت رَسُول الله قاخيرة أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ 


التق عَنَهُما عَلَى أزواجهما وعَلى أيتام في حُجُورِهمًا ولا تُخبرهُ مَنْ تحن. 


)0 خا رواه الطبراني. 
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قالت: دحل بلال عَلَى رسول الله يك فسأله» فقال له رسول الله و : «مَنْ 
هُما؟» فقال: امرأة منَ الأنصار» ورَيْنَبْ» فقال رسول الله ي : «أيّ الرّيانب؟) 
قال: امرأة عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله َة : «لَهُمَا أجران: أجرٌ القرابة 
وأجِرٌ الصّدقة». رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ّ 
)٤(‏ وعن سلمان بن عامر يه عن النبي إو قال: «الصّدقَةُ عَلَى المسكين صَدَقَة 
وعَلّى ذوي الرّحم ثنتان: صَدَقَة وَصَلَة». رواه النسائي والترمذي وحسنه» وابن 
حزيعة» وابن حبان في « صحيحيهما)ء والحاكم وقال: صحيح الإسنادء ولفظ ابن 
حزية قال: « الصّدَقةُ عَلَى المسكين صَدَقةء وعَلَى القريب صَدقتَان: صَدَقةٌ وصلة» . 
(0) وعن حكيم بن حزام کله أن رحلا سأل رسول الله بلي عن الصّدقات أَيْها 
أفضل؟ قال: «عَلََى ذي الرحم الكاشح». رواه أحمد والطبراي» وإسناد أحمد 
حسن. 
« الكاشح): بالشين المعجمة: هو الذي يضمر عداوته في كشحه» وهو خحصره» 
يعن: أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. 
© وشن آم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي ييه قال: «أفضّل الصّدقة 
الصَّدَقَةٌ على ذي الرّحم الكاشح». رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح» وابن خزعة في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
ملم 
ع 
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النصيحة الثامنة والعشرونت: 


ماذا تفعلين عند نشوز الرّوج؟ 


يجيه 
اه 
یت جت سمي 


< 


يجيب الحق سبحانه عن هذا السؤال فيقول: 

( وَإن ااه حَافَتَ مِنْ بَعلِهَا نُشُورًا أو إعرَاضًا فَلَا جُتَاحَ عَلَمّآ أن يُضصَلِحًا 
يما صلا وَآلطلحُ حير وأحْضرت الأنشن آلشْحٌ ون خسوا ووا 
فک آله كارت بِمَا ملو کبیا © ؟ [النساء: .]13١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لحذه الآية: 

وقوله الحق: 9 وَإن آمْرَأَةُ حَافَتَ من بَعْلهَا تُُورًا أو اعْرَاضًا € أي أن النشوز لم 
يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث. ورتب فى ا عرد الخوف من النشوز لا 
حدوث النشوز بالفعل» وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حى تقع» بل عليه أن يتلا 
أسبابها قبل أن تقع» لأا إن وقعت ربا استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأة بعضًا من 
ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر. 

ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرحل» وسبق أن تكلم سبحانه عن نشوز 
المرأة: 9 وَآلَّمَى تَحَافُونَ تُشُورَهُرى © [اللساء:؛؟]. 

ما النشوز؟ عندما نسمع عن الموسيقى جحد من يقول: 

وهذه نغمة نشاز» أي أها نغمة خرحت عن تسلسل النغم وإيقاعه. 

والأصل فيها مأخوذ من النشزء وهو ما ارتفع وظهر من الأرض» والمفروض في 


الأرض أن تكون مبسوطةء فإن وجدنا فيها نتوءا فهذا امه نشوز. 


- سسبو ا 
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والأصل في علاقة الرحل بزوحته» أن الرحل قد أحذ المرأة سكنًا له ومودة 
ورحمة وأفضى إليها وأفضت إليه. . 

واشترط الفقهاء في الزواج التكافؤ أي أن يكون الزوجان متقاربين.. ولذلك قال 
الحق: 

حيست للْحبينيَ والخبطرت ليبقت وَآلشَقِبَت لابين وَالطَيبُونَ 
للبت € 1 ّْ 

حى الكفاءة تكون في الطيبة أو الخبث» فلا يأ واحد بامرأة خبيثة ويزوجها 
لرحل طيب كي لا تتعبه» ولا يأتي واحد برحل خبیث ويزوحه بامرأة طيبة كي لا 

لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه وتقدره. 

وكذلك الخبيث عندما يتزوج خبيثة فما يتوافقان في الطباع والسلوك وي هذا 
توازن» والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة» فالخبيئة لا تخجل منها أيضّاء أما الطيب 
والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته» فإن حافت امرأة من 
بعلها نشورًا أي ارتفاعًا عن المستوى المفترض في المعاملة» في السكن والمودة والرحمة 
الي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين» وهي قد أفضت إليه وأفضى إليهاء فإن 
حافت أن يستعلي عليها بنفسه أو بالنفقة أو يناها بالاحتقار» أو ضاعت منه مودته أو 
رحهته» هذا كله نشوز. 

وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تنتبه لنفسها وترى ملامح ذلك 
النشوز في الزوج قبل أن يقع. 

فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب» وترجع إلى 
نفسها وتصلح من الأمر. 
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وإن كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى. 
ون آنْرَةحَافَتٌ من بعلهَا شكوزا أَوْإِعْرَاضًا 4 
والإعراض يعني أنه لم ينشز بعد ولكنه لا يؤانس الزوحة ولا يحدثها ولا 
يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها. وعلى المرأة أن تعالج هذه المسألة 
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أيضًا. . 

والقضية ال بين اثنين- كما قلنا- وقال الله عنهما: 9 وَقَدَ أُنْضئ بَعَضْكُمْ 
الى بض © [النساء:١؟].‏ 

وقال في ذلك أيضًا: 

هي لاس لكأم لاس لمن [لبترة»ه]. 

أي أن يغطي الرحل المرأة وتغطي المرأة الرحل فهي ستر له وهو ستر ها 
وحماية.. 

ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو أحوها فهي تداري أي جزء ظاهر من 
جسمهاء أما عندما يدحل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفي شيئًا. 

ويعرف كل رجحل متزوج وکل امرأة متزوجة أن بينهما إفضاء متبادلاًء فقد 
أباح الله للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد» وكذلك المرأة» فلا يقول الرجل أي 
نعت أو وصف جارح للمرأة» وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها.. 

وها أن تتذكر أنما اطلعت على عورته بحق الله» واطلع على عورتها بحق الله. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع» لذلك أوجب 
على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت في 
العمر أو نزلت بما علة ومرض وما زال في الرحل بقية من فتوة.. 


وقد يصح أن امرأة أخرى قد استمالته» أو يرغب في الزواج بأحرى لأي سبب 
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من الأسباب» هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قسّمهاء فقد 
تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك» أو تتنازل له عن شيء من 
المهرء المهم أن يدور الصلح بين الرجل وزوحته» وهي مهمة الرحل كما أنها مهمة 
المرأة. 

فلا جاح عَلَيْهِمَآ أن يُصَلِحًا بيه صلخا © [النساء: ۲۸ .]١‏ 

والصلح هنا مهمة الاثنين معَا لأن كل مشكلة لا تتعدى الرحل والمرأة يكون 
حلها يسيراء والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدحلون في العلاقة بين 
الرحل والمرأة» وليس بينهما ما بين الرحل والمرأة» والرحل قد يختلف مع المرأة 
ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود» فتقول له الزوحة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدحل 
أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخل من لا بملك سبًا أو دافعًا لحل المشكلة. 

لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا: 

فلا جْتَاح عَلَيهِمآأَنَيْصَلِحًا بَتِتَهُمَا؟ . 

وأولى درحات الصلح بين الرحل والمرأة هو أن يقوم كل منهما ,عسئوليته 
وليتذ كر الاثنان قول الحق: 

ورَعَسَيَ أن تَكَرَهُوأ سينا وَهُوَ حير لَك © [البقرة:17؟]. 

وكذلك قول الحق سبحانه: 

(فإن كَرِمَعْمُومُنَ فعس أن تَكرَهُوأ سا وَيحْعلَ له فيه حَيْرًا يرا 4 
[النساء: 3 1]. 

ولا يظنن رجحل أن هناك امرأة هي بجمع كل الجمال والخيرات؛ لأن كل خصال 
الخير الي تتطلبها الحياة» قد لا تتوافر قي المرأة الجميلة.. 

بل قد توجد ف المرأة الي ليست على حظ من الحسن» لأن ذات الحسن قد 


یع < لي 
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تستند إلى رصيد حسنها.. 

أما الى ليس لما حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة 
وحسنة التصرف مع أهل الزوج» لأنها تريد أن تستبقي لنفسها رصيد استبقاء. 

ولذلك نحد اللاي ليس هن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل أعباء 
تكوين الأسرة» فلا يصح أن يأذ الرجل الزاوية الوحيدة للجمال الحسّي؛ بل عليه 
أن يأخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه» لأن الجمال الحسى قد يأحذ بعقل الرجال» 
لكن عمره قصير» وهناك زوايا من الجمال لا نماية للها إلا بنهاية العمر. 

ولذلك قالوا: «إن عمران بن حطان كان من الخوارج وكان له امرأة جميلة 
وكان هو دميم الملامح» فنظرت إليه زوجته مرة وقالت: الحمد للهء فقال لها: 
على أي شيء تحمدين الله؟ قالت: على أني وأنك في الحنة. قال: لم؟ قالت: 
لأنك رزقت بي فشكرت» ورزقت بك فصيبرت» والشاكر والصابر كلاهما في 
الجنة) . 

ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هي مجمع الجمال والحسن في كل شيء فإن 
كانت متدنية المستوى في جانب فهي متميزة في جانب آخرء فلا تضيع الامتياز 
الذي فيها من أجل قصورها ف حانب ما. 

وزوايا الحياة كثيرة.. وقلنا سابقا: إنه لا يوجد أحد ابنًا لله» بل كلنا بالنسبة لله 
عبيد. وما دمنا جميعًا بالنسبة لله عبيدًا وليس فينا ابن له. 

وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواءء فهناك فرد قد أحذ الامتياز في 
جانب» والآخر قد نال الامتياز في جانب آخر- هذا النقص في زاوية ماء والامتياز 
ف زاوية أخرى» أراد به الله أن يجعل جموع صفات ومزایا أي إنسان يساوي 
مجموع إنسان آخحر حى يتوازن العالم. 

فإن وحد الإنسان شیا لا يعجبه ف المرأق ووجدت المرأة شيئًا لا يعجبها في 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۹ 


الرحل» فعلى الرحل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة» وأن تضم 
المرأة كل الزوايا حي ترى الصورة المكتملة للرحل. 

والرحل الذي ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال» لأنه يرى من الزوايا الحسنة 
أضعاف الزوايا الي ليست كذلكء والذي يرضى هو من ينظر إلى امحاسن.. 

والذي يغضب هو من ينظر إلى المقابح.. والعادل في الغضب والرضا هو من 
ينظر إلى مجموع هذا وبجموع هذاء إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن بى الأسرة على 
السلامة فيوضح لنا: 

لا تنتظر أيها الرحل ولا تنتظري أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف» فما أن تبدو 
البوادر فعليكما بحل المشكلات» فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكماء 
لأنه لا يوحد أحد بينه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل ما بين الرحل وزوجحته 
لذلك قال سيحانه: 


2 


قل جُتاح عَلَبهِمآأن يْصْلِحًا بَينَهُمَا صلا ) [لساء: 16]. 

إننا في بعض الأحيان نحد الصلح يأحذ شكلية الصلح» أما موضوع الصلح وهو 
إنماء الحفوة والمواحيد النفسية فقد لا يوجدء والذي يعرقل الصلح هو أننا نقوم 
بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في التفوس» واليَ تتسرب إلى موضوعات 
أحرى» لذلك يجب أن يكون الصلح» ويتم بحقيقته» كقول الله تعالى: 

9 أَنيْصَلِحَا بَيَنَهُمَا صُلْسًا وَآَلصّلَمْ خَيرٌ 4 وعندما تتراضى النفوس يعم الخير 
على الزوجين وعلى اجتمع. 

وبعد ذلك يتابع الجق: 

0 وَأْحْضِرَت الأنفس 1 
تَممثُورب حَبيرًا 4 . 
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إن تخسنواً وَتَتَقُوأ قات آله كرج يما 
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يوضح لنا سبحانه: أنا خالقكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأعلم أنني 
عندما أطلب من المرأة أن تتنازل عن شيء من نفقتها كمهرها أو هدية الخطبة 
الأولى «الشبكة»» أو تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة الأخرى. 

وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس» وكذلك يصعب على الرحل أن يتنازل 
عن مقاييسه» إياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة لبعضكم البعض.. 

وجاء الحق قي آية وقال: 

َيف َيف تأخذوئة وقد أنضئ يضم إلى بَعْضٍ ثرت نكم ميت 

E 


ماه 


وهنا يقول: 3 وَأْحَضرّت الأنشس ] 3 وان خسوا رفوا قإرثك آله كارت 
با تر خَبِيرًا © وهناك فرق بين الحقوق الي قد يتمسك ها أحد الزوجين» 
والإحسان الذي يتطوع به. 

ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال خنصمين: أأحكم بينكما بالعدل أم ما 
موري ل ٠‏ 

فسأل واحد: وهل هناك خير من العدل؟ 

فقال القاضي: : نعم إنه الفضل. 

العدل إعطاء الحق فقطء والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي لأخيه. 
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النصيحة التاسعة والعشروت. 
ضوابط خروج المرأة للعمل 


اله 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - 
المرأة عندما تخرج من البيت للعمل» تعود مرهقة وتستقبل في المنزل زوحا مرهقا 
وأطفالاً مشتتين فتعاني من عذابات كثيرة» عذابات الاغتراب» وعدم الانسجام مع 
الزوج وعدم القدرة على تربية الأبناء بالقدر الكافي من الحنان. 
إن ثبات الحقيقة العلمية الى أوردها القرآن الكريم رضاعة الطفل من أمه هي 
تنمية له واستثمار في صحة امجتمع نفسه بتنشئة أطفال مشبعين بالحنان وبالمواد الي 
تبني أجحسامهم بصحة وعافية» هذه الحقيقة العلمية الي اكتشفوها أخيرًا هي الي 
دعت الحكومات إلى منح النساء إحازات لرعاية الأبناء 
وثبات الحقيقة العلمية الى تؤكد زيادة نسبة اضطراب المرأة عصبيًا عندما لا تجحد 
من يرعى ابنها في حضانة تمنحه مثلما تمنحه الأم» ثبات تلك الحقيقة يؤكد أن رعاية 
الأم تفوق بالتأكيد أي رعاية أحرى» وهذه الرعاية ليست أمرًا مفروضًا على الأ 
بل هو أمر غريزي ترتوي به الأم عطاء لأبنائها كما يرتوي الأبناء أحذا. 
وثبات الحقيقة العلمية أن حنان الأم يعطي الأبناء ثقة بالنفس وصحبة الآباء 
ثبتت في النظام الأسري للإسلام 


تحعل الأبناء ينشأون على محبة الأسرة» تلك الحقيقة ثبتت 
وافتقدها الغرب في هذه الأيام عندما رأى زيادة في أعداد المنحرفين بين شبابه. 
يضع الألس الي 


وليس معين ذلك أن الإسلام يُحَرُمُ عمل المرأة» ولكن الإسلام يذ 
تسير عليها حياة الأفراد بانسجام واطمئنان 
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فإذا كانت المرأة هي عائلة لأسرتها أو أن ظروف الحياة تفرض عليها العمل 
مشار كة للزوج فلتعلم أن ذلك - رغم أنه قد يفيد الأسرة في عاجل الأمر - يجعل 
الأسرة تدفع تنه انتقاصًا من راحتها واطمئنانها. 
فتوى: 

وسل الإمام - رحمه الله - : هل خروج المرأة للعمل يتعارض مع وظيفتها 
الأساسية وهي أن تكون ربة بيت» وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب: 

إن قيام الرجل بأنواع مطلوبة لحركة الحياة لا يقلل من قيمة المرأة الي عليها 
مهام كبيرة في أن يكون البيت منسجمًا وهادئًا يسكن فيه الرحل وينشأ فيه الأبناء. 

وليس قيام المرأة بتربية الأبناء أو إدارة أمور المنزل عا يجعله سكنًا للزوج» ليس 
هذا العمل هيئًاء لأن ذلك العمل تكريم للمرأة كوعاء للحياةء إِنَّها تحمل الطفل 
وترضعه وثربيه وتغذية بالحنان والطعام» وتدير مور البيت ليكو مكانا صَاًا لحياة 
الأسرة كلها. 

وإذا كانت المرأة قد حرحت إلى العمل في العصر الحديث فلنا أن نلحظ أن 
طاقتها على إدارة بيتها تقل» وأن رعايتها لأبنائها تقل وأن توترها يزداد وإحساسها 
بالذنب تحاه الأسرة يتغلب على مشاعرهاء ثم متاعب العمل مع متاعب البيت في آن 
واحدء مما يجعلها تشكو من الإرهاق وتبدد سعادتها مع الانسجام المفروض أن تحققه 
مع أسرقاء فهي في العمل مشغولة بالأسرة» ومع الأسرة مشغولة بالعمل» مما يفقد 
المرأة استقرارها النفسي. 

إن العلم المعاصر قد عاد مرة أخرى للحديث عن ضرورة أن تكون المرأة ربة 
بيت ومتعلمة» ولا يعني أن وظيفتها كربة بيت لا تحتاج إلى علم لا .. إا تحتاج 
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إلى علم كامل يشتمل الآن على تخصصات كثيرة في فروع العلم المعاصرء وتكفي 
مهمة واحدة تنقسم الآن إلى علوم عديدة وهي التربية. 

وإذا كان خروج المرأة إلى العمل لحاجة في المجتمع» فعلينا أن نعرف أن مثل هذا 
الخروج للعمل يبدد الكثير من طاقة المرأة في إدارة أمور البيت» ويفقد البيت معئن 
السكن» ولنا أن تُقدر تضحية المرأة بخروجها إلى العمل لمساعدة المجتمع في اجتياز 
أزماته» مع ضرورة الالتفات إلى أن المرأة ال حباها الله بزوج قادر على أن يجعلها 
تختص .كعسكوليات تربية الأبناء» هذه المرأة عليها أن تقبل على ذلك الأمر براحة وليس 
ذلك تقليلاً من شأن المرأة» ولكنه تكريم لمهمة أساسية في المجتمع وهي تنشئة الأبناء 
بعيدًا عن ويلات افتقاد الأم في زحام العمل. 


o 


ى ثانية: 


وسئل الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : هل نص في شريعة الإسلام على 
تنظيم لعمل المرأة في المجتمع العام؟ وما هي الوظائف التي سمح الإسلام لها بالعمل 
فيها؟ 

فأجاب: 

ينبغي أن نعلم أنه لو اتحدت مهمة الجنسين ما كان هناك ضرورة في أن ينقسم 
الجنسان إلى نوعين: ذكرء وأنثى. 

ولنضرب لذلك مثلاً بآية كونية موجودة في الوجود هي الزمن» فالزمن هو وعاء 
الأحداث» تحدث فيه الأحداث وهو قسمان: ليل وفار. الزمن كجنس وعاء 
للأحداث وكنوع فالنهار له مهمة والليل له مهمة إن حاولت أن أقول: أسوي مهمة 
الليل بمهمة النهار أو العكس» أكون قد أفسدت نظام الكونء لأن الليل خلق لمهمةء 
والنهار خلق لمهمة» حينما نرى جنسًا انقسم إلى نوعين» حذ خصائص مشتركة في 


4 نصائح الاسلام للمرأة المسلمة 


ا لجنس ثم حذ خخصائص مختصة بكل نوع وحينما أراد الله أن يبرز تلك القضية» قال 
انظروا إلى قضية في الكون غير مختلف فيهاء وهي حينما نسأل مثلاً علماء النبات 
يقولون: ضوء الشمس له عمله بالنسبة للنبات والليل له مهمة بالنسبة للنبات» النبات 
بيطلع ثاني أكسيد الكربون المطلوب في الوحود إذن الليل له مهمة وجودية حياتية 
والنهار له مهمة وحودية حياتية لو أنك حاولت أن تقول: إنهما متعاندان! أقول: لاه 
هما متكاملان ولا يتعاندان» وضرب الله الكل حين قال: 

فل اريم إن جَعَلَ اله يکم ّل سَرْمَدا ان ال أي 
حیاتنا كلها لیل» من إل خير آل Ke‏ بضياءِ اق تَسْمَعُونَ € [القصص: [۷١‏ 

ثم قال في آية بعدها: # قل رن إن جَعَلَ آله علَيكُمُ آلشهار سَرْمَدًا إلى 7 
الم من إل عر آل یکم یی تشکئوں فيه اق تتميرفت 2 
[القصص: ۷۲]. 

إذن: لكل منهما مهمة ولا يصح أن أكلف نوعا يبمهمة الآحر وإلا اختلت قضية 
الوحود» فالله بين أن المقدمة المقطوع يما من كونية حياتنا هي وجود الناس» ثم أتى 
عليها بقضية الرحل والمرأة كيف؟ قال: إهما مثل الليل والنهار» هما جنس واحد هو 
الإنسان ولكنهما نوعان: ذكر وأنثى» إذن هما كإنسان خصائص مشتركة لا 
ا و 

اليل إذا يَمْشَئ ن وَآَلنمَارٍ ذا جلى ري وَمَا حَلَقَ آلدّكَرٌ والأتين ١‏ 
إو سحْيَكُدٌ لَسَتَىْ ی ڻت 1 [ليل: -١‏ 4]. 

أي كل واحد له مهمة في الوجود, إذا حاولت أن تأحذ مهمة الرحل للمرأة أو 
العكس تكون قد أخللت في قضية الوجودء وإلا ما كان هناك ضرورة لأن يكونا 
نوعين والخصائص المشتركة للجنسء ربنا قال: الرحل والمرأة من جنس واحد» من 


مادة واحدة: 9 وَجَعَلَ مها زَوَجَهَا © [الأعراف: .]١55‏ 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة كن 


وليس كما قالت المذاهب أو الأديان الأحرى إن الشيطان خلق المرأة أو إله الشر 
والرحل خلقه إله الخيرء لا.. الإسلام قال: إفهما من جنس واحدء هذا هو التكوين 
في الأصل ثم قال الإسلام بعد ذلك: إنهما واحد في المسئولية» كإنسان المرأة مسئولة 
عن عملهاء والرجل مسئول عن عمله» ثم يوضح ذلك رسول الله ولو فيقول: 
« الرجل راع ومسئول عن رعيته, والمرأة راعية ومسئولة عن رعيتها»”". 

ومسئولون أمام الله: 8 من عَمِلَ صلخا ٿن ذَڪَر أذ أن وَمُرَ مُؤْينْ © 
[النحل: 9177]. 1 

وقلنا أيضًا: إن المرأة للها حرية في العقيدة تعتقد ما تشاء لكن إذا اعتقدت لابد 
أن تلتزم» لها حرية في الدحول في الإمان أو لا تدحلء لا تدحل الإيان تبعًا لزوحها 
أو لأبويهاء والله ضرب مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط.. فنوح ولوط كانا رسولين 
وبالرغم من ذلك لم يستطيعا إدحال زوجتيهما في دينهما: 

وضرب الله متلا لَنّذِيَ كفروأ مرا توج رامرات RE‏ حَانَئَا تَحَتّ 
عَبَدنِ مِنْ اتا صِحَينٍ فَحَائئَاهُمَا فلم يا عَنَهُمَا بست 
دخلا آلتَارّ مع الدحلينَ 2 © © [التحرع: .]٠١‏ 

ثم جاء من الناحية المقابلة» للإيمان: 

وَوَضَربَ الله ماد للّذیںے ءَامَنُوأ مرت فَرَعَوْربَ ¢ [التحرم: .]١١‏ 

الذي ادعى الألوهية ما استطاع أن يرغم امرأته أبدًا أن تعتقد فيه أنه إله: 

لذ قَالتْ رَبٌ أبن لى عندَك تَا في الجنة وَتَجَنِى من فَرْعَوْنَ وَعَمَل 
وَتَجَنى ہے اَلقوم آلظلہیں ؟ [التحرم: .]1١‏ 

إذن للمرأة حرية في العقيدة» ولقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقًا مدنية كاملة 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


لاا نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


ليست في أي دين آخرء المرأة اليهودية كانت قبل الزواج تابعة الولاية لأبيها لا 
تتصرف قي أي شيء وبعد الزواج تتبع زوجهاء وجاءت القوانين الوضعية حى 
القانون الفرنسي في المادة )۲٠۷(‏ في القرن الثامن عشرء تنص على أن المرأة وإن 
اشترطت على الرحل أن تكون لما ذمة مالية مستقلة عنه يلغى هذا الشرط ولو نظرنا 
لوجدنا أن الحضارة الغربية تفقد المرأة حواصهاء ما هي الخواص الأولى للإنسان؟ 
شكله وسمته ثم امه فحينما تتزوج المرأة في أوروبا تنسب إلى زوحها فيقولون: مدام 
فلان. وليس من حقها أن تحتفظ حن ياسمها واسم والدها.. أو أمها وعندما جاء 
المقلدون في مصر في أوائل عصر النهضة الحديثة ووجدوا هذاء عز عليهن أن ينسّى 
اسمهن, وقبلن نسيان أسماء آبائهن وأسماء عائلاتمن» واستمرت تحتفظ باسمها. 

«هدى شعراوي» أخذت اسمها «هدى» ونسبته إلى اسم:عائلة زوجها «علي باشا 
شعراوي» لم يهن عليها أن تترك اسمها.. ولكن في أوروبا وأمريكا تترك اسمها واسم 
أبيها واسم أسرماء وتتسمى باسم زوجها. فأي حق.. وأي مساواة للمرأة بعد أن 
تسلب اسمها؟! 

ولكن في الإسلام زوحات الرسول بي وهو أشرف الخلق» وتتشرف به كل 
واحدة منهن» لم يقولوا «مدام محمد بن عبد الله» لم يقولوا زوجة محمدء ولكنهم 
قالوا: عائشة بنت أبي بكر.. حفصة بنت عمر.. زينب بنت جحش. 

احتفظن بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرتمن.. وبعد ذلك يأتي المفتونون ويقولون 
نريد أن نكون مثل الغرب.. والغرب لم يعط حرية للمرأة قي اسمها ولا في ماها.. 
ولكن الحرية الي أخذمًا المرأة كانت بسبب الحرب. عندما جندوا الذكور للحرب» 
احتاحوا إلى المرأة لتحل محلهم في العا م المدني» فأعطوها بعض الحقوق ليحصلوا على 
إنتاج في عملها. 

سقراط مثلاً يقول: إن المرأة ليست معدة إعدادًا طبيعيًا لكي تفهم شيئًا في العلم 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۹۷ 


ولكنها معدة للمطبخ وتربية الأولادء أفلاطون جاء ليعطيها قسطًا من التعليم فقامت 
عليه الدنيا وقام الفيلسوف الساحر أريستوفان بتأليف رواية اسمها: النساء 
المتحذلقات» وتندر فيها على المرأة الي نالت قسطا من التعليم» جاء بعده موليير 
الفرنسي وألّف رواية اسمها: برلمان النساء أيضًا. ولكن الإسلام لم يقف منها ذلك 
الموقف بل قال رسول الله َة : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» . 

إذن نحن فرضنا التعليم على المرأة.. وحينما تزوج رسول الله :2 من حفصة 
بنت عمر» كان عمر قد جاء لها بامرأة من بني عدي تعلمها القراءة والكتابة وبعدما 
تعلمت وتزوجها رسول الله ييه > طلب الرسول ية أن يستمر محيء العدوية إلى 
بيته» لتعلم حفصة بقية العلم.. فقال عمر: لقد تعلمت. فقال رسول الله صل : 
« لتجوده ولتحسنه). 

فلتتعلم المرأة» ولكن تتعلم التعليم النوعي إذا كنا نحن نقسم الرجال منذ بدء 
التعليم الإعدادي إلى تعليم نوعي مثل: صناعي - زراعة - تجارة - فين.. إلخ» إذن 
وجب تعلم المرأة تعليمًا نوعيًا يناسب المهمة الي ستؤهل ها. 

إن المرأة يجب أن تشكر نعمة الله عليها لأن الرجل يتعامل مع الأجناس الدنيا من 
الوجود فإنه إما زارع يتعامل مع التربة والمواشي والحيوانات وإما صانع يتعامل مع 
المادة الصماءء ولكن المرأة تتعامل مع أشرف شيء في الوجود وهو الإنسان» المرأة 
ابي لا تريد الاقتناع يذه المهمة تكون امرأة فاشلة» فالمرأة الي تريد أن تؤدي مهمتها 
كريّة بيت وزوجة وأم ومربية.. إل لا تجد من الوقت ما يسمح ها أن تعمل؛ فلتتعلم 
وتغنينا عن مدرس خحصوصي أو تتعلم حياكة الملابس لأولادها وتطريزها فلو نظرت 
إليها في نشاطاتها في الحياة لوفرت على البيت أضعاف ما تأحذ من راتب وتوفر علينا 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماحه» دون قوله: «ومسلمة» وهي زيادة يتضمُنها معن الحديث, لأن كلمة 
ومسلم؛ تدل على الخنس فيدخل فيها كل جنس المسلم رجالاً ونساءً. والحديث صمّحه الألباي. 


۹۸ تصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


تكاليف زينتها ومتطلباتها في الحياة» ثم ننظر بعد ذلك إلى الواقع» هل المرأة في سلم 
العمل كلما ارتقت تمنت مزيدًا من عمل أو كلما ارتقت وتقدم يما السن تمنت لو 
أا ربة بيت حت النساء الغربيات مارلين مونرو قالت: إياكن أن تخدعن بالأضواء الى 
تُسلط عليكن وأنا لو استأنفت حياق كنت أفضّل أن أكون ربة بيت فقطء وعندما 
عملوا الإحصائية بين السيدات والبنات ما هي نسبة السيدات اللات طلبن أن يعدن إلى 
بيوتمن كربات بيوت؟ إذن المسألة أن هناك في الغرب شيئًا غير الذي عندناء لا نحكم 
بشيء من هناك لنسيره على حياتناء لأن الرحل في الغرب جرد أن يكبر ابنه يتركه 
يضرب في الحياة وعجرد البنت ما تكبر يقول لحا: شوق لك شغلة بقى. 

ليس عندنا مثل ذلك من الضرورات الى تجعل المرأة تتشابك في حياتها مع 
الجتمع لكي تعيش وعندما اخترع الغرب عيد الأم قلدناهم في ذلك تقليدًا أعمى 
ولم نفكر في الأسباب الي جعلت الغرب يبتكر عيد الأم» فالمفكرون الأوربيون 
وجدوا الأبناء ينسون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لمن فأرادوا أن يجعلوا يومًا 
في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم ولكن عندنا عيد للأم في كل لحظة من لحظاتها في 
بيتهاء فالإنسان منا ساعة خروجه من البيت يبل يد أمه ويطلب دعواتاء يزورها 
بالمدايا دائمًا. 

إذن: ليس هناك ضرورة هذا العيد عندناء ولكننا أحذنا ذلك على أنه منقبة من 
مناقب الغرب في حين أنه مثلبة» في أوروبا يترك الولد أمه تعيش في ملجأ وأباه يعيش 
في مكان لا يدري عنه شيئاء وليس في حياتك مثل ذلك فالإسلام أعطانا تكاتفًا 
وعلى قدر حاجة الأبوين رتب الإسلام الحقوق: ...١‏ أمك.. ثم أمك.. ثم أمك... ثم 
أبوك» لأن أباك رحل حي لو تعرض للسؤال فلا حرج وإغا الأم لا. 


رغلا ترش القطنية" فق :هذا اتوص 9 وَوَصَيْنا الاسان ولدب 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۹ 


إِحْسَنًا © [الأحقاف: .]٠١‏ 
إذن هو يوصي بالوالدين» ولكن إذا نظرت للآية القرآنية» جحد أن الحيثيات في 
الآية للأم كلها وفي البداية أتى بحيثية مشتركة ثم قال: 9 حَمَلَتَهُ 8 كرّهًا 
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ا 0 هي 0 ۳ € 
ووضعته كرّها وحملكر وفصللةر تلتون سَهرًا #[الأحقاف: 16]. 


يعي: لم يذكر سيرة للأب. 


E 


۷۰ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


لد لنصيحة الثلانونت: 


الحجاب.. فريضة شرعيّة.. وضرورة بشرية 


ی 
x2‏ يه 


سُثل الإمام - رحمه الله - : هل من الضروري تغطية الوجه والكفين من المرأة في 
الحجاب؟ 

فأجاب: 

« الحجاب الشرعي يوحب تغطية المرأة لكل جسدهاء ماعدا الوحه والكفين"» 
ويشترط فيما ترتديه المرأة ألا يكون ضيقًا بحيث يصف حسمهاء ولا يكون كاشقاء 
ععين ألا يكون شفافًا يظهر ما تحته ) ا.ه. 


تعفیب: 
وهناك عدّة شروط أخرى» منها: 

)١(‏ ألا يُشبه ثوب الرحل. 

(۲) ألا يشبه ثوب الكافرات. 

(۳) ألا يكون زينة في نفسه. 

)ألا يكون مُعطرًا. 

( آلآ يكون ثوب شهرة. 
وللمزيد: راحعي كتاب: ر« حلباب المرأة المسلمة» للشيخ الألباني. 


E O 


: - ولا يعني هذا أن التقاب بدعة كما يذعي البعض ! بل هو مشروع. وقد قال الإماء - رحمه الله‎ )١( 
النقاب لا هو مفروض ولا مرفوض.‎ 


۷۱ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة‎ ١ 
: 1 


بيان من جبهة علماء الأزهر 


بشأن حجاب الفتاة المسلمة 


را ستيان 
ا اا اس سس سس حي 


أصحاب الفضيلة أعضاء الحبهة - علماء الأزهر الشريف؛ تحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هوء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. 

وبعد.. فقد رأى مجلس إدارة الجبهة في احتماعه بتاريخ ٦‏ من ربيع الأول 
٥‏ ١ه‏ لموافق ١5‏ من أغسطس 544١م‏ إصدار هذا البيان» وهو البيان الأول 
والوحيد الذي تصدره الجبهة في شأن الفتاة المسلمة» .مناسبة القرار المنسوب إلى 
السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم خاصًا بالزي المدرسي. 
ثم أما بعد.. 
فإن الإبمان بالإسلام دينّاء وبالقرآن وحيّاء ومحمد 4ل يا ورسولاً يقتضي 
التسليم والرضا بحكم الله ولاسيما إذا كان نضا صريًا لا يحتمل التأويل» قال تعالى: 

َم کان ول آلْمُؤْمنينَ إا دعو إلى ا وَوَسُولِك ليحك بح أن 

فووا سمِعنا وَأطعً اولك هُمْ آلْمُتلِحُونَ ري © [لنور: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: 


9 وما کان لمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنة إا قَضَى آله رسو لةه أَمْرًا أن کون لَهُمْ الخيرة 

م نارهم وَمَن عص آله سول فد مَل صل ريشا ر € [الأحزاب: [r‏ 

وقد جاء القرآن الكريم بالأمر الصريح للرحل وللمرأة أن يغض كل منهما البصر 
ويحفظ الفرجء وزاد بالنسبة للمرأة ألا تبدي زينتها لغير محارمها إلا ما ظهر منها - وهو 
عند الجمهور الوجه والكفان - كما طلب منها أن تغطي رأسها بالخمار فقال تعالى: 
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9 قل لومت يَعْضْضنَ من أَنَصرهِنٌ وَحَقَظنَ فُرُوجَهُنَ ر یټدیے 
زاف ذا ا اوی ر و اقرر: [rı‏ 

وفي هذا التعبير القرآني ما يعني الامتغال والخضوع من قبل المؤمنين والمؤمنات» 
فهم بمجرد أن يقول لحم الرسول ية ذلك فإهم يَعْضُونَ البصر ويحفظون مواطن 
العفة» وقد بدأ الله ك بروحات الرسول ية وبناته قبل نساء المؤمنين حين أمرهن 
3 يرحين ثيايمن سترًا لسيقافمن وأرحلهن فقال سبحانه: 

۶ تايها لني كل لوك وَبَمَاتكَ وَنسَاءِ لوين بني عَلَيْهِنَّ ِن 
ج © [الأحزاب: .]٠۹‏ 

وبعد أن نبّه الناس - كل الناس - إلى نعمة الستر واللباس أوصى بتقوى القلب 
ليتحقق للإنسان الشكل الوقور واللجوهر المستنير من فتن الشيطان ومحاولاته المستميتة 
في إغراء بني آدم وحثهم على التعري والتكشف وإظهار العورات المؤدي إلى فساد 
الأحلاق وشيوع الفاحشة فقال سبحانه: ١‏ 

۶ يب ادم ل ْنُك اَن كتا َرَج ارنک ن آله 25 
عَنْهُمًا لبَاسَهُمَا لِيِْيَهُمَا سَوْءتِهِمَآ ا € [الأعراف: ۲۷]. 

وأمام هذه النصوص الواضحة استقر في ضمير الأمة المسلمة وفي سلوكها على 
مدى الأجيال أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يجادل فيه مسلم يدين 
بكتاب الله. 

واعتمادًا على هذه النصوص وغيرها أصدرت للنة الفتوى بالأزهر بيانما 
لضرورة الالتزام بشرع الله في ستر الرأس والصدر والسيقان بثياب لا تكشف ولا 
تصف لكل فتاة بلغت سن الحيض» وبأن هذا الأمر لا يحتاج إلى إقرار من ولي الأمر 
أو إذن من إدارة التعليم» إذ أن الآمر به هو رب العالمين» ولا يعقل أن يستأذن عبد 
قي أمر صدر من ربهء ثم إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
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وما كان للجنة الفتوى أن تخفي حكم الله أو تقول على الحرام حلالاء وإلا 
دحلت فيمن يفتري على الله الكذب» وفيمن يكتمون ما أنزل الله. 

ا ا كفل يه بض کاب أنفسهم وأقلامهم» قاصدين الخوض يي هذه 
المسألة على غير وجه من الحق والحقيقة» حي إن عددًا منهم نفخ فيها نار الفتنة 
والإرهاب» وهؤلاء ندعوهم إلى أن يراجعوا أنفسهم وموقفهم من الله وآياته» وأن 
يفيئوا إلى الله الحق - والحق أحق أن يتبع - ونسأل الله لنا ولهم وللجميع الهدى؛ 
۶ ویزید آل اله آلّذير ٠‏ ير أَهْتَدَوَاً هُدّی ) € [مرعء [Y1‏ 

والله ولي التوفيق 
رئيس جبهة علماء الأزهر 
أ.د/ محمد السعدي فرهود 


دقع ةة 
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النصيحة الحا دية والثلاثونت 


التزين المشروع.. والتزين الممنوع 


رہ = 
ايد سس 


دعا الإسلام إلى جال الظاهر كما دعا إلى جال الباطن. 

فقد حث على التنظّفء والتطهّر» والاغتسال» والوضوىء واستعمال السّواك 
وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» وإكرام الشعرء وغير ذلك. 

قال تعالى: ۶ قل مَنْ حرم زيئة آله آل َخْرَحَ لعبادمے ليست يِن ألرّزق 
قل هی لِلَّدِينَ OT Ey‏ لَه كلك نُفَصَلُ 
يلت لِقَرْمِيَعلَمُونَ ر € الأعراف: ۲۲]. 

وبين الإسلامٌ حدود الزينة المشروعة» وحدود الزينة الممنوعة. 

ومن التزيّن الممنوع بالنسبة للمرأة“: 
)١(‏ حلق رآسها: 

مُئل الإمام - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟ 

فأجاب : يحرم على الساء شلق رعرسهن لقول على ی : «نمى رسول الله بل 
أن تحلق المرأة رأسهاء ”. 

وذلك لأن في حلق رأسها تشبهًا بالرحل» وخروجها عن طبيعة الأنشى» ونفور 
الرحال منهاء وظهورها ظهر رديء وهو حرام» لما روي عن ابن عباس أن النبي 


)١(‏ أباح الإسلام للمرأة أن ترّين نفسها بالذهب» ار لہا يناسبان ميوها وخلقتها. 


(۲) حمس : أخرجه الترمذي. 
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َد قال: « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء, والمتشبهات من النساء بالرجال)”7» 

ولكن إذا ما ظهرت في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الموام والحشرات أو ظهور 
تقرحات في جلدة الرأس فتلك ضرورة تبيح حلقها كما قال الإمام أحمد حينما سكل 
عن المرأة تعجز عن شعرهاء وعن معالحته» أتأخذه؟ 

فقال: لأي شيء تأخذه؟ 

قيل: لا تقدر على الدهن وما يصلحه.. 

فقال: «إذا كان لضرورة فأرحو ألا يكون به بأس). 

وسئل: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمع وهي ظهور المرأة حليقة 
الشعرء أو يكون شعرها في طول شعر الرجالء فما رأى الإسلام في هذه الظاهرة» وهل 
يختلف الأمر بالنسبة للمرأة التي تحلق شعرها لسبب مرض كظهور تقرحات مثلاً في 
رأسها؟ 

فأجاب: أولاً أن تتشبه المرأة بالرحل فهذا حرام ... حرام .... فكون أن تحلق 
المرأة رأسها فهذا حرام لأن ذلك تشبه بالرحال» وقد مى الرسول الكريم بيا عن 
ذلك. 

فعن سيدنا علي دب قال: مى رسول الله ظةٍ أن تحلق المرأة رأسها". ولأن 
تشبه المرأة بالرحال حرام» وذلك لقول الرسول: « لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالدساء والمتشبهات من النساء بالرجال ). 

ثم إن حلق المرأة لشعرها هو في الحقيقة خحروج على طبيعة المرأة ذاتهاء بل 
)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 


(۲) صحيح أخرجه الترمذي وغيره. 
زه حر حه البخاري وغيره. 
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يجعل الرجال ينفرون منهاء فهو مظهر ولا شك رديء يدعو إلى النفور وهو تبرج 
فى الله عنه. 

أما إذا كان حلق الشعر لسبب يحتم ذلك مثل ظهور تقرحات في فروة الرأس 
مثلاً أو غير ذلك من الأمور الجلدية فتلك ضرورة تبيح الحلق. 

وقد ستل الأمام أحمد ود عن المرأة الى تعجز عن معالحة شعرها أي العناية به 
ورعاياته أتأحذه؟ .ععنى تقصره أو تحلقه؟ قال: لأي شيء تأحذه؟ 

فقيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلح الشعر. فقال: (إذا كان لضرورة 
فأرجو ألا يكون به بأس. والأصل أن حلق المرأة لشعرها حرام إلا لضرورة تبيح 
ذلك مع ضرورة الالتزام بتغطية شعرها). 
(؟) تجميل الحواجب» ووصل الشّعر: 

وسئل الإمام - رحمه الله - : هل تجميل الحواجب حلال أم حرام؟ 

فأجاب: منع الزائد كالشعرة الزائدة هو المطلوب”©. ولقد ورد عنه يي أنه 
قال: « لعن الله الوانمات, والمستوشات» والنامصات والمتدمصات,. والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الل . ش 
(؟) العطر عند الخروج: 

وسّئل الإمام - رحمه الله - : هل يصح للمرأة أن تضع عطرًا على ملابسهاء وتخرج 
إلى الشارع أو إلى العمل. وهي باللباس الشرعي؟ 


)١(‏ الشعرة الزائدة: يعني البعيدة عن أصل الحاحب» أما حفه وترقيقه» والتعرّض لأصله فحرام وفاعلته 
ملعونة بنص الحديث المذ كور. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. تنبيه : ويدحل في اللعن: وصل الشعر كما ثبت قي رال ج د 
وعليه» فالباروكة حرام. 
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فأجاب: استعمال المرأة للعطر حارج بيتها حرام» قال رسول الله 8 : (أيما 
امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)". 

وف حديث آحر: وإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. 

وقد شدد الإسلام على المرأة» وأمرها ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها وألا 
تتعمد جذب انتباه الرحال في الشوارع أو ني العمل بالعطور وغيرهاء أما زينة المرأة 
وعطرها لزوجها وداخل بيتها فهو مباح مندوب إليه. 
)٤(‏ صبغ الشّعْر للتدليس: 

وسئل الإمام - رحمه الله - : صباغة المرأة المحجبة لشعرها هل هو حلال أم حرام؟ 

فأجاب: إن كانت تقصد بصباغة شعرها التزين لزوجهاء فلا مانع» أما إن كان 
قبل الزواج وللفت الأنظار فيعتبر نوعًا من التدليس والخداع. 


بقع ع عم 


)200 حسن: أخخر بجه أحمد وغيره. 
(۲) حسن: أخرجه أبو داود. 


۷۸ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
النصيحة الغا نية والغلاوي: 


احذري الاختلاط 


قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : 
مسألة الاحتلاط بين الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية» وقد سبق لي أن 
الفتاة إلى عمل في غير جحال أسرتها أمر تحدده الضرورة المحضة» وقلت: اسمعوا قول الله 


تعالى : 
ولك ورد مء مذي E‏ سے آلگاس ن وَوَجَدَ من 
عا 
ذونهم ۽ أمرأنين تذوذان قَالَ ما E‏ قَالَعَا لا تَسّقى حَتّى يُصدر الرعاء 


مع ارا م 


ونوا يح كبية © [ [القصص: 57]. 

وكلمة أبونا شيخ كبير حددت الضرورة» والضرورة الى أحرجحت الفتاة إلى 
بحال الاحتكاك والاحتلاط تؤحذ بقدرهاء #[ تَسُقى حى يُصدرَ اعا 4 
ليس جرد الضرورة الي أحرجتها حى تحتك بالناس» في حجاب إن كانت في بجتمع 
وبوا طَبِحٌ كَبيك 6 ثم تكلم عن دور المجتمع 9فَسَقَىْ لَهُمَا © يعني حين يرى 
الرحل امرأة خرجحت لتكافح في الحياة عن ضرورة اقتضت ذلك فيجب عليه أن 
يقضي ها ضرورقاء حى تذهب إلى حال سبيلها ويجب على الفتاة أو المرأة الي 
تضطرها هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة؛ بنت شعيب قالت: 

9يتايت رة إن خَبْرَ من فجرت القَوئُ الاين ؟ [القصص: 50]. 

هي الى بحثت عن حل واحد يقوم يذه المهمة نحن لا تمنع أن تخرج المرأة إلى 
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العمل» ولكن تخرج إلى العمل إن كان في محيط أسرتاء وإن استدعى الأمر أن تخرج إلى 
انجتمع» فلتخرج في حشمتها و وقارهاء وفي اتزانها ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن 
تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط» هبوا أن الضرورة اقنضت أن تخرج المرأة إلى 
امجتمع للعمل؛ ولا رجولة خاصة في محيط القوى ولا رجولة عامة في اجتمع وتركت 
المرأة لحال سبيلها تكافح في الحياة» ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج على أيمى زينتها 
وأكمل حليتها؟ وما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ 

الفتاة الى تخرج لتتعلم إنما قلنا أا ضرورة اضطرقا إلى الاختلاط» فما ضرورة 
أن يكون ميدان الجامعة ميدان تبرج» تلن عدن لا اي .لقن غلك انها هل 
العلم لا يسمع إلا من بين الصدور؟ الثدي يكون ظاهراء هل العلم لا يستقبل إلا 
بالسيقان المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللباس الكاشف؟ 

والفتاة في تبرجها حارج منزها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرحل لأن 
مبالغة المرأة في تبرجها حارج منزها معناه إلحاح في عرض نفسها على الرجل تماما 
ومعمئ ذلك أنها تقول له: «انظر أنا هنا . 

والشباب ليس في حاجة إلى من يَجْلدُ غْرَائرَهُ الشباب الآن يحتاج إلى مُبْرّدات 
وليس إلى مُهَيّحَاتء فرقوا يا قوم بين حركة العمل في الحياة وبين إغراءات هذه 
الحياة. 

وَسْئل - رحمه الله تعالى -: ما حكم اختلاط الفتيات بالشباب ؟ 

فأجاب: ما حرص الفتاة على أن تختلط بشاب؟ لاذا؟ مسألة لا منطقية ولا 
طبيعية» وقد سبق لي أن عالحت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع 
شعيب» وقلت: إن حروج الفتاة إلى عمل في غير جال أسرها أمر تحدده الضرورة 
المحضة» وقلت: اسمعوا قول الله: 


لوكا ور نه انار وجتعاة ETO PGE‏ 
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ف 
ت واه 2و 
£ 


دنهم مان تذودان قال مَا حَطبْكُمَا قاتا لا تَسْقِى حگی يُضيِرٌ آل 
وَأنُونَا شْيِخْ كي © [القصص: .]١7‏ 

وكلمة أبونا شيخ كبير حددت الضرورة» والصورة الي أحرحت الفتاة إلى محال 
الاحتكاك والاختلاط تؤحذ بقدرهاء % ل تسقى حَتَّىْ يُصَدرَ الع € ليس جرد 
اروز الى اعرا ن ع اا اق جاب ن كانت ل ديع وار 
َي کي 4 ثم تكلم عن دور المجتمع 9فَسَقَئْ لَهُمَا 4 يعني حين يرى الرحل 
امرأة حرجت لتكافح في الحياة عن ضرورة يجب عليه أن يقضي لها ضرورقاء حي 
تذهب إلى حال سبيلها وجب على الفتاة أو المرأة الى تضطرها هذه الضرورة أن 
تلتمس الخروج من هذه الضرورة» بنت شعيب قالت: 

لمات استقجرةٌ إن حَبْرَ من فجرت لوی الأب € القسس .]١‏ 

هي الي بحثت عن حل واحد يقوم بمذه المهمة» نحن لا نمنع أن تخرج المرأة إلى 
العمل» ولكن تخرج إلى العمل إن كان ني حيط أسرقاء فما أكثر ما تقدم المرأة الأمية 
الجاهلة في ريفنا من عمل لكن مع من؟ مع أبيها مع أخيها في محيطها ليس في هذا 
شيءء فإن اضطرقا الظروف إلى أن تخرج» فلتحرج في حشمتها وفي وقارهاء ويي 
اتزانما ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ماشاء ها الاختلاط» هبوا 
أن ضرورة دعت المرأة وضرورة ملحة لأن المجتمع» بجتمع ليس فيه رحولة حين يرى 
امرأة حرجت إلى العمل لا يمكنها من إفاء طلبها لترحع إلى حال سبيلهاء لا رحولة 
خاصة في محيط القوى ولا رجولة عامة في المجتمع وتركت المرأة لحال سبيلها تكافح 
في الحياة» ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج على أهى زينتها وأكمل حلتها؟ ما هي 
العلاقة بين هذا وهذا؟ الفتاة الى تخرج لتتعلم قلنا أنما ضرورة اضطرقا إلى 
الاختلاط» فما ضرورة أن يكون ميدان الجامعة ميدان تبرج» تلبس أحسن الأزياءء 
أنا قلت سابقًا هل العلم لا يسمع إلا من بين الصدور؟ الثدي يكون ظاهرًا هل العلم 
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لا يستقبل إلا بالسيقان المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللباس الكاشف؟ 

تعقلوا يا قوم هناك فرق بين ضرورات تدعو لها الحياة بكمالها وجلالها وشرفها. 
الفتاة حين تخرج كما نشاهد الآن تلح في عرض نفسها على الرحل لأن مبالغة المرأً 
في تبرجحها حارج منزها إلحاح في عرض نفسها على الرحل يعني ( بص يا بحم) 
الشباب ليس قي حاجة إلى من يجلد غرائزه» حسبه سعار غريزته في سنه فلا تلهب 
غرائزه فوق ذلك» يحتاج إلى مبردات لا إلى مهيجات» فرقوا يا قوم بين حركة العمل 
في الحياة وبين إغراءات هذه الحياة» أظن أن فتاة تخرج للعمل محتشمة في زيها الوقور 
الجميل؛ لا توحي لواحد أن يتقبلها بكلمة جارحة» ولأن الله يقول: 


الأرايدهما ٠‏ ۰ 
يعرفن يعني يعرف أن هذه محتشمة ليس قصدها أن تعرض جمالها على الناس مر 
أجل أن تستميلهم فما دام عرف عنها هذا فلا يقدر أحد أن يقول لها كلمة ذال 

أن ر 

يعني أفن متبرجات من أجل أن يسترعين النظرات إليهن ولا إلى الكلام ذال 
أَدنَيَ أن يُعْرَدْنَ قلا يُؤَْيْنَ € كل ذلك تظن الفتاة أن الإسلام قد قسا عليهاء 
والإسلام في ذلك إنما يؤمن حياتها الجمالية» اسمعوا هذا التعبير الجديد» فيه تأمين ضد 
الحياة المالية» يأخذ مني وأنا غني من أجل أن يعطيني وأنا محتاج» هذا التأمين فيه 
تأمين جمال» ما هو التأمين الجمالي هذاء الفتاة حين يريد الله منها أن تكف شر جمالها 
عن الشبابء لا يريد أن يقيد حريتهاء إنما يريد أن يؤمن حياتها حين تكون شيخة 
كهلة شائبة مغبشة» إن الذي تزوج استقر له الأمر وأصبح له أولاد» لاشك أن امرأته 
فقدت النضرة الي من أجلها تزوحهاء فإذا لم ير غيرها مهيجًا ظن أنما هكذا لأن 
الشيء لا يتغير عن مد النظر إليه» يعني الإنسان عندما يتزوج زوجته غدًا كاليوم 
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وبعد غد كاليوم لا يمكن أن يعرف الفارق أبدَاء يفضل الفارق هكذاء كما أنك لو 
نظرت إلى طفلك الوليد طول حياتك لا تراه يكير أبدّاء إنما هو يكبر خلسة منك 
إن غبت عنه شهرين تراه كبر» كذلك إذا تزوج اليوم» غدا المرأة لا تتغير كثيرًا عن 
الأمس وهكذا تأحذها تلتفت تلاقي الشيب دب إليها بدون أن يشعرء فتظل الحياة 
مربوطة رباطًا عقليًا وإن م ترتبط رباطًا عاطفيًا» فحين لا يرى الرحل مهيحًا في 
الشارع يظن أن امرأته ليس هناك غيرها في الدنيا. 
لكن عندما تبلغ المرأة سن الأربعين وحمسة وأربعين وهو ما شاء الله زي ما 
بيقولوا متعطش ويرى بننًا في سن السادسة عشرة يبقى كتر الله خيره إذا ذهب إلى 
البيت ولم يتف «يبصق» إنما لو أن هذه محتشمة ولا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها 
ليترت مره على جَيُويهن و1 بی 
نابهر أذ ءابکاءِ بُعولتهر او أب أبهركت 
إِخْوَنِهنٌ أذ ب إِحْوَنِهِنَ أ بي أ تِه َ نسَآبِهنَّ اؤ ما ملكت أَيْمَئْهُنَ أو 


r 


تيت بر الى الإرْبَة مِنَّ آلرَجًا َال أ الطفئل أنّدِينَ لم يَظهَرُوا على 
ورت آلبْسَاءٍ ول بعرت أله غلم ما فين ن يتين [لرر: .]٠١‏ 

كان لازم هي زوحته الموجودة في الكونء إنما قولوا للفتاة الي تحاول أن تصنع 
هكذا ليعربد رجال متزوحون على نسائهم حين يرون فارق المقابيس قولوا إن عدالة 
السماء ستقفها هي هذا الموقف وحين تصير في سن الأربعين سيرزقها الله واحدة في 
سن السادسة عشرة لتفسد عليها حياتها مع زوجها ومع أولادها فهو حين يأ 
بحو الو ا ل SS‏ 
هى هذا الجمال لتظل إدامة الأسرة مبنية على مقاييس العايانة ازن وعلى مقاييس 
العاطفة والعقل ثانيّاه وعلى مستوى الروابط الحديدة الي تربط الرحل بامرأته أسريًا 
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فالإسلام إذن حين يشق على الفتاة بأنها تفعل كذا وكذا هو يفعل ها أيضاء لا تظن 
أن الإسلام قد أحذ قطاعًا من الحياة فاضطهده وإِنما هو قد أخذ قطاعًا من الحياة 
لينصلح به كل قطاعات الحياة» والله مأمون على ما شرع لنا من قيم. 


ELE EE, 
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النصيحة الثالثة والثلانوت: 


حسن التعبد.. وحسن التبعل 


mm رويد‎ 


e پاپ‎ 


قال الحق سبحانه في وصف المرأة الصالحة: 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

والمرأة الصالحة هي المرأة الي استقامت على المنهج الذي وضعه لا مَنْ حَلَقَها في 
نوعهاء فما دامت هي صالحة تكون قانتة» والقنوت هو دوام الطاعة لله» ومنه قنوت 
الفجر الذي نقنته» وندعو ونقف مدة أطول في الصلاة الي فيها قنوت. 

والمرأة القانتة خاضعة لله إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما 
حكم به من أن الرحال قوامون على النساء.. 


- 3 
فال و : EG‏ و 0 طا 2 1 3 6 
2 2 2 ا 


وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة. فالمرأة حين يغيب عنها الراعي ها 
والحامي لعرضها كالأب بالنسبة للبنت والابن بالنسبة للأم» والزوج بالنسبة للزوجة» 
فكل امرأة في ولاية أحد لابد أن تحفظ غيبته» ولذلك فالرسول بي حينما حدد 
المرأة الصالحة قال في حديث عن الدنيا: 

الدنيا كلها متاع, وَخَيْرُ متاع الدنيا المرأةٌ الصّالحة)7". 


لقد وضع بن قانوئًا للمرأة الصالحة يقول فيه: «خَيْرُ النّساء التي تسرّه إذا نظر 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وغيرهها. 
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وتطيعه إذا أَمّر ولا تخالفه في فسها ولا مالها بما يَكْره0". 

وأي شيء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك. وكلمة «إن نظرت إليها سرتك» 
إياك أن توجهها ناحية الجمال فقطء جمال المبى» لاء فساعة تراها اجمع كل صفات 
الخير فيها ولا تأحذ صفة وتتزك صفة؛ لأن النبي بيه حذرنا من أن نأحذ صفة في 
المرأة ونترك صفة أحرىء بل لابد أن نأحذها في مجموع صفاتها فقال: «تُنكمٌ المرأة 
أَرَبعِ: ملهاء وحسبهاء ولجحمالها ولدينهاء فَاظْمَرْ بذات الدّين أربت يداك ». 

المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في الجمال» بل انظر إلى كل الزواياء فلو 
نظرت إلى الزاوية الي تشغل الناس» الزاوية الحمالية» لوحدقنا أقل الزوايا بالنسبة إلى 
تكوين المرأة؛ لأن عمر هذه المسألة «شهر العسل» - كما يقولون - وتنتهي, ثم 
بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى, فإن دحلت علىمقوم واحد وهي أن تكون جميلة 
فأنت تخدع نفسك» وتظن أنك تريدها سيدة صالون! ونقول لك: هذه الصفة أمدها 
بسيط ني عمر الزمن» لكن ما يبقى لك هو أن تكون أمينة» أن تكون مخلصة, أن 
تكون مدبرة؛ ولذلك فالفشل ينشأ في الأسرة من أن الرحال يدحلون على الزواج 
عقياس واحد هو مقياس جال البنية» وهذا المقياس الواحد عمره قصير» يذهب بعد 
فترة وتهدأ شرت وبعد ذلك تستيقظ عيون الرحل لتتطلع إلى نواحي الجمال 
الأخرى. فلا يجدهاء فيحدث الفشل؛ لذلك لابد أن تأحذ مجموعة الزوايا كلهاء إياك 
أن تأحذ زاوية واحدة» وخير الزوايا أن يكون ها دين» وكذلك المقياس بالنسبة لقبول 
المرأة للزواج» أيضًا حير الزوايا أن يكون له دين» قال رسول الله بث : «إذا أتاكم مَنْ 
رضن خُلْقَهُ ودينة وجوه إن لا تفعلوا تكن فتةٌ في الأرض وَقْسّاد عريض)7". 
)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي والحاكم. 


(۲) أحرجه البخاري ومسل وغيرهما. 
(۳) أحرجه الترمذي» وغيره. 
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وعندما استشار رجحل سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: « زَوّحها من 
ذي الدين» إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها ل يظلمها». 

إذن فالدين يرشدنا: لابد أن ننظر إلى المسألة الى سيكون ها عمر طويل في 
الحياة الممتدة» وبعد ذلك إذا أرادت أن تكون ناجحة فعليها أن ترى إطار نوعيتها 
وتنبغ فيه» ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهمتها في بيتهاء فإذا 
كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها وملابس 
أولادها فتوفر النقود» أو تتعلم التطريز كي لا تدفع أحرة» أو تتعلم التمريض حن إذا 
مرض ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه» أن تتعلم كي تغني عن مدرس خصوصي 
يأحذ نقودًا من دحل الأسرة» وإن بقى عندها وقت فلتتعلم السباكة لتوفر أجرة 
السباك إذا فسد صنبور ماءء أو تتعلم إصلاح الكهرباء لتصلح مفتاح الإضاءة» 
وتستطيع المرأة أن تقوم بأي عمل وهي جالسة في بيتها وتوفر دخلا لتقابل به المهام 
الي لا تقدر أن تفعلهاء والمرأة تكون من « حافظات الغيب » ليس بار تحال من عندها 
أو باختيار» بل بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب... ١‏ 

فما المنهج الذي وضعه الله الحفظ الغيب؟ تحافظ على عرضها وعلى مال زوجها 
في غيبته» فتنظر المنافذ الى تأي منها الفتنة وتمتنع عنهاء لا تخرج إلى الشوارع إلا 
لحاحة ماسة أو ضرورة كي لا ترى أحدًا يفتنها أو يُمئّن بما؛ لأن هذه هي مقدمات 
الحفظء ولا تذهب في زحمة الحياة» وبعد ذلك نقول لها: « حافظي على الغيب» بل 
عليها أن تنظر ما بيّنهِ الله في ذلك. فإن اضطررت أن تخرجي فلتغضي البصر؛ ولذلك 
قال سبحانه: 

وول لومت يَعْضْضن من أَنَصرِمنٌ وَحَفَطنَ فُرُوجَهُنَ ولا يدس 
زيتتَهَ ال ما ظَهّرٌ متها © [لتور: |١١‏ 
۰ فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التفات عاطفي؛ لأن كل شعور في الإنسان له 
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ثلاث مراحل: 
© مرحلة أن يدرك. 
© ومرحلة أن يجد في نفسه. 
» ومرحلة أن ينزع. أي يحول الأمر إلى سلوك. 

ونضرب دائمًا المثل بالوردة» وأنت تسير ترى وردة في بستان ومجرد رؤيتك 
لما فهذا إدراك» وإذا 5585 الوردة وعشقتها وأحببتها فهذا اسمه وجدان» وإذا 
اتحهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية» فكم مرحلة؟ ثلاث مراحل: 
© إدراك. 
© فوجداك. 
© فتزوع. 

وم يتدل الشرع؟ الشرع يتدحل في عملية النزوع دائمّاء يقول لك: أنت 
نظرت إلى الوردة ولم نعترض على ذلك» أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك شيئاء لكن 
ساعة حئت لتمد يدك لتأخذها قلنا لك: لاء الوردة ليست لك. 

إذن: فأنت حر في أن تدرك وحرٌ في أن جحد في نفسكء إنما ساعة تنزع نقول 
لك: لاء هي ليست لك وإن أعجبتك فازرع لك وردة في البيت» أو استأذن 
صاحبها مثلاً. 

إذن: فالتشريع يتدحل في منطقة النزوع, إلا في أمر المرأة فالتشريع يتدحل من 
أول الإدراك؛ لأن الذي لقنا علم أننا إن أدركنا جمالاء نظرنا له وستتولد عندنا 
مواجيد بالنسبة للأشياء الي نراها ونشتهيهاء وساعة يوحد إدراك واشتهاء لا يمكن 
أن ينفصل هذا عن التزوع؛ لأنك - كرحجل - مركب تركيًا كيميائيًا بحيث إذا 
أدركت جمالا ثم حدث لك وحدان واشتهاء فالاشتهاء لا يهدأ إلا بنزوع؛ فبين لك 
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الشرع: أنا را ارد الأمرء وتدخلت من أول المسألة. وكل شيء أتدخل فيه 
عند النزوع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك؛ لذلك أمر الحق الرحل أن 
يغض البصر» و كذلك أمر المرأة. 

لاذا؟ لأنك إن أدركت فستجدء وإن وجدت فستحاول أن تنزع ونزوعك 
سيكن عربدة في أعراض الناس» وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت؛ لذلك حسم الحق 
المسألة من أولما وقال: 

قل للمُوّمن يَعْضُوا من أَبَصرهم فظو جيم ذلك ع م 
إن آله حَبير” بمًا يَصَنَعُونَ ر وَل لومت يَعْضْطنَ مِنْ أَنْصرِمن وَيحْفَطنَ 
0 جهن € الور [rı er.‏ 

فامنعوا المسألة من أول مراحلها لماذا؟ لأنني عندما أرى وردة» ثم قالوا لي: هي 
ليست لك فلا تقطفهاء فلا يحدث عندي ارتباك في مادي» لكن عندما يرى الرحل 
امرأة جميلة وتدحل في وجدانه فسيحدث عنده النزوع؛ لأن له أجهزة مخصوصة 
تنفعل لهذا الجمال» ولذلك يوضح لك الحق: أنا حالقك وسأتدحل في المسألة من 
أول الأمرء فقوله: 

يما ححفظ € [النساء: 54]. 

أي بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ: ألا أععرّض نفسي إلى إدراك» فينشأ عنه 
وجدان» وبعد ذلك أفكر ف النزوع» فإن نزعت أفسدت» وإن لم تنزع تعقدت» 
فيأق شر من ذلك» هذا معنى ليما حفظ الل 6 يعني انظروا إلى المنهج الذي وضعه 
الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجهاء وهي تحفظه ليس ,عنهج من عندهاء بل بالمنهج 
الذي وضعه خالقها وخحالقه. 


EEE 
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ببلجاالللبجتبععع _ _ ب بر بر ب چ چ يد 


النصيحة الرابعة والثلائونبت 


كوني قدوة صالحة 


م له 


تتعلق أنظارٌ الأطفال. بآبائهم» ويتأثرون بأفكارهم وأحوالهم» لذا كانت القدوة 
الصّالحة لها أثرها الطيّب في محال التربية. 

وحول هذا ال موضوع يحدّثنا الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - عند تفسيره 
لقول الحق سبحانه: 

( وَإِذَا قِبلَ لَهُم أتبعُوأ مآ أنرَلَ آله قالوأ بل َع مآ لفيا عله ءَابَآءَكا 
کارت َابَآؤْهُمَ لا يَعَقلُورت شَيكَا وَل يَهَعَدُونَ © > [البقرة: ٠١١‏ 

فيقول: 

وهذه الآية تعالج قضية حطيرة في امجتمع الإسلامى» قضية تقليد الناس لعادات 
آبائهم» والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان» لأن الإنسان حين يخرج للوحود مُمدًا 

قة الحياة؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك؛ وحركتها تأي دائمًا وفق ما ترى من 
حركة السابق ما فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة 
امحيطة به إنسانًا يفعل ذلك وحين يريد الطفل أن يتحرك فهو يقلد حركة الذين 
حوله» ولذلك تحد الأطفال دائمًا يقلدون آباءهم في معظم حر كامم» وحين يوجد 
الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارًا مختلفة» فإن الطفل الصغير يقلد في حركته 
البدائية خليطًا من حركات هذه الأجيال» فهو يقلد جدهء ويقلد جدته» ويقلد أباه 
وأمه» وإخحوته» فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها. 


ولذلك فاندماج الطفل ف أسرة مكونة من آباء وأحدادء نمثل قِِ الإنسان طبيعة 
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الحياة المتصلة .منهج الحركة في الأرض وعنهج السماء؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
فقطء قد يجده مشغولاً في حركة الحياة الي رعا شدته عن قيم الحياة أو عن منهج 
السماء؛ لكنه يرى أبا لأبيه؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة» وتنبه إلى منهج 
القيم؛ لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله» فإن كان لا يصلي في شبابه فهو يصلي 
الآنء وإن كان لا يفعل الطاعات سابقًا؛ أصبح يفعلها الآن» وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجامحة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه» ويجد الإقبال على القيم 
والعبادات من جده» ولذلك جحده رعا عاون جده على الطاعة؛ فساعة يسمع الطفل 
المؤذن يقول: «الله أكبر»» فهو يعرف أن جده يريد أن يصلي؛ فيذهب هو ويأتٍ 
بالسجادة ويفرشها لحده؛ ويقف مقلدًا حده» وإن كانت بننّاء فنحن نحدها تقلد 
أمها أو حدقا وتضع الغطاء على رأسها لتصليء إذن فاندماج الأجيال يعطي الخير 
من الح ر كتين» حركة الحياة وحركة قيم منهج السماءء ولذلك يعن الحق علينا قائلاً: 
< وَجَعَلَ كم من أَرْوَجِكُم بين وَحَقَدَةَ € [لفحل: ۷۲]. 

إذن: فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجودء وحين 
يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد الآباء في 
كل ح ركام لأنه قد تكون حركة الآباء قد احتلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان 
المنهج» لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله 
ولا هبط إلى مستوى الأرض» لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير» ولكن منهج 
السماء دائمًا لا يتغير» فاتبعوا ما أنزل الله. 

والناس حين يحتجون يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء وتلك قضية تبريرية 
ی الوحود» ولو كان ا 2 للواقع» لما كرر الله الرسالات بعد 
أن علَّم آدم كل المنهج الذي يريد؛ لأننا لو كنا تتبع ما ألفينا عليه آباءناء لكان أبناء 
آدم سيتبعون ما كان يفعله آدمى وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهمء وهكذا يظل منهج 
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السماء موجودًا متوارثًا فلا تغيير فيه. ٠‏ 

إذن: فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء"؟ إن هذا دليل على أن الناس قد 
غيروا المنهج» ولذلك فقوهم: 3 بع مآ أَلفَينَا عليه َبَاءَنَاً © هي قضية مكذوبت 
لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم؛ لظل منهج الله في الأرض مضيئًا غير متأثر 
بغفلة الناس ولا متأثرًا بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء وهو تبرير يكشف 
أن ما وحدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم. 

وقوله الحق: 9انبَعُوأ 6 أي اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعًا وكونوا 
تابعين لهذا المنهج؛ لا تابعين لسواهء لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة 
أهل الأرض» وهو منهج غير مأمون» وقولهم: مآ أَلَْيْمَا عَلَيْه ءامنا 4 أي ما 
وجدنا عليه آباءناء وما تفتحت عليه عيوننا فوحدناه حر كة تُحتذى وتُقتدى. 

والحق يبين لهم أن هذا كلام حاطئ» وكلام تبريري وأنتم غير صادقين فيه 
وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء؛ لما تغير المنهج» هذا 
أولاًء أما ثانيًا: فأندم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم؛ فحين تكون للأبناء 
شخصية وذاتية فإنتا نحد الأبناء حريصين على الاحتلاف» ونحد أجيالاً متفسخة» 
فالآب يريد شيئا والابن يريد شيا آخرء لذلك لا يصح أن يقولوا: < بل تَتبِعْ مآ 
فنا عَلَيّهِ ابات € لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن 
المنهج احتلف لدخول أهواء البشرء ومع ذلك نرى بعضًا من الخلاف في سلوك 
الأبناء عن الآباء» ونقبل ذلك ونقول: هذا بحكم تغيير واحتلاف الأجيال» أي أن 
الأبناء أصبحت لهم ذاتية» ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع. 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل ها من 


)١(‏ الأولى أن يقال: منهج الله. 
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صدق» ولا برهان لما من واقع» ويقول سبحانه: اوو کارے بكاوم لا 
يَعْقَلُونَ مَينًا وَلَا يَهْتَدُونَ 4 أي أيتبعون ما وجدوا عليهم آباءهم حى ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون؟! 

إذن الرد جاء من ناحيتين» من ناحية التعقل» ومن ناحية الاهتداء» وكل من 
التعقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية» فأنتم تتبعوهم اتباعًا بلا تفکیں اتباعًا 
أعمى» والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة المطلقة» 
وهذا لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشرء فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء 
إلا لمنهج السماء ون أكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافي الكافي الحكيم؛ 
فهي طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد» لأنك تحمي نفسك من خطأ بصرك» وخطأ 
بصيرتك» وتلتزم في التبعية .يمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان أبدّاء عندها لا 
تكون طاعة عمياء. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا: إنكم تتبعون ما 
وحدتم عليه آباءكم؛ لأنه يجوز أن يكون آباءؤكم لا يعقلون» ويجوز أن يكونوا غير 
مهتدين» لو كان آباؤكم لهم عقل أو هم اهتداءء عند ذلك يكون اتباعكم هم أمرًا 
سليماء لا لأنكم اتبعتم آباءكم» ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى. 

وهكذا نحد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم» لأنك لا تقلد مساويك أبدا؛ 
ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ومادام مساويًا لك فلا يصح أن تقلده في 
كل حركة بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك» ولذلك فتكليف الله لعباده لم 
ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ» فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن 
ينضج؛ بل لا يكلف الله عبدًا إلا إذا نضج عقله؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقل» ولا 
يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه 
يكون تامّاء مين د لا كلق ساف العقل الناضج والذي لديه قدرة تمكنه من 
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تنفيذ ما اهتدى إليه عقله» أي: غير مُكره» فالذي يكلف الإنسان .مقتضى هذه 
الأشياء هو عام أن العقل إن وحد ناضجًا بلا إكراه فلابد أن يهتدي إلى قضية الحق. 

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه» لأن 
آخر مَلّكة تتكون في الإنسان هي مَلَكّة الغريزة» أي أن يكون صاخًا للإنحاب» 
وصالخًا لأن تمتد به الحياة» وقلنا من قبل: إن الثمرة الي نأكلها لا تصبح ثمرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى؛ فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان 
فقطء إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة» وعندما توحد البذرة يكون أكل 
الثمرة صالخا كذلك الإنسان؛ لا يكون صاخًا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في 
سن البلوغ» وسبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة سعارًا؛ لأن الحياة الى ستأت من 
خلانها لها تبعات أولاد ومشقات» فلو لم يربطها الله يهذه اللذة لانصرف عنها كثير 
من الناس» لكنه سبحانه يربطها باللذة حي يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوي 
من الإنسان. 

فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادًا كاملاً لأنه لو 
كلفه قبل أن ينضج غريزيّاء وقبل أن تصبح له قدرة ك5 استبقاء النوع» لقال 
الإنسان: إن الله كلفني قبل أن يُوحجد في ذلك عندئذ لا يكون التعاقد الإبماني 


٤“ 


صحيحا. 


ولذلك يۇ حر الحق تكليفه لعباده حي يكتمل هم نضج العقل ونضج الغريزة 
معّاء وح يدحل الإنسان في التكليف بكل مقوماته» وبکل غرائزه وانفعالاته؛ حي 
إذا تعاقد إِمانيّاءٍ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح 
صا حا لاستبقاء النوع في غير ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة» فالحق يريد 


أن ينهي عنه التبعية لغيره» عند ذلك لا يقولن أحد: «أفعل مثل فعل أبي»» لكن 
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هناك من قالوا: ‏ تَتبِعْ م مآ لقنا عَلَيْه ءانا € لماذا يتبعون آباءهم في المنهج 
الباطل» ولا يتبعوفهم في 0 أمور الدنياء وي الملابس» وف الأكل» وفي كل مناحي 
الحياة؟! 

إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وحدوا فيه ما 
يوافق هواهم» بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتم لآبائهم قي أشياء رأوها في سلوك الآباء 
وخحالفوهم فيهاء وماداموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة؛ فلماذا يتبعوئهم قي الدين 
الزائف؟! 

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع» ويلفت العبادء تعقلوا يا 
من أصبحت لكم ذاتية» وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية» 
إلى الخالق الواحد الأحدء فإن كنت قد التحمت بأبيك قي أول الأمر لأنه يعولك 
وعدك, فهذا الأب هو محرد سبب أراده الله لك» ولكن الله هو حالقك» وهو الذي 
أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى تماء وخير» وهو سبحانه 
يقرل: 9 وَلَدَمَوَأ يَوْما لگ يَجَرِى ورالد عن ردم ولا موود هو جَاز عن وَالِدِء 
شيعا عا € [لقمان: .[rr‏ 

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة» فإذا كان الآباء لا يعقلون؛ 
فماذا عن موقف الأبناء؟ إن على الأبناء أن يصلوا أنفسهم .منهج الحق» وقد وردت 
في سورة «المائدة) آية أحرى بالمعين نفسه ولكن بخلاف في اللفظ؛ فهنا في سورة 
«البقرة» يقول الحق: 9 وإذا قيل لهم انبعوا ما آنل آله © . 

وني آية سورة «المائدة» يقول الحق: ۶ ودا قبل له تَعَالوا 3 مآ أَنرَلَ اله 
وَإلى َلرُسُول قالوا حَسْبمَا مَا وَجَدَتَا عليه اا أَوَلْوْ كانَ ءاباؤْهُمَ لا يَعْلْمُونَ 
بَا وا يَهْتَدُونَ 2 € [لئدة: 06]. 

وبين الآيتين اتفاق واختلاف» فقوله الحق هنا: 9 اتبعوا 


ا رل اس © وهي 
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تعت: أن نمعن النظر وأن نطبق منهج الله وآية سورة «المائدة»: # يَعَالوا إلى مآ 
ل اله وَالَى آلرَسُول € هذا هو الخلاف الأول. 
والخلاف الثاني في الآيتين: كوا صرات على كاج كو تحني دو ابورا 
«البقرة» قالوا: < بل سبع ما ألمب ا عله ابات ) وهذا القول فيه مؤاحذة لهم 
لكنهم في سورة «المائدة» قالوا: ١‏ حَسبا ما وَجَدَنَا عليه ءَابَآءَنَآ آ € وهذه تعني 
أنهم اكتفوا .ما عندهم؛ ونفوا اتباع منهج السماء وهذا الموقف أقوى وأشد نفيّاء لذلك 
نحد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية ب 8 انعو © بل قال لهم: 8 تَعَالَوا © أي: 
ارتقعوا من حضيض ما عندكم إل امان جنوج السماءه ومادمحم قد قلع( خت 6 
علء الفم؛ فهذا يعني أنكم اكتفيتم .ما أنتم عليه. 

وكلية 9 122 ا ف ی ن ن يفول تمده الكلية فی جيه 
كلامه واكتفى» كله «الحساب» تدل على الدقة» والحساب يفيد العدد والأرقام؛ 
فقوهم: 9 حَسَبّتَا © تعني أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به» ونحد كل ورود هذه 
الكلمة في القرآن يفيد أنها تأت لحساب الرقم المادي» ومرة تأت لحساب الإدراك 


٤‏ د 
انز 


الظيء فالحق يقول: 
واب ِب لاس أن يُترَكُوَأ أن يَقُولوا اکا كا وَهُمْ لا يفون © ؟ 
[العنكیورت: r‏ 


ومعناها: هل ظن الناس أن یتر کوا دون اختبار لإعامم؟! هذا حساب ليس 
بالرقم» وإنما حساب بالفكر» والحساب بالفكر يمكن أن يخطئ» ولذلك نسميه « الظن) . 

والحق سبحانه يقول: 9 أَفَحَمِبَسُرْ أَنّمَا حَلَقتكم عَبَنَا وَأَنّكُمْ اليا و 
ترجغون 2 © [الؤمنون: .]٠١١‏ 

إذن: فكلمة « حساب» تأت مرة .كعوز, الشيء المحسوب والمعدودء ومرة تأي في 
المعنويات» ونعرفها بالفعل» فإذا قلت: « حَسّب يحسب»» فالمعئ: عد وإذا قلت: 
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« حسب يُحسّب»)؛ فهي للظن. 

وفيه ماض وفيه مضارع» إن كنت تريد العد الرقمى ي الذي لا يختلف فيه أحد 
تقول: «حَسّب» بفتح السين في الماضيء وبكسرها في المضارع (يحسب) وإن 
أردت يما حسبان الظن الذي يحدث فيه حلل تقول: « حسب) بالكسرء والمضارع 
ويَحْسّبُْ» بالفتح. 

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة» فمعئ ذلك أنه شيء 
محسوبء لکن إذا بولغ في المحسوب يكون «حسبانًا»» وكما نقول: «غفر غفرًا» 
ووشكر شكرًا» يمكن أن نقول: «غفر غفرانًا»» ووشكر شكرانًا»» كذلك وحسب 
حسبانًا)» و«الحسبان» هو الحساب الدقيق جلا الذي لا يخطئ أبدًا. 

ولذلك يأني الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسبان» في الأمور الدقيقة الي خلقت 


بقدر ونظام دقيق» إن احتل فيها شيء يحدث حلل في الكون» فيقول: 

الا الم تبان ز©؛ © [الرحن:١-‏ ه]. 

أي أن الكون يسير بنظام دقيق حدًا لا يختل أبدًاء لأنه لو حدث أدن خلل في أداء 
الشمس والقمر لوظيفتهما؛ فنظام الكون يفسد» لذلك لم يقل الحق: «الشمس والقمر 
بحساب» وإما قال: 8 نبان © وبعد ذلك فيه فرق بين «الحسبان»» و«المحسوب 
بالحسبان»» والحق سبحانه وتعالى حينما يقول: 

$ مَالِىَلِِصْبَا صَبَاح وَجعَلَ ليل سكا وَآلشَّمْسَ وَالقمَرَ حُسْبَانا ١‏ © الاسام 4[ 

لم يقل: «بحسبان»)» لأا هي قي ذاًا حساب وليست محسوبة» أي أن حسابما آلي. 

وتأتي الكلمة بصورة أخحرى قي سورة «الكهف» في قوله تعالى: 


وَل غا ا اا ادا 
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المعيى - هنا - شيء للعقاب على قدر الظلم تمامًا هذه هي مادة «الحساب». 

وقولهم: $ حَسَبُمَا مَا وَجََنَا عليه آنآ € في ظاهرها أبلغ من قوهم: $ نَتَبِعْ 
مآ أَلَيما عَلَيْه آنآ ) لكن كل من اللفظين مناسب للسياق في الذي جاء فيه 
ف ُو 4 يناسبها < تيع مآ اقتا € وقوله تعال: 9 وين ل لهد 
تُعَالوَاً € يناسبها قولهم: 3 شتا ما وَجَدَنَا عَلَيْهُ 0210] € يعى: كافينا ما عندنا 
ولا نريد شيعًا غيره. 

ومن هنا تفهم لماذا حاء الحق في آية « البقرة) بقوله: 9 آبَيُوأ © وني آية «المائدة): 
$ تَعَالَوَأْ © وحاء جواهم في سورة «البقرة): ويل نتبِعْ بع €» وقي سورة «المائدة»: 
9حَسْبْمَا 4. 

وهناك خلاف ثالث في الآيتين: 

ففي آية « البقرة» قال: 9 أُوَلّوْ کار ١ا‏ سام لا يقلو میا 4) و 
آية «المائدة» قال: 8 أَوَلْوْ كان عَابِآوْهُمَ لا يَعْلَمُونَ 4 الخلاف في: 9 لك 
يَعْقَلُوت € › و ل يَعَلَمُونَ 4. 

وما الفرق بين 7 يقلو ؟ › و يَعْلَمُونَ 4؟ 

إن # يَعْقلورت € تعني ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمورء لكن هناك 
أناس لا يعرفون كيف يعقلون» ولذلك يأحذون القضايا مسلمًا ما كعلم من غيرهم 
الذي عقل. 

إذن فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل» لأن الذي عقل هو إنسان قد 
استنبط» وأما الذي عَلم فقد أحذ علم غير وعلى سبيل المثال: فالأمي الذي أحذ 
حكمًا من الأحكام هو قد علمه من غيره» لكنه لم يتعقله؛ إذن فنفي العلم عن 
شخص أبلغ من نفي التعقل؛ لأن معن «لا يعلم» أي أنه ليس لديه شيء من علم 
غيره أو علمه. 
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وعندما يقول الحق سبحانه: 9 لا يَعْقَلُوَ مَيَّّا © فمعن ذلك أنه من 
امحتمل أن يعلمواء لكن عندما يقول: # لإ EE‏ مم لا يعقلون ولا 
يعلموت» وهذا يناسب ردهم» فعندما قالوا: ۶ بل نَتَبِعُ © فكان وصفهم ب 9 ل 
ا € وعندما قالوا: # حَسَبُمَا © وصفهم بام ۶ل يلون ¢ 
كالحيوانات تامًا. 

نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين 

في الآية الأول قال: ‏ آنَبِعُوا © وكان الرد منهم: 8 نَيَِمْ م1 أَلمََتَا © 
والرد على الرد: 8 اَلَو كارح اساھ لا يقلو میا ©. 

وف الآية الثانية: قال: # بَعَالَوَاْ € وكان الرد منهم: $ حَسَبمَا €> فكان 
الرد عليهم: ‏ أَوَلوْ كَانَ ءَابآوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيَتَا 4. 

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة» ولا يقولن أحد: إن آية جاءت 
بأسلوب» والأحرى بأسلوب آخرء فكل آية حاءعت على أسلوب يتطلبهاء فهي 
الأبلغ» فكل آية في القرآن منسجمة كلماتما مع جملها ومع سياقها. 

وقوله تعالى: 9 وإذا قيلٌ لَهُمُ © مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على 
نان أي ر ضرا بين الل من يدن رالات ھی ایت ت الوم قط ا هی 
قضية قيلت من قبل ذلكء إن المعئ هو: إذا قيل لهم من أي رسول: و 6 
رل أنه © قالوا: ويل تع م ما أَلمَيْمَا عليه ءَابَآءَنَ أَوَلْوْ كان ءاوه لا 
قور َا ولا بهذو 0 

ويختم الحق الآية في سورة «البقرة» بقوله: نظ يهتَدون ¢ وكذلك كان 
حتام آية «المائدة» $ وَل يَهْتَدُونَ #» لنعلم أن هدى السماء لا جلت بين تل 


م حو مھ 


Cp AEE IIS ENS ES وعل» وجاك‎ 
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ينا وَل يَهَتَدُونَ € والثانية حاءت في حتام قوله تعالى: 9 أَوَلَوْ كان َاباؤُهُمْ لا 
لمرن قا :ونا يَهَتَدُونَ © وذلك للدلالة على أن هدى السماء لا يختلف بين 
من يعقلون ومن يعلمون. 

GOOG 
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من علامات الإيمان: لزوم الاستقامة 


> 2 


قال تعالى: 
کاو و مع ره کا ع مسري روب دس دي کو توا يه 

« فَآسْتَقَمَ كما اهرت وَمَن تاب مَعَكَ وَلا نَظعَوَأ إنهء يما تعْمُلونَ بَصِير @) 
[هود: ؟١1١].‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

و«الاستقامة) معناها: عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - وهذا أمر 
يصعب تحقيقه؛ لأن الفاصل بين الضدين» أو بين المتقابلين هو أدق من الشعرة في 
بعض الأحيان. 

ومثال ذلك: حين ترى الظل والضويء فأحيانًا يصعد الظل على الضوى. وأحيانًا 
يصعد الضوء على الظل» وسنجد صعوبة تي تحديد الفاصل بين الظل والنور» مهما 
دقت المقابييس. 

وهكذا يصبح فصل الشيء عن نقيضه صعبًا» ولذلك فالاستقامة أمر شاق 
للغاية. 

وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله يفل : « شيّشني هود وأخوائها» ° 

ا 


فاش لك نا اتم € [سعن 1١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم قي و الخلية) يه وغيرف و أخوات سورة «هود» الي شيت النبي ي 
سورة الواقعة» والمرسلات. والنبأ والتكوير. انظر و سنن الترمدي» (۳۲۹۷). 
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فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تمامّاء وقد أنزل الحق - سبحانه - هذا 
القول بعد أن قال: 

9انَقنُوأ آله حَقَّ ثقاتم € [آل عمران: ؟10]. 

وعزَّ ذلك على صحابة رسول الله ية » فانزل الحق - سبحانه - ما يخفف به 
E‏ بأن قال - سبحانه -: 

9 فاتقو آله مَا سْعَطَعْصُح © [التغاين: 15]. 

إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمرًا ونيّاء بحيث لا نميل 
إلى جهة دون جهة. 

وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة. 

ويقول الحق - سبحانه -: 

(فَاسْتقعَ كما أُمِرَتَ وَمَن تَابٌ مَعَكَ © [عرد: .]٠١١‏ 

وهذا إيذان بألا ييأس رسول الله ب من وقوف صناديد قريش أمام دعوته َو ؛ 
لأنهم سيتساقطون يومًا بعد يوم. 

وقوله الحق - سبحانه -: 

۶ رلا تطعا إن ما تَعْمَنُونَ بصب 5 € [هرد: ؟١1].‏ 

يعني ألا نتجاوز الحد, فالطغيان هو مجاوزة الحد. 

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حدّاء إلا أن حدود الأوامر غير 
حدود النواهي؛ فالحق - سبحانه - إن أمرك بشيءء فهو يطلب منك أن تلتزمه ولا 
تتعداه. ٠ ٤‏ 

وقال الحق - سبحانه -: 


8 r ل ا‎ r 
تلك حُدُوُ اله قلا تَعْمَدُوهَا © [البقرة: 55؟].‎ 
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وهذا القول ف الأوامرء أما في التواهي فقد قال - سبحانه -: 

#تلك حُدُودُ آله قلا تَقَرَبُوها € [ابقرة: ۸۷]. 

أي: أن تبتعد عنها تمامًا. 

ويقول رسول الله يد : «من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى یوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك ہی ألا وإن هی الله حارمه»'. 

وحين ينهانا الحق - سبحانه - عن الاقتراب من شيء فهذه هي استقامة 
الاحتياط» وهي قد تسمح لك بأن تدحل في التحريم ما ليس داحلا فيه» فمثلا عند 
تحريم الخمرء حاء الأمر باجتنابها أي: الابتعاد عن كل ما يتعلق بالخمر حى لا يجتمع 
المسلم هو والخمر ف مكان. 

وجعل الحق - سبحانه - أيضًا الاستقامة في مسائل الطاعة» وهو - سبحانه - 
يقول: 

9 راتوا قمر و ا وَل تشرئواً؟ [الأنعام: 41 1]. 

والنهي عن الإسراف هنا؛ ليعصمنا الحق - سبحانه - من لحظة نتذكر فيها 
كثرة ما حصدناء ولكننا لا نحد ما نقيم به الود" 

فقد يسرف الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عندهء ثم تأي له ظروف صعبة 
فيقول: يا ليتني لم أغط. وهكذا يعصمنا الحق - سبحانه - من هذا الموقف. 

ويقول رسول الله يه : «سَّدّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله 
الجنةء وأن أحبّ الأعمال أدومها إلى الله وإن قَل»ي2. 


.)1599( ومسلم‎ ))309١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟)الأود : أي ما يكون قونًا ضروريًا له فتقوم به حياته.‎ 
.)5415( ومسلم‎ »)1٤٦۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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لأن الدين قوي متين“ و: «لن يشاد الدين أَحَد إلا علب . 

وهكذا نحد الحق - سبحانه - ونحد رسوله ب أعلم بناء والله لا يريد منا عدم 
الطغيان من ناحية المحرمات فقط» بل من ناحية بل اة فيوصينا - سبحاته - 
بالرفق واللين والحوادة» وأن يجعل الإنسان لنفسه مُكُنة الاختيار. 

ومثال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة» وهو يلزم نفسه 
بذلك نذرًا لله تعالى في ساعة صفاءء لكنه حين يبدأ في مزاولة ذلك القدر يكتشف 
صعوبته» فتكرهه نفسه. 

ولذلك يأمرنا الحق - سبحانه - بالاستقامة وعدم الطغيان؛ استقامة في تحديد 
المأمور به والمنهى عنه؛ ولذلك كان الاحتياط قي أمر العبادات أوسع لمن يطلب 
الاستقامة. 

ويقول رسول الله ينه : «الحلال بيّن» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرّضه»”". 

ولذلك يطلب الشارع الحكيم - سبحانه - منها في الاحتياط أن نحتاط مرة 
بالزيادة» وأن نحتاط مرة بالنقص» فحين تصلي خارج المسجد الحرام» يكفيك أن 
تكون جهتك الكعبة» أما حين تصلي في المسجد الحرام» فأنت تعلم أن الكعبة 
قسمن: قسم بنايته عالية» وقسم اسمه «الحطيم» وهو جزء من الكعبة» لكن نفقتهم 
أيام رسول الله ع قد قصرت؛ فلم يبنوه. 

لذلك فأنت تتجه ببصرك إلى البناء العالي المقطوع بكعبيته» وهذا هو الاحتياط بالنقص. 


)١(‏ أخرجه أحمد في والمسندم: « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق». 

0 أخرج النسائي عن النبي سي : «إن هذا الدين يُسْرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا 
وأبشروا ويسّروا واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّججة» . 

(؟) أخرجه البخاري (۲۰۵۱)» ومسلم (1599). 
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أما الاحتياط بالزيادة. فمثال ذلك: هو الطواف» وقد يزدحم البشر حول 
الكعبة» ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجدة. 

وهكذا يطول عليك الطواف؛ لكنه طواف بالزيادة» فعند الصلاة يكون 
الاحتياط بالنقص» أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 

وهكذا نحد الاحتياط هو الذي يحدد معنى الاستقامة. 

وينهي الحق - سبحانه - الآية بقوله تعالى: 

إن ہما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 [هرد: .]١1١‏ 

وفي الآية السابقة قال سبحانه: 

3 إن ما علو حَبِيدٌ © [هود: .]11١‏ 

وعلمنا معن ( الخبير) أما المقصود ب «البصير» هنا فهو أنه - سبحانه - يعلم 
حركة العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية. 


وموون 
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النصيحة السادسة والثلانوت: 


كيف تقاومين السرحان في الصلاة؟ 


= ر‎ 
er + 


سثلالإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : كثيرًا ما يجد المصلي نفسه وقد سرح 
في الصلاة وذهب به عقله إلى أشياء بعيدة وموضوعات منسية» والعجيب أن ذلك لا 
يكون إلا في الصلاة» فما حكم ذلك؟ وكيف القضاء على هذه الظاهرة؟ 

فأجاب السرحان في الصلاة ظاهرةء إلا أن هذه الظاهرة لا تقف عند حد 
كظاهرة بل يأتي عمل اختياري فيها للإنسان. 

فأثناء الصلاة يأتيك الشيطان ليأحذك إلى حاطر من الخواطر لكن عيبك حيئذ 
أنك لا تنتبه إلى أنك أحذت إلى حاطر غير ما أنت فيه» يعني الشيطان يعطيك الخيط 
5 ا نالك مر يفك وکین فيه» إذن فالذي ستوحذ عليه ليس الخاطر الذي كر 
بك ولكن استطراد ذلك الخاطر. 

إن لحظة الصلاة هي أقرب ما يكون فيها العبد إلى الله والشيطان يريد أن يفسد 
هذه الخلوة بين العبد وربه. فيأتٍ لك بخاطرء والعقدة الي لم تكن تعرف حلها قبل 
الصلاة ينبش لك فيهاء خيبة الإنسان في تلك اللحظة أنه يظل ينقاد للشيطان» 
ويبحث في تلك العقدة ويرتب فيها. 

وتحضرني هنا قصة للامام أبي حنيفة و حينما جاءه شخص يسأله عن ماله 
الذي خبأه في باطن الأرض ثم نسى مكانه» ويسأله: أين يجده؟ 

فقال له: ليس لي بذلك علم» ولكني أحتال لك فإذا حئت بالليل فقم متهجدًا 
لله طول الليل. 

وانصرف الرحل من عند ثم جاءه بعد صلاة الفجر فقال له: يا إمام لقد 


۳۹ نصائح الاسلام للمرأة المسلمة 
وجدت الالء قال أبو حنيفة: كيف ذلك؟ 

قال: لقد نفذت نصيحتك وف أثناء الصلاة تذكرت مكان المال. 

قال أبو حنيفة: والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم مناحاتك مع ربك. 

إذن فالشيطان حاء للرحل بخاطر المال وانقاد طوعًا للشيطان ووصل إلى مكان 
الال وهكتا الخال مع كل مضل رمه من مناحاة ربه: 

والّخرج من ذلك سهلء فلو أن المؤمن حين جاءه الشيطان فقال: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرحيم) فقطعًا ستمنعك إستعاذتك بالله من وسوسة الشيطان وهمسه» 
كما قال الله تعالى: 


9 وا يَترَعَنّكَ مِنَ آلشّبِطن رع فاستعذ باه € إنصت: .]. 
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النصيحة السابعة والثلاثونت: 


العاصم من السحر 


< ب‎ 
r v2 


اعلمي - أختي المسلمة - أن الذهاب للدجّالين من الكبائر» والاعتقاد فيهم 


و 


كفر. 

والبديل: هو العلاج الشرعي. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى -: 

«إن السحر أمر يتعلمه الإنسان بالمخالفة لمنهج الله رغبة من ذلك الإنسان في 
الخروج عن مبدأ تكافؤ الفرص الممنوح لكل البشرء لذلك فالملكان ينصحان الإنسان 
الذي يرغب قي تعلم مثل ذلك الأمر: أن السحر فتنة» ويحذرانه من الكفر» وكأن 
التحذير يتضمن أن الإنسان الذي سوف يتعلم ذلك الأمر لن يقدر على نفسه. 
وكأن التحذير يوضح أن السحرّ لن يعطي من يتعلمُهُ شيا مفيدا. 

وقلت: إتنا إذا نظرنا إلى الذين يستخدمون السحر فلسوف جحد هيئة كل منهم 
غير حسنة» ورزق كل منهم وإن كان في الظاهر كثيرًاء إلا أنه في الحقيقة شحيح لا 
يبارك الله فيه وأن أرزاق هؤلاء السحرة تأي ممن لا يعرفون السحرء ولم نر وم 
نسمع أن أحدًا من السحرة سخر ما يعرفه من سحر لنفعته هوء وهذا حالهم شاهد 
عليهم» ونعوذ بالله من الخذلان. ' 

ولقد كانت البشرية ومازالت تصاب بأمراض فتاكة لا يعرف أحد أسماءها ولا 
أسبيما إلى أن توصل العلم إلى امخهر فوجدوا علاجًا لبعضها. 

وكذلك لم يبق من السحر إلا الذي تعلمتهُ الشياطينٌ عن طريق الملكَيْن يبابل 
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هاروت وماروت؛ والملكان اللذان يعلمانه يؤكدان أن كل من يتعلمه يذهب إلى 
الكفر» وأن الله قد أبقى هذا الجحزء من السحر فتنة في الأرض» والحق يحذر المؤمن من 
الوقوع فريسة في أيدي هؤلاء السحرة والمشعوذين» ويخيره بأنه سبحانه احتفظ بذاته 
العليا بحق الضر فال سبحانه وتعالى: 

9 َمَا هُم ارين به ماحد إلا بإذن الله © [البقرة: ؟١٠].‏ 
لذلك فالخالق علمنا أن نستعيذ من هؤلاء بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى» كأن 
نقول: الهم إنك أردت فعلمت» ولكنك احتفظت بالإذن في الضرر لك» فأسألك 
عا احتفظت به أن تكفيني شر ما علمت»). 
إن الإنسان المؤمن يلجأ هنا إلى الخالق لينجيه من ابتلاء الفتنة ولكي يعصمه من 
ضرر ما صنع السحرة لأنه لا أمرّ يضر الإنسان إلا بإذن الله ولن يصيبنا إلا ما 
كتب الله تعالى لنا» ا.هم. 
تعقيب مهم: 
من الأدوية الشرعية لعلاج السّحر: 
)١(‏ قراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة. 
)١(‏ كثرة قراءة آية الكرسي. 
(") قراءة الفاتحة» وآية الكرسي» وآخر البقرة» وسورة الكافرون» وسورة 
الإحلاص» والمعوذتين على إناء مملوء بالماء - والنّفْس قريب من سطح الماء أثناء 
التلاوة - ثم الشرب منه» وصب الباقي على الرأس, والبدن, بعيدًا عن الحمام. 


ولا بأس بتكرار ذلك» حي يأذن الله بالشفاء. 


يوون 
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النصيحة الثامنة والثلائونت: 


عليك بقيام الليل 


2 له 


عن أبي أمامة الباهلي#ة قال: 

قال رسول الله يلي : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأبُ الصّالحين قبلكم, وَقُربَة إلى 
ركم وَمَكْفرَة للسّيتات, ومنهاةٌ عن الغ © 

وقد وصف الحق - سبحانه - عباد الرحمن بقوله: 

الذي و و يما  )©(‏ [الفرقان: 3 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

وه البيتوتة» تكون الیل حين يأوي الإنسان إلى بيته بعد عناء اليوم وسعيّه 
وبع أن تلب اق ألران مد شتّى من نعم الله عليه» فحين يأوي ي إلى مبيته يتذكر نعم الله 
ال حلت عليه في ذلك اليو» وهي نعم ليست ذاتية فيه» إنغا موهوبة له من الله؛ 
لذلك يتوه إليه سبحانه بالشكر عليهاء فيبيت لله ساجدًا وقائمًا. 

كما قال سبحانه: 

9 أن هُوَ قبت ءانآ آلَيْلٍ سَاجِدًا وَقآيمًا يَحَدَرُ الْآحرَة وَيَرَجُوأْ رَحْمَةَ 
¢ [الزمر: 5]. 

وقال سبحانه: 

کائوا قليلا من اليل مَا يهجعونَ ¿ ( بالا حار هُمَ يَسْتَعْفرونَ 9 ج( 


.]١۸ ١۷ |الذاريات:‎ 


(١)حسن‏ : رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 
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ڪڪ ڪڪ 


لكن» أيطلب الله تعالى مما إل مجع بالليل» وقد قال في آية أحرى: 
وَجَعَنَا مَك بَا ري € انبا .]٠‏ 

قالوا: ليس المراد قيام الليل كلهء إنما جزء منه حين جحد عندك النشاط للعبادة» 
كما قال الحق سبحانه وتعالى في حطاب النبي 5 : 

(ك اليل إل قليلا 5: يَصفئد أو أنقسٌ بت قليلا © أذ زذ عله وبل 
قران ترْتِيلا ر € الزس: ؟-4]. 

عن كال ابن عبن م صل بعد الاو ر کین فاك كان کن بات الله 
ساجدًا وقائماء فربّك يريد منك أن تذكره قبل أن تنام» وأن تتأمل نعّمه عليك 
فتشكره عليها. 

وذكر سبحانه حالي السجود والقيام 9 سُجَّدًا وَقَيلمًا 2 [الفرقان: 14] لأن 
بعض الناس يصعُب عليهم أن يسجدواء وآخرين يسهل عليهم السجودء ويصعب 
عليهم القيام» فذكر الله سبحانه الحالتين ليعدل فيهما. 


OOCOG 
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التصيحة التاسعة والثلائون: 


تعويد الأطفال على أدب الاستكذان 


ريد حت 


الاستئذان: سلوك يمس المجتمع من داخحله» والأسرة في أدق خصوصياقا. 

قال الحق سبحانه: 

9 يها ازيرت ءامو لعٍ نكم الذي ملكت أُيَمَسْكُمْ ونين لد ثرا 
الم ينگ ت موتو يّن قَبَلٍ صَلَةِ الجر وجي تَصَعُونَ ِيَابَكُم ِن الظهيرة وَمِنْ 
بَعْدٍ صَلَوة الِقاء قلت عَوْرس و لک ليس عَلَيَورْ ا لم لجاع يندم 

ت عير بَعَضْكُمْ على بَعْضٍٍ كَدَلِكَ بن أ آله کم ليت" وَللّهُ علي 
[التور: .]١۸‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : 

تعلمنا هذه الآية آداب الاستعذان داحل الأسرة المكونة من الأبوين والأبنا» ثم 
الأتباع مثل الخدم وغيرهم» والحق تبارك وتعالى يريد أن ينشئ هذه الأسرة على 
أفضل ما يكون» ويخص بالنداء هذه الذين آمنوا. يعين: يا من آمنتم بي حكيمًا 
مشرعا لكم Ra‏ استمعوا إلى هذا الأداب: 

9 ندنم لذبن ملكت ملكت اسك وَالْدِينَ لد يلوا الح منك 
مرت © . 

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتٍ على صورتين: فعل الأمر وفعل 
المضارع المقترن بلام الأمر. 

فقوله تعالى: 9 إِيَسْمَتْذِنكُمٌ €. يعئ:.علموا هؤلاء أن يستأذنوا عليكم. مثل: 


تلت 
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لعفف ألَّدِينَ لا َدُونَ نّ نكَلحًا © إإلنور: |٠٣‏ يعين: استعفواء لأن اللام هنا 
لام الأمر. ومثل: ْلُق ذو سه من َع © لدف ۷| 

وهذا الأدب تكليف من الله تعالى يكلف به كل مؤمن داخل الأسرةء وإن كان 
الأمر هنا لغير المأمور» فالمأمور بالاستعذان هم ملك اليمين والأطفال الصغارء فأمر 
الله الكبار أن يعلموا الصغار» كما ورد قي الحديث الشريف: «مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر». 

فلم يكلف ما الصغار إنغا كلف الكبار؛ لأن الأطفال لم يبلغوا بعد مبلغ 
التكليف من ربمم إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أنتم» لذلك أنت الذي تأمر وأنت 
الذي تتابع وتعاقب. 

وأمر الصغير بالصلاة أو بالاستئذان لتربى فيه الدربة والتعود على أمر قد يشق 
عليه حال كبره؛ إنما إن عودته عليها الآن فإنه تسهل عليهم عند سن التكليف» 
وتتحول العادة في حقه إلى عبادة يسير عليها. 

وشرع الله لنا آداب الاستعذان؛ لأن الإنسان ظاهرًا يراه الناس جميعًا ويكثر 
ظاهره للخاصة من أهله في أمور لا يظهرها على الآخرين. 

إذن: فرقعة الأهل والملاصقين لك أوسع» وهناك ضوابط احتماعية للمجتمع 
العام» وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو الأسرة» وحرية المرء في أسرته أوسع 
من حريته في المجتمع العام» فإن كان في حجرته الخاصة كانت حريته أوسع من 
حريته مع الأسرة. 

فلابد إذن من ضوابط تحمي هذه الخصوصيات» وتنظم علاقات الأفراد ف 
الأسرة الواحدة» كما سبقت ضوابط تنظم علاقات الأفراد خارج الأسرة. 


.OAVÎY) جه أخر جه أبو داود قي وسننهع (5355)) وأحمد قي «المسند»‎ )١( 
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الناس وليس الأحير؛ لأن الأحير حر يستطيع أن يتركك قي أي وقتء أما العبد فليس 
كذلك؛ لأنه ملوك الرقبة لا حرية له» فالمملوكية راححة في هؤلاءء وللسيد السيطرة 
والمهابة فلا يستطيع أن يفلت منه. 

ولد مستا الكت منكمٌ 6. هم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغ 
التكليف» ويقضون المصالح؛ فتراهم في البيت يدحلون ويخرجون دون ضابط» فهل 
نتركهم هكذا يطلعون على خصوصياتنا؟ 

وللخدم في البيت طبيعة تقتضي أن يدخلوا علينا ويخرحواء وكذلك الصغارء إلا 
في أوقات ثلاثة لا يسمح هم فيها بالدحول إلا بعد الاستكذان: 3 من قبل صلوة 
مجر €. لأنه وقت متصل بالنوم؛ والإنسان في النوم يكون حر الحركة واللباس. 

ووَحِينَ تَضعْونَ يبتكم م من لظّهيرٌة 4. وهو وقت القيلولة» وهي وقت راحة 
تعلق ليها لزع عن ما ومن بعد صلزة اعفار 4. وبعد العشاء النوم. هذه 
أوقات ثلاثة, لا ينبغي لأحد أن يدحل عليك فيها إلا بإذنك. 

وانظر إلى هذا التحفظ الذي يوفره لك ربك كل حن لا تقيد حريتك ف 
أمورك الشخصية ومسائلك الخاصة» وكأن هذه الأوقات ملك لك أيها المؤمن تأحذ 
فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتكء والاستكذان يعطيك الفرصة لتتهيأ لمقابلة المستأذن. 

أما قي بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حي الزوجة. 

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ت أراد سيدنا عمر في أمر من الأمورء 
فأرسل إليه غلامًا من الأنصارء فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى: يا عمر. فلم 
يرد؛ لأنه كان نائمّاء فخرج الغلام وحلس في الخارج ودق الباب فلم يستيقظ عمر» 
فماذا يفعل الغلام؟ رفع الغلام يديه إلى السماء وقال: يا رب أيقظه. ثم دفع الباب 
ودخل عليه» وكان عمر نائمًا على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد» واستيقظ عمر 


184 نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 
ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع» فلما ذهب إلى النبي ييو قال: يا رسول 
الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمناء فقد حدث من الغلام 
كيت وكيتء فنزلت هذه الآية. 

ويُسمى الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة: « تلت عَوَرْتِ لَك 4. 

والعورة: هي ما يحب الإنسان ألا يراها أحدء أو يراه عليها؛ لأا نوع من 
الخلل والخصوصية:؛ والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه. 

لذلك يقولون لمن به حلل في عينه مثلاً: أعور» والعرب تقول للكلمة الب -.خ: 
عوراء» كما قال الشاعر: 
وعوراء جاءت من أخ فرددقا بسالة الينين طالبة عذرًا 

يع: كلمة قبيحة لم أرد عليها مثلهاء إنما بسالمة لا بعين واحدة» بل بسالمة 
العينين الاثنين. 

م يقول سبحانه: 9 لَبْسَ عَلَيِكُمْ وََاعَلَيهمْ جُتاح' يَعْدَمُنَ ). 

يعني بعد هذه الأوقات: لا إم ولا حرج عليكم» ولا على المماليك؛ أو الصغار 
أن يدحلوا عليكم» ففي غير هذه الأوقات يجلس المرء مستعدًا لممارسة حياته العادية 
ولا مانع لديه من استقبال الخدم أو الأطفال الصغار دون استئذان؛ لأن طبيعة المعيشة 
تي البيوت لا تستغنىئ' عن دخول هؤلاء وحروجهم باستمرار. 

لذلك قال تعالى بعدها: #طرئو عَلَيِكُم بَعْضُكُمَ على بَْض 6. 

يعني حركتهم في البيت دائمة» دخولاً وخروجًاء فكيف نقيدها في غير هذه 
الأوقات؟ ش 
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بكل ما يصلح الخلافة في الأرض» #حَحيمٌ € في تشريعاته وأوامره. لا يضع الحكم 
إلا بحكمة. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

3 وا بَلََ الأطفل نكم الْحُلُمَ سدوا كَمًا سعدن اليح من لهم 
كذ للك يبن َه كم ءاب وآ علي حَكِيدٌ (2)) [لترر: ٠١‏ 

الطفل حين کان طفلاً لم يبلغ الحم کان يدحل دون اسكذان في غير هذه 
الأوقات» فإن بلغ الحلم فعليه أن يستأذن» لا نقول: إنه تعود الاستعذان في هذه 
الأوقات فقطء لاء إنما عليه أن يستأذن في جميع الأوقات فقد شب وكبرء وانتهت 
بالنسبة له هذه الحالة. 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإننان تضجا ععله صللا لإاب ملت قهذه اة 
اكتمال تکوینه» وهذا لا يتأتى إلا باستكمال الغريزة الجنسية الي هي سبب النسل 
والإنحاب» وملا ذلك بالثمرة الي لا تحلو إلا بعد نضجهاء فإن تركتها بعد النضج 
سقطت من نفسهاء وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع» فلو أكلنا الثمرة قبل نضجها 
لا تنبت بذرتما وينقرض نوعهاء فمن حكمة الله في الخلق ألا تحلو الثمرة إلا بعد 
النضج. 

كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالخا للإنجاب» ونقول له: اتتهت الرخصة ال 
منحها لك الشرع؛ وعليك أن تستأذن في جميع الأوقات. 

لذلك يقول تعالى في موضع آخر: 

9 أو الطفل اَنّدِيَ لم يَظهَرُوا على عَوْرْتِ اَليْسَاء 4 [النور: .]١١‏ 

وحاء ب 9 طقل © بصيغة المفردء لأن الأطفال قي هذه الس لم تتكون 
لديهم الغريزة» وليست لهم هذه الميول أو المآرب» فكأفم واحد أما بعد البلوغ 
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سس سسس سمس ص جج مر kn‏ 
وتكوّن الميول الغريزية قال: ‏ الْأَطِفَلُ € [الور: »]٠١‏ لأن لكل منهم بعد البلوغ 
ميوله وش: شخصيته و شطحاته. 

وقوله: # كما آسَِقدَنَ الذي من يله € [لنور: ٠١‏ أي: من الكبار 
الذين يستأذون في كل الأوقات؛ # كلالكَ € [لور: ه]ء أي مثل ما بيا في 
الاستعذان الأول؛ ۶ يبين الله کہ ۶الت € [التور: ۹ءء لأنه سبحانه: علد 4 
[انور: 155 ما يُصلحكم $ حَحيمٌ € [لنور: ]٠١‏ لا يُشرّع لكم إلا بحكمة. 
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التصيحة الأربعون: 


اه« 
r‏ 


2-2 


الصّدق: كما قال النبي وَلتويهدي إلى البرّه والبرٌ يهدي إلى الحنة. 

فما هي صفات الصادقين؟ 

يجيب عن هذا السؤال رب العرّة سبحانه فيقول: 

 (‏ لس ال أن ولوا وُجُوهَكمْ وبل ألْمَْرقٍ وَآلْمَْبٍ َلك ال من ءام اله 
َالَو الجر وَالْمَلبِحَةِ وَالْكتّب وََلتَِيسَنَ وَءَاىَ أَلْمَالَ عَلىْ حُبْهء ذڏوی افر 
وَالْيَحَمَىْ وَالْمَسَبكين وَابنَ اسيل والسآپلین فی ألرّقامي وَأَقَامَ آلصَّلَوْةَ وََاىَ لكر 
وَالْمُوفُوتَ هدیم إذَا هدو" وََلصَّدِرِينَ فى ألباسَاءِ وَلضَّرَاءِ وَحِينَ لباس" وتيك 
الَذِينَ صَدَقوأ ١‏ اولك هم الْمُقُونَ رج) لبترة. [vy‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

عندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واججاه 
المسلمين ني صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووحهتهم إلى بيت المقدس» عند 
ذلك حدثت بلبلة» وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة: فالمسلمون يتجهون إلى الكعبة, 
واليهود يتجهون إلى بيت المقدسء النصارى يتجهون إلى المشرق. 

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسألة اتجاه الصلاة» وقبل تحويل القبلة 
كان كل من يصلي يتجه إلى متجه» وتغيير المتحه ليس فيه مشقة 

والحق سبحانه وتعالی يقول لهم: لا تحعلوا أمر الاتحاه إلى الكعبة هو كل لبر © ؛ 
لأن هذا الأمر لا مشقة فيه؛ فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا 
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متوحهين إلى بيت المقدس» إغا المسألة هي امتثال لأمر الآمرء فالير إذن ليس في الأمور 
السهلة الى لا مشقة فيهاء وإنما في الخير الواسع الكثير» ويشمل الإبعان» ويشمل 
التقوى» ويشمل الصدق» ويشمل الطاعة» ويشمل الإحسان» وكل وجوه الخير 
تدخل في كلمة اليد 6. فالبر معناه كبير واسع» ومادام معناه متسعًا هكذا فكل 
ناحية منه تحتاج إلى مشقة. 

وانظروا إلى مطلوب آلو € » ومتعلقات 9آليٌِ © الى تتطلب منكم المشقة» 
ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة الي لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير 
اتحاه القبلة» فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو الو © نقول لكم: لاء لر( له 
مسئوليات تختلف» إن متعلق #آلَيدَ © هو أن يُختبر صدق الإيمان» ويظهر الإيثار 
لطلوب الله على الراحة» ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه 
ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصي؛ وأن يعرف أن للمعاصي لذة عاحلة» ولكن 
عقابما كبيرء كل ذلك هو من مطلوبات آلِرٌ © والإبعان» فلا تجعلوا مسألة التوجه 
إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس» أو إلى المشرق هو المشكلة؛ لأن وجوهكم ستتولى إلى 
جهة ما وإن لم تؤمروا. وال كما نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل 
وجوه الجمال في الكون. 

يقول الحق: #وَلَكِنٌ آلب مَنْ عَامَنَ 4. 

ولماذا جعل الله الحديث عن لر حديثا عن ذات مجسدة؛ برغم أن لر 
معين؟ 

إن الحق يجسد المعنى وهو لبر © في ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينما 
يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات بحسدة فيه. على سبيل الخال - وله 
المثال الأعلى - عندما نقول: «فلان عادل»» أي نحن نصفه يما يحقق للسامع أنه 
رجحل يعرف العدل. ولكن عندما نقول: «فلان عدل» فكأنه هو العدل ذاته 
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وكذلك عندما نقول: «فلان صادق» فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت 
بالصدق» ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوماء ولكن حين نقول: «فلان 
صدق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدّاء أو أن الحق يريد أن 
يقول لنا: لکن صاخب آلو 6 هو من آمن بالله؛ أو يقول: ولكن لبر هو بر 
من آمن بالله» أو أن الإخبار بالذات «من آمن» عن الصفة لبر © دليل على 
امتزاج الذات في الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدًا فكأن الي © قد تحسد فيهم. 
وكل هذه الأقوال يتسع ها النص القرآني ي الكريم. 

والحق يقول: < ولك آلب مَنَ ءَامَنَ اله € هذه بداية الإيمان, ويأتي بعد ذلك 
بنهاية الإعان وهو ضرورة الإبعان ب والب الأخر € إن بداية القوس هي الإيمان 
بالله وطرفه الأحير الإمان ب الوم الأخر 6. 

وهنا نتساءل: وكيف يأنٍ الإيمان ب الوم الآخر 4 

نقول: يأت الإعان ب الوم الآخر » بأن تؤمن بالله ثم تؤمن .ما يخبرك به 
الله فلا تقل: أنا جعلتهما في صف واحد» بل الإبمان بالله أولاء وبعد ذلك الإبمان عا 
أحبرني به الله وقد أخير سبحانه: أن هناك يومًا آخر فصدقت ما أخبر به و تأي 
مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق: 9وَالمَلَدحَة € فكيف نؤمن بخلق من خلق الله 
لا نراه؟ 

إننا مادمنا قد آمنًا بالقمة» وهي الإبمان بالل والله أحبرنا بأن هناك ملائكةء 
وحن لو كان وحود الملائكة غيييًا فنحن نؤمن ؟ماء لأن الذي أخبر كما هو الله 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه» وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ممن آمنت 
به؛ لذلك تؤمن 

والمسائل الإمانية كلها غيبية» ولا تقول في الأمر الحسي: «إنني آمنت به» إنما 
تقرل: «آمنت» في الأمر الغيبي؟ لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات» 
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وتريد أن جعله عقيدة» والعقيدة هي أمر يعقد فلا ينحل أبداء ولأنه أمر غيبي فرعا 
ينفلت منا؛ لأنه لو كان أمرًا مشهديًا لما غفل عنه الإنسان أبدًا؛ لأن مشهديته 
ستجعلك تتذكره» إنما هو أمر غيبي» ويسمى عقيدة» أي أمرًا معقودًا لا يحل أبدًا. 

والقمة العقدية هي أن تؤمن بالله» ثم تؤمن ما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل 
لك عليها إلا أن الله قال بماء فإن رأيت في متعلقات الإبمان أمورًا محسة فاعلم أن 
الجهة في الإبمان منفكة؛ لأنه سيأتي ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب» وبعد 
ذلك سيذكر الكتاب والنبيين» وهما محسوسان. 

صحيح أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلكء لكننا م نحس أن الله أنزل 
الكتاب» وأن الله بعث النبيين. ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا 
وقت بعث النبي» وجاء إماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد بل . هذا 
الوحي نزل بالكتاب» وأن الله اختار محمدًا:ةة ليكون مبلغا لهذا الوحي» وكل هذه 
أمور غيبية لم نرها. والغيبيات هي أرضية الحركة الإبمانية؛ أو أساس الإيمان. 

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدي» لتبين لنا أن البر مكون من 
أمور عقدية هي أساس لأمور حر كية» والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين. 
فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحدء ولا يعنيه أن تؤمن علائكته» وكتبه ورسله» 
لكن الأمر الذي يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض ,منهج الله ولذلك 
ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول: 9 وَءَاتَى آلْمَالَ على حب 4 كأن الإنسان 
قد ملك المال وبعد ذلك «آتاه»؛ وعندما تقول: «آتيت» فهي تعني أعطيت» وهي 
تختلف عن « أتيت» الى تعني ( حئت). 

وما هو المال؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء يكن أن يأ 
بكل متمول وأسميناه بالنقد. وأصبحت له الغلبة؛ لأننا نشتري بالنقد كل شيء» لكن 
المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول» وكيف يجيء المال لك أو لي أو لأي إنسان؟ 
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١‏ أخرج انعد هنا من يان امه وهو عاك با ا 

إن ما علكه الإنسان يأ إما من متحرك في الحياة قبلك إن كان والدك أو 
حدك» وإما من حركتك أنت. 

إذن لا يقال: 3 وَءَاتی آلمَّالَ € إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولاء 
أو ورث عن متمولء والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه» 
وإن اتسعت حر کته فستكون لأبنائه» وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده. 

والحق يقول: 9 وَءَاتَى ألمَال على حتف © . 

وكلمة الحب مصدرء والمصدر أحيانا يضاف إلى فاعله, وأحيانا يضاف إلى 
المفعول الواقع عليه» مثلا كلمة «ضرب» نحن نقول: ضرب زيد عُمَّرَ وهكذا نحد 
ضاربا هو زيد» ومضروبًا هو عمر. وإذا قيل: أعجبني ضَرْبُ زيد. إن قلت: لعمر 
عرفنا الضارب والمضروب» وإن سكت عند قولك: أعجبني ضرب زيد» فهي تحتمل 
معنيين» الضرب الصادر من زيد؛» أو الضرب الواقع على زيدء فساعة تأي بالمصدر 
ويضاف إلى شيء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله. 

وی الثال عل حتف # سكن أن ويدوا عل ادو رن لعي كن أن 
نفهمها على أنه يعطي المال وهو يحب الالء ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤت المال 
لأنه يحب أن يعطى ما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى: 

۶ لن تقالو البرٌ حى تنفقواً مما ترت [آل عمران: .]٩۲‏ 

وهي تحتمل المعنيين. ويمكن أن تُصّعّد المعنى فيصير « وآنى المال على حب الإيتاء 
أي الإعطاء) أي يحب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء» ومن الممكن تصعيدها 
تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعيى: «وآتى المال على حب الله الذي 
شرع له ذلك» وكل هذه المعاني محتملة. 
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والحق يقول: 

وَمُظمِمُونَ العام على حه مشْكِيئًا يسا ورا 4 الإساده +ا. 

ويقول سبحانه أيضًا: 

لن تتالوا لبد حت تنفقواً مما تحور 4 [آل عمران: .]٩۲‏ 

وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية» وبين حب المملوك» فمن 
الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكهاء ولكن ليس كل ما تملكه تبهء 
فعندما تؤتى المال فمن الحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه. وبذلك 
أخرجته من ملكيتك فقط» وإما أن تكون عبًا للشيء الذي تعطيه لغيرك» وبذلك 
AS‏ بولك ومن Ala‏ 

وإما أن يكون الال الذي في يدك جرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في 
قلبك» ولذلك يقول الشاعر: 
لا أبالي توفير مالي لدهري منفقا فيه في رخساء وبأس 
إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي 

إن قوله الحق: 9وَءَاتَى َال عَلَىْ حم 4 تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك 
وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يحبه. ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس 
يريدون العمل على طاعة الله لكنهم لا ينفقون لله. إلا مما يكرهون. ويقول الله في 
حقهم: 

ٍةيَجعَدُونَ لله مَا كرهُور € [لنحل: .]٠۲‏ 

ولكن لمن يكون ذلك الال الذي ينطبق عليه القول: وَءَاتی آَلْمَالَ عَلَى حت 4؟ 

إنه ل #ذَوى الَقُدَبَيِ © ألا ترون إنسانا له حركة في الحياة قد اتسعت 
انفسه. ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاحينء كيف تكون حالة 
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يته إذن؟ لأند أن تكرن: نفسية عة الآن المفروظى ٠ى‏ الأننتان الزن أن يقل 
كل الناس قرباه» ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرًا للمسلمين» 
ودحل عليه الحاحب وهو يقول: يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه «أحوك»» 
فقال معاوية: أبلغ بك الأمر ألا تعرف إحوق؟ أدخله. 

فلما دحل الرحل قال له معاوية: أي إخوت أنت؟ 

قال: أحوك من آدم. 

فماذا قال معاوية؟ 

قال: رحمٌ مقطوعة والله لأكونن أول من وصلهاء وأكرمه. 

فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافةء ألا يستطيع أن 
يصل خاصة أقاربه؟ كيف يستطيب المؤمن- إذن - نعيم الحياة وهو يجد أقاربه 
محتاجين» حي لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية» ألا تستحق المسألة أن يجود 
الإنسان يما عنده على أهله؟ 

وقي دائرة الإعان حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائرء فهو سبحانه 
يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع 
لنا طهر الالتقاء بين الرحل والمرأة بعقد علني وشهود, لاذا؟ لأن الثمرة من الزواج 
هي الأبناء الى ستأتي بقطاع جديد من البشر في الكون» وهذا القطاع لابد أن يكون 
محسوبا على الرجل أمام الناس» وإن لم يرع الرجل في أبنائه حق الله يلمه الناس على 
ذلك لأنهم أبناؤه. 

ولذلك عندما نرى شخصًا يخفي زواحه» كأن يتزروج زواجًا عرقيًا مثلاً نقول 
له: أنت تريد أن تأ بثمرة منك ثم تنكرهاء فيأقٍ أبناء غير محسوبين عليك. ولذلك 
فلنكن على ثقة من أن كل مشرد في الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة» وإما لا 
يقدر على إعلاما رحل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة» ولا يهمل رجل ولدا 
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منسوبا له إلا إذا تشكك في نسبه إليه» وهذا ما يجعله ينكر نسبه. 

إذن فعملية الطهر الي أرادها الله سبحانه تعالى في الالتقاءات بين الرحل والمرأة» 
إغا أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أحيال جديدة» ينشأ منها بجتمع المستقبل» وقبل 
أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم» فجعل الله لنا 
الأولاد والأحفادء ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ثم تتسع الدائرة للقرابة 
القريبة. ' ١‏ 

وهات واحد واصنع له هذه الدائرة» وهات آخر واصنع له الدائرة نفسهاء وثالثا 
واصنع له دائرته» واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية» ستجد كل إنسان 
في الكون يدحل في دائرة من هذه الدوائر» فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز الدائرة 
قد تخلى عن محيط الدائرة. 

والله سبحانه وتعالی يقول: © وَءَاتَى آلْمَالَ على حب ذوی الْقُرَبَئ ©؛ تأمل 
مدان ان قف علو الى ف أن ا ا لبد قن ا لأن لهم 
مكانة خاصة؛ وعندما يؤتى كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حر كته 
فلن يوحد محتاج» وإذا وحد امحتاج فسيكون نزرًا يسيراء وتتسع له الزكاة الواجبة. 

أو كما قال بعض العلماء: المقصود بذوي القربى هم قربى رسول الله يلل 
يقولون ذلك؛ لأن في القرآن آية تقول: 


ولماذا قربى رسول الله؟ 

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة؛ حي يبرأ المبلغ عن الله من أي نفع يعود عليه أو 
يعود على آله لذلك منع الله عنهم أي حق في الزكاة. وكأن الله يريد أن يقول لنا: 
لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة الى يأخذها أي 
فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء» فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا 
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وعلى فرض أن الآية تريد قربانا نقول: 

آل ول بال دق شح € ارب جا 

فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا. 

وبعد ذلك جاء الله بقوله: وَآليتَدمَئ © ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه و م 
يبلغ مبلغ الرحال. واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان؛ فاليتيم في الحيوان هو من 
فقد أمه» ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه. واليتيم لا يكون له وصي إلا إذا 
كان عنده شيء من مال» عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور اليتيم. ولذلك جاء 
الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه للیتامی» وم يقل: «لذوى اليتامى ) . فرعا كان 
هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه» وليس عنده ما يستحق الوصاية؛ لذلك 
فعلينا أن نؤتى اليتيم من مال الله حى ندحل في صفات البر» أو نعطي للوصي على 

وكذلك نؤتٍ المال للمساكين» والمسكين مأحوذة من السكون, وهو الإنسان 
الذي لا قدرة له على الح ركةء كأن استخذاءه وذله في الحياة منعاه من الح ركة. 
الفقير هو من لا يملك شيئاء والمسكين بملك ما لا يكفيه» أي يلك شيئًا دون ما 
يحتاجه ) .. 

وقال البعض الآخر: «إن الفقير هو الذي يلك ما هو دون حاجته؛ والمسكين 
من لا علك»). 

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله - ل - أن يجعل للفقير نصيبًا من البر. 
وللمسكين أيضًا نصيبًا كالآخر. والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما من 
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المال» لأن كلا منهما - المسكين والفقير - يستحق من مال الله. وعلى ذلك 
فالخلاف لا طائل من ورائه. 

وكذلك نؤتى المال لابن السبيل» والسبيل هو الطريق» وابن السبيل هو ابن 
الطريق» وعادة ما ينسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلدهء فإذا قيل ابن السبيل» فذلك 
يعني أنه ليس له مكان يأوي إليه إلا الطريق» فهو رجحل منقطع» وقد يكون ابن سبيل 
ذا مال في مكانه» إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يبملك» أو يكون ذا 
مال وسرق منه ماله» فهو منقطع. 

ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل؟ لقد جعل الله نصيبا من المال لابن 
السبيل حن يفهم المؤمن أن تكافله الإبماني متعدّ إلى بيئة وجوده» فحين يوحد في 
مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون في بيئة إكانية متكافلة. 

ونؤتى المال أيضا للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال» أعط من 
يسألك ولو كان على فرس؛ لأنك لا تعرف لاذا يسأل» إن بعضا من الناس يبررون 
الشح فيقولون: إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال» ونقول لهم: ما دام 
ا َو : « أعطوا السائل وإن جاء على 
ظهر فرس)"") 

وما دام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد. 

قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبزء» أو يخفي المال بعيدًا. وأقول: قد يكون 
عنده خبز لكنه لا يكفي أولاده وقد يخفي المال الذي لا يكفيه» ولق تين شنا عق 
إعطائهء فلأن تخطئ في العطاء حير من أن تصيب قي المنع. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل»؛ والمقصود بالسائل في الحديث - والله أعلم - السائل 
امجهول الحال أمَا أولعك الذين اتخذوا التسوّل حرفة» مع غناهم» فلا جوز إعانتهم - هذا إن علم 


حالم - . 
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ونؤتى الال أيضا لمن هم ف آَلرَقَابٍ © كلمة «رقبة» تطلق في الأصل اللغوي 
على أصل العنق» وليس على العنق في وطق که عل ا لها أي 
الإنسان في حد ذاته» لماذا؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة» فتستطيع أن 
تمسك إنسائًا من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطًا تمنع تنفسه إلى أن يحوت» 
لذلك تطلق الرقبة ويراد يما الشخص ذاته» وفي ذلك يقول القرآن: 

وم أَدْرَسكَ ما آلعقبَهُ رج مَك رَقَبَة؟ بس 1.١‏ ]. 

أي فك الأسيرء إذن وف آلرّقاب € تعني فك أسر العبد» ويمكن لصاحب البر 
أن يشتري العبيد ويعتقهم أو 006 فك رقابمم فذلك لون من ألوان تصفية 
الرق» وف تصفية الرق هناك شيء امه التدبير» وشيء اسمه المكاتبة. 

هب أن عبدًا يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أحلص في خدمتكء فثمنًا لإخلاصه 
في خدمتك مدة طويلة قررت أن تُدبّره بعد موتك أي تعطيه حريته فيصبح حرًا بعد 
موتك فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك وبعد انتهاء حياتك يضبح مدبرًا 
أي حرّاء ولا يدحل في تركتكء ولا يورّث. 

وقد تكاتبه على مال فتقول له: يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه» وأطلق 
حريتك لتتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأقٍ لي بالمائة جنيه» ثم أطلق 
سراحكء وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدي مال 
الكتابة حي يفك رقبته من الأسر. 

ومن البر أيضًا إقامة الصلاة» كأن المعين: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة» ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتا على الوجه 
المطلوب شرعا. 

ومن البر أن توتی الزكاة» فكأن كل ما سبق 9وَءَاتَى آلْمَالَ عَلَى حُبَهء ذوی 
قري وَالفس َأَلْمَسَكِينَ وَلبْنَ لكيل الاين و ف لقاب #» لا علاقة 
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ها بالزكاة» إن كل ذلك هو بر آحر غير المطلوب للزكاةء لأن الزكاة لو كانت 
تدخل فيما سبق لما كان الله كررها في الآية. ش 

هذه أوجه البر الى ذكرتها الآية من إيتاء #ذوى القُرْبَى وَالْيتَدمَى وَالْمَسَكِينَ 
أبن آلسكبيل وَآَلكَآئلِينَ ون آَلرَقَابِ وَأَقَامْ آَلصَّلَرَة وََاتَى أَلرَحَرْةَ 4» وكل 
ذلك كن اراد أن لحل تاه الإحسان» فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم 
نفسك بشيء لم يفرضه الله عليكء إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله 
الله منك. 

إذن فتلك أوجه البر المطلوبة» والزكاة أيضًا مطلوبة؛ ففي مصرف الزكاة لا 
يوجد ذوو القربى ولا اليتامى. صحيح أن في مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن 
السبيل» لكن ني البر هناك أشياء غير موحودة في الزكاة» فكأنك إن أردت أن تفتح 
لنفسك باب البر مع الله فوسع دائرة الإنفاق» وستجد أن البر قد أذ حيرا كبيرًا 
من الإنفاق» لأن المنفق مستخلف عن الله. فالله هو الذي استدعى الإنسان إلى 
الوحودء ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه» وأنت إذا 
أنفقت على الحتاج الذي استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله بمساعدة امحتاجين 
من حلقه دون أن يلزمك به الله ولذلك يقول الله ك : 

كن ذا الذى قرس آله قاحسا ميق له أضعَاقا كير > 
[البقرة: 1468؟]. 1 

إذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال» فكيف يقول: أقرضني؟ نعم لأنه 
سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال» إن الال الذي لك هو هبة من الله 
ولكن إن احتاحه أخ مسلم فهو لا يقول لك: «أعطه من عندك أو أقرضه من عندك»» 
إغا يقول لك: « أقرضني أناء لأني أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني»)» 


۶ 


فكأنك حين تعطيه تقرض ال وهذا معنى قوله: ۶ن ذا أَلّذِى يُقرض آله قَرْضًا 
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حيكا 4زم جاوما متفضل بالشة م يسالك أن ره هی 

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
المثل الأعلى - هب أنك محتاج وقي ضائقة مالية» وعندك أولاد وهم مبالغ مدخرة ما 
كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال» وسأرده لكم عندما 
تمر الضائقة» كأنك لم ترجحع في هبتك وما أعطيته لهم من مال» إنما اقترضته منهمء 
كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضي الله عنها عندما دحل عليها 
سيدنا رسول الله يل فرآها ممسكة بدرهم والدرهم يعلوه الصدأ وأحذت تجلوه. 

فسألا أبوها: رما تصنعين يا فاطمة؟ ). 

قالت: «أجلو درهما). 

قال: «لاذا؟». 

قالت: «لأني نويت أن أتصدق به ) . 

قال: « وما دمت تتصدقين به فلماذا تجلينه؟ » . 

قالت: «لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الحتاج». 

ومن البر أيضًا أن يفي الإنسان بالعهد فالحق يقول: 8 وَآَلمُوقُون بِعَهْدِهمْ 
إذا يدوا € :وما معن المندة إن هتاك هذاه وهناك عقد: والعهدا يود من 
00 تعاهدا على كذا » لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد؛ 
والعقد يوجد بين طرفين أيضاء أحدهما يعطي ويأحذ, والآخر يعطي ويأحذ. 

ومن البر أن تكون من #الصَّبرِينَ ف البْأْسَآءِ وَاَلضَّرَآءِ 4. ولنا أن نلحظ أن 
الحق جاء ب 8 وَآلمُوقُوَ بِعَهَدِهِمْ © مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن الي 
فلماذا حاء ب #آلصَِّرِينَ © منصوبة؟ فماذا يعني كسر الإعراب؟ إن الأذن العربية 
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اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول: لم يكسر 
الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئًا يجب أن يُفهم لأن الذي يتكلم بليغ وما دام 
بليغا وقال قبلها: 8 وَآلَمُوقُوَ € ثم قال: 9 وَآلصَّبِرِينَ © فلابد أن يكون هناك 
سبى ما هو الميت؟ 

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر» 9وَءَاتَى آَلْمَالَ على حُبّف ذُوى 
اقرب 4 و dl... gy...‏ ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر كا 
الإعراب» وكسر الإعراب يقتضي أن تأي له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى: 
9وَالصَّرِينَ أ وكأن معناها: وأحص الصابرين» وأمدح الصابرين. 

إذن: كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئا جديدًا استحق أن 
يحالف عنده الإعراب. لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال» فالذي يقدر في الصبر 
على نفسه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وإيتاء المال على حبه هو الذي فاز وظفرء 
إذن كل ذلك امتحان للصبر. ومن هنا حص الله #آلصَّبرِينَ © بإعراب مخالف حى 
نفهم أنه منصوب على المدح» أو على الاختصاص. 

ولماذا حص الله الصابرين بالمدح؟ 

لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس» ولا يستطيع تحمل هذه 
المشقات إلا من يقدر على الصبر. وما دام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون. ومن 
هنا حص الله الصبر هذه الميزة. 

والمهم أن الآية جاءت ب 9الصَّبرِينَ © بعد و حي تكون 
النقلة ملحوظة ومتيقنة» بأن الإعراب فيما سبق #وَآلصَّدِرِينَ © تقديري معطوف أي 
فى قرف على شير ولك التق #ات يكذ 4 :فعادت: ؟ والتوكورت +4 
مرفوعة لنفهم أا معطوفة على خبر ولك 6 ثم جاء ما بعدها # وَآلصَّبِرِينَ 4 
منصو بة» حي نلحظ الفرق بين المعنيين» ولو حاءت مرفوعة مثل ما قبلها فرعا مرت 
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لوَالصَّرِينَ فى البأسَآء وَالصَرَآءٍ € البأساء هو البؤس والفقر» وهذا فى 
الأحوال» نقول: فلان حاله بائس. 

وَالصَسرآء € هي الألم والوجع والمرضء وهي تصيب البدن والجسد. 

وَين لأس € أي حين الحرب عندما يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد 
7 ٍِ 

إذن: صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور: في البأساءء أي في الفقر» وفي المرض» وفي 
الحرب مع العدوء صابر في كل هذه الأمور. 

ولذلك جاء في الحديث الشريف: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كَفَرَ الله ها 
عنه» حتى الشوكة يُشاكها)". 

ی عزن ا و ال ر رحاب الر: «أتيك آل م 
ف من َامَنَ الله الوم الجر وَالمَت e‏ اَن ات الال 
علب ذوى القربى واليقمى O‏ ن ۽ والسابلين َك 
آلرقاب رقا ألصَّلرِةٌ وَءَاتَى الرَكَوةَ ا هده إذا ا 
والصبرِين في البأساء وَآلضّرَاءِ وَحِنَ لأس الك الّذِينَ صَدَقراً 4. 

ماذا تعني 9مَدَقوا 6 الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلي. 
وأولئك صدقوا في إعلان إعانمم» وواقع حركتهم في الحياةء وصدق قوطهم: «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ) . 

إذن فصدق إعانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات 
إعانك؛ فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك 


)١(‏ أخخرجه البخاري. 
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نقول: أنت غير صادق» ولكن إذا وحدت صفات الإيمان في إنسان نقول له: لقد 
صدقت في إعانك» لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإاني. وما أكثر الناس 
الذين يقولون ولا يفعلون» وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام. 

وما نتيجة صدق المؤمنين؟ يجيينا الحق بوصفهم: 9 وَأؤلتك هُمْ آلمتقُونَ ). 
ساعة تسمع كلمة «متقون» أو «اتقوا» . فذلك يعني أنهم ا وقاية بينهم وبين 
شيء» ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا 
الشيء. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 

اها الین ارا اك وَأَمَليكمٌ ارا € التحرم: .]١‏ 

أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا. وقلنا: إن من العجب أن كلمة ‏ آنَئُوأ © 
تأي إلى الشيء الذي هو توأ آلَّارَ © وتأي إلى 8 توأ آله 4» كيف يكون 
التقوى في متناقضين؟ 

نعم؛ لأن معنى يفوأ آلنَارَ © أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية» وهل النار 
فاعلة بذاتما أم بتسليط الله لما على العاصي؟ إنما فاعلة بتسليط الله ها على العاصي» 
إذن 8 اموا آله € معناها: اتقوا متعلق صفات الحلال من الله لأن لله صفات جمال 
وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الحلال من الله وقاية» لأنكم لا تتحملون 
غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله فاحعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية» 
ومن آثار صفات جلاله النار» فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها. 


2000 
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00 الَنصيحةٌ الحادية والأربعون: 


التقوى.. قارب النجاة 


مھ > 


اپ ج 


قال طَلْقُ بْنُ حَبيب - رحمه الله تعالى - : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
As‏ وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله). 

والتقوى: قارب النجاة من ظلمات الفتن والضلال» كما أنها أحد أسباب مغفرة 
الذنوب. 

( يتا الذي ءامنا إن توا آله عل کم فرقانا ويُكَفْرْ كم سَيعَاتَكُمْ 
ويَغهِر لگ لقصل اظ وج) ادد :4[ 

قال الإمام الشعراوي - ر حه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

ويستهل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكريكة بنداء الإعان» ثم يضع شرطًا هو: 
إن توأ آله )» ويكون جواب الشرط أن يجعل لنا فرقاناء ويكفر عنا السيئات» 
ويغفر لنا وسبحانه هو الكرم وصاحب الفضل العظيم. 

والمراد بالتقوى هنا أن تكون التزاما بالأحكام؛ وقمة الالتزام بالأحكام هى 
الإيمان بالله مل , وإذا وحد الاثنان؛ الإيمان بالله والالتزام بالأحكام لابد أن يتحقق 
وعد الله المدمثل في قوله تعالى :ل لك فَرَقَانًا يكير عَنكُمْ سانكم وَيَفْفرٌ 
لك وله له ذو القضل آلعَظيم4. 

والفرقان من مادة «فرق» «الفاء والراء والقاف»» وتأيٍ دائمًا للفصل بين 
شيئين؟؛ مثلما ضرب موسى البحر بعصاه فكان كل فرق كالطود العظيم. وسبحانه 
وتعالى يقول: ١‏ 
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وذ فرقم يكم لبر © [لبقرة: .]٠١‏ 

أي: نزع الله سبحانه الاتصال بين متصليّن فصار بينهما فرق كبير. 

وافرض - على سبيل المثال - أنك أحضرت ثوبًا من قماش مساو في النسيج 
واللون» ثم شققت من الثوب دنا منه؛ هنا لا يقال: فت ا 
فصلت بينهماء لكن لا يقال: «فرّق» إلا إذا كان الفصل يؤدي إلى فرقتين؛ فرقة 
هناء وفرقة هناك لقي انا كانت وتلك ها أشياء ومتعلقات. 

إذن: فالفرق ليس هو الفصل بين متلاحمين فقطء بل هو فصل يؤدي إلى أن 
يكون لكل فرقة منهج» ومذهب» ورأي. 

و9 يمل لَك مرْقَانًا )» أي يفصل بين شيئين لم يكن يوجد بينهما اتفاق؛ 
لأنه لو كان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة» لكن لأنهما مختلفان لذلك لابد من 
وجود تناقض بينهما. وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: إنه يجعل لكم فرقانًاء مثال 
ذلك» هناك من يهتدي» وهناك من يضل. وبطبيعة الحال يوجد فرق بين الهدى وبين 
الضلال. فالله يشرح صدر المهتدي للإسلام» وجعل صدر الكافر ضّيقَا حرجًا؛ فيه 
غل وحقد وحسد ومكرء وخديعة؛ لذلك يفصل ربنا بين من بقلبه طمأنينة الإعان 
وبين من تلئ صدره بالضغينة» فالمؤمن من فرقة تختلف عن فرقة أصحاب القلوب 
الحقودة. 

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: عل لَك فَرْقَانًا 4 أي أنه سبحانه 
وتعالى يفصل بينكم أو يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل؛ لأنه يريد أن تكون 
حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة» لا يسودها هوى جماعة ضد جماعة لها هوى 
آخر؛ لأنهم كلهم خلفاء لله في الأرض» وكلهم مخلوقون لله» وكلهم متمتعون 
بخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون حركاتهم متساندة ومتناسقة غير متعاندة. 


والتفرق - كما نعلم - إنما ينشأ عن اشتباك؛ بين فريقين اثنين» واحد منهما 
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يعثل فريق الهدىء والثاني هو من حق عليه عذاب الله. 

إن تَتَقُوأ آله يكل لَك فْرَقَانًَا €. ويتمثل الفرقان في هدى القلب» 
والبصيرة ة والعلم؛ وأي شيء يفصل بين الحق والباطلء وأحوال الإنسان - كما 
نعلم - قسمان: أحوال الدنياء وأحوال الآخرة» وأحوال الدنيا فيها أمور قلبية 
مستترة» وفيها أمور ظاهرة» وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نحد منها الظاهر وهو 
الحركة المحسةء ومنها القلبي الذي لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان 
في أحوال الدنيا القلبية تلمسه حين تحد من اهتدى» ومن ضل؛ ونحد المهتدي قد 
شرح ربنا صدره للإسلام. ونحد أن الضال هو من لم يشرح صدره للإسلام 
والمهتدي يعيش ضمن الفريق الذي لا غل فيه ولا حقد» والضال هو من يعيش في 
فريق يتصف بالغل والحقدء هذا في الأمور القلبية. أما ق الأعمال الظاهرة» فالحق 
يجعل الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ بالنصرء والغلبة» والعزة. 

وماذا عن الفرقان في الآخرة؟ 

إن الحق يجعل الفرقان في الآخرة بحيث يكون لأهل الإيمان النعيم المقيم والثواب 
العظيم» ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديد والمقت الكبير. 

(إن تَنّمُوا آله يل لَكُمْ فرْقانًا وَبُكَيِرَ عَم سَيكَاتِكُرْ 4 وإذا كنا 
سنتقي الله فهل سيكون لنا سيئات؟ وأقول: إن أردت بقوله: إن 5 عقوا آله © يعانًا 
به فسبحانه يكفر عنكم سيئاتكم؛ صغائرها و كبائرهاء ولا يضر مع الإعان معصية» 
بل تدحل في عفو الله وغفرانه. 

وإن أردت بالتقوى «التزام أمر» فتكفير السيئات يعني أن نتقي الله بترك 
الكبائر فيكفر عنا السيئات وهي الصغائر. والتكفير على نوعین؛ أولا أن يسترها 
عليك في الدنياء أو يذهب عنك عقوبة الآخرة» ولذلك يقول سبحانه في تام 


جيل للاية: 9 ريفز لك وَل ذو آلقضل العَظيم 4. 
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وحين يوصف الفضل بأنه عظيم» فمعن ذلك أن هناك فضلا أقل من عظيم» 
كما أن هناك فضلا يعلوه تميزًا. نعم» نعلم أن التفاضل موحود عند البشر؛ هذا 
يتفضل على هذا بطعام» أو يتفضل عليه .علبس» أو يتفضل عليه بشراب» أو يتفضل 
عليه عسكنء أي أن هناك أنواعًا متعددة من الفضلء لكنها لا توصف بالعظمة؛ لأن 
الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه سيؤول إليه كل فضل من دونه» فمن 
أعطى آخر رغيف خبز فلنعلم أن وراءه من أحضر الخبز من المخبزء ووراءه من جاء 
بالدقيق من المطحن» ووراءه من زرع وحصد. ش 

إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله كَنْنَ > وهذا هو الفضل العظيم. 
اتاد أن الذي فكل على وتحد لايد أن ي من ورا هذا الفضتل هيا ل 
كمال الذات» وأنه يود الحمد والثناء» ويبغي راحة نفس إنسانية» ونرى أناسًا يؤدون 
الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهم» لا لأنهم يطبقون منهج الله» بل يرغبون في جرد 
راحة النفس» مثل الكفار الذي يصنعون أشياء تفيد الناس» فهم يفعلوما وليس بي 
باهم الله بل في باهم راحة النفس وانسجامها. 

إذن فالذي يتفضل إنما يريد شيئًاء إما كمال مال أو ثناء وإطراء وراحة نفس 
من مناظر الإيلام الى يراهاء وهذا دليل على أنه يعاني من نقص ما ويريد أن يكمله. 
فإذا كان الله ن هو صاحب الفضلء ألله نقص في كمال؟!! لا. إذن فهذا هو 
الفضل العظيم وبمنحه لعباده تفضلاً منه دون رغبة في كمال أو ثناء» وأيضا فكل 
فضل من دون الله يتضمن المنّء لكن فضل الله تعالى ليس فيه منّ وليس فيه ذلة 
لأحد. وقد يستنكف إنسان أن يأحذ شيئًا من إنسان آخر. لكن مَنْ الذي يستنكف 
على فضل الله؟ لا أحد. لأن الحياة كلها هبة منه. 

ولذلك يضرب المثل بالفتاة الى قالت لمعن بن زائدة: 
َة إن الكرم لە معاد وظني بان أروى أن يعودا 
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وكانت الفتاة تطالب أبي زائدة أن يعود إلى التفضل عليه فنهرها أبوهاء 
فقالت له: يا أبي إن الملوك لا يُسَتَحَبَي من الطلب منهم. 

$ وله ذو لقصل العَظيم € [لأقال: 4]. 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن تنتبه إلى أن كل مظهر من مظاهر وحودك ي 
اليا ومظاهر امتفاء حاتف ومظافر تيمك كلها إن اسنها فستضل إل اله 
فإن كنت تشتري - على سبيل المثال - أثانًا لبيتك» واختّرت حَشّب الورد ليكون 
هو الخشب الذي يصنع لك منه النجار هذا الأثاث» فأنت تأت بهذا الخشب من 
أندونيسيا أو باكستان مثلاً. لأن الغابات هناك تنتج مثل هذا النوع من الخشب» 
وكل شيء ني حياتك إن سلسلته ستجد أن أيدي المخلوقات من البشر تنتهي عند 
حلق لله وهبه للإنسان» وهذا هو الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. 
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النصيحة الثانية والأربعون: 


لا تيأسي من رحمة الله 


لو بلغت ذنوبُك عَنَان السَّمَاءء ثم اسْتَثْمّرت الله غفْرَ لك على ما كان منك ولا 

فلا تيأسي» فرحمة الله أوسع من ذنوبنا. 

وها هو رَبك - سبحانه - يقول: 

و 0 إل ِو ين وج عرضها الوت الارن اعد 
شين اذ ادف كي 
0 فة أو ظَلَمُوأ أَنفْسَبُمَ 


* 


Ux 


00 مد 


فاستغفروا لِذُتُويهِمَ وَمَن يَغْفِرٌ آلذنُوسب إل آله مثا نتا قو 50-7 


e‏ ز: ولتك حَرَاوُهُم مَغْفِرَةٌ من رَيَهِم وَجَنتُ تجْرى ين ها الأجر خَِدِيتَ فيا 
وعم َم اجر ملين حك [آل عمران: .]١55 -1١55‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآيات: 

إن الحق يقول: #وَسارعوَا إلى مَغْفِرَة من دَيَكُمْ © أي: خذوا المغفرة 
وخذوا الحنة بسرعة» لأنك لا کل کی في الدنياء إياك أن تخل عا م 
أعمال الدين أو عملاً من أعمال الخير؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لاء فانتهز فرصة 
حياتك وذ المغفرة وحذ الحنة» هذا هو المعئ الذي يأ فيه الأثر الشائع: «اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا). 


الناس تفهمها فهمًا يؤدي مطلوباقم النفسية .معن: اعمل لدنياك كأنك تعيش 
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أبدًا: يعني اجمع الكثير من الدنيا كي يكفيك حن يوم القيامة» وليس هذا فهمًا 
صحيحًا لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلا 
وتأحذه غدّاء أمّا أمر الآخرة فعليك أن تعجل به. 

ووَسارعوا إلى مَعْفِرّة من رَبَكُمْ وجَنة عَرَضُهَا آَلكَمَنوَات وَالأرض 4. 

ونحن نعرف أن المساحات لما طول وعرضء لأن الذي طوله كعرضه يكون 
مربعاء إنما الذي عرضه أقل من طوله فنحن نسميه مستطيلاً» وحين يقول الحق: 
9ُعَرْضْهَا اَلكَمَوَتٌ وَلْأَرَضٌ ؟ نعرف أن العرض هو أقل البعدينء أي أنها 
أوسع مما نراه» فكأنه شبّه البعد الأقل في الحنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات 
والأرض ملتصقة مع بعضها بعضًا فأعطانا أوسع مما نرا فإذا كان عرضها أوسع 
مما نعرف فما طوطا؟ إنه حد لا نعرفه نحن. 

قد يقول قائل: لاذا بين عرضها فقال: عرض ها اموت وَالْأَرْض €. فأين 
طوها إذن؟ 

ونقول: وهل السموات والأرض هي الكون فقط؟ إنه سبحانه يقول: 

رسع كرسي آلتَمَنوت وَالْأَرَض © [لبقرة: هه؟]. 

ويقول يَفةٍ: «ما السموات والأرض وما بينهما إلا كحلقة ألقاها ملك في فلاة). 
أليست هذه من ملك الله؟ 

وهكذا نرى أن هذه الجنة قد «أَعدّن للمتقین 4 ومع عدت 4: أي 
هيئت وصنعت وانتهت المسألة يؤكد ذلك رسول الله يله فيقول: «عُرضّت علي 
الجتة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت)0". 


لماذا؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعني أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 
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ولكن الوجود للحدث ينفي أن لا يوحد؛ لأن وجوده صار واقعًاء فعندما يقول: 
9أُعدّتٌ © فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده» ولن يأخذ من خامات الدنيا 
وينتظر إلى أن تر تقي الدنيا عندكم ويأحذ وسائل وموادً نما ارتقيتم ليعد ها الجنة» لا. 

لقد أخبر سبحانه عنها فقال: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر»» وأعد سبحانه الجنة كلها ب « كن»» فعندما يقول: عدت © 
تكون مسألة مفروعًا منهاء ومادامت مسألة مفروعًا منها إذن فالمصير إليها أو إلى مقابلها 
مفرو غ منه» والحنة أعدت للمتقين» فمن هم المتقون؟ 

آلَّدينَ يُنفقُونَ فى السَّرَآءِ وَآلضّرَآءِ وَالحطمين العيظ وَالعَافِينَ عَن الاس 
وال يحب المُحَسنير: > ت € ّ 

هذه بعض من صفات التقين 9وَآلحَظَمِينَ العْبَا © لأن المع ركة - معركة 
مد - ستعطرنا هذه الضورة ايض فخمرة وهو سيد الشهداء وعم سيذنا زسول الله 
يد يُقتلء وليته يُقتل فقط ولكنه مُثْل به» وأخذ بضع منه وهو الكبد فلاكته وهند»» 
وهذا أمر أكثر من القتل» وهذه مدا E‏ 

وحينما جاء لرسول الله بد حبر مقتل حمزة وقالوا له: إن «هندًا» أحذت 
كبده ومضغتها ثم لفظتهاء إذ جعلها الله عَصيّة عليهاء قال: وما كان الله ليعذب 
بعضًا من حمزة في النار» كأنها ستذهب إلى النار» ولو أكلتها لتمثلت في جسمها 
حلايا» وعندما تدخل النار فكأن بعضًا من حمزة دحل النار» فلابد أن رما يجعل 
نفسها تحيش وتتهيأ للقيء» وتلفظ تلك البضعة الي لاكتها من كبد سيد الشهداء. 

وقد شبه النبي بي هذه الحادثة ثة بأنها أفظع ما لقى» إا مقتل حمزة فقال: «لئن 
أظفرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاتين رجلا منهم,7". 


(ا) س : أحرجه الطبراني في والكبير» برقم .)١٠١١١(‏ 
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وهنا جاء كظم الغيظ ليأحذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله يه في واحد 
من أحب البشر إليه وقي أكبر حادث أغضبه» وينزل 2 الحق: 

۶ق عَاقَبَئمٌ فَعَاقبُوا 7 م ا وين صبرتم لهو خير 
للصَبريت ر ؟ [اسل: 15١‏ ]. 

كي نعرف أن ربنا ج لا ينفعل لأحد؛ لأن الانفعال من الأغيار» وهذا رسوله 
فأنزل - سبحانه - عليه: وان عَاقَبَمُمٌ فعاقبوا بيثل ما عُوقئكُم ب € ويأي هنا 
الأمر بكظم الغيظء رخات يأ بهذا الأمر في مسألة تخص الرسول وقي حدث 
و وبعد ذلك يشيعها قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في الحرب» 
وتكون مع الناس دون رسول الله ی ؛ لأا كانت مع رسول الله ماز 

والڪَظمينَ لعي © ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأحوذة من الحسّيات» 
وأصل الكظم أن تملا القربّة» والقرّب - كما نعرف - كان يحملها «السقا» فق 
الماضي» وكانت وعاء تقل اادد اشرب وهي من جلد مدبو غ» فإذا ملعت القربة 
بالماء شد على رأسها أي ربط رأسها ربطًا محكمًا بحيث لا يخرج شيء مما فيهاء 
ويقال عن هذا الفعل: « كظم القربة» أي ملأها وربطهاء والقربة لينة وعندما توضع 
على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط بإحكام 
كي لا ڪرجا شيء: 

كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية» إنه يهيجها > والله لا يمنع الحياج في النفس 
لأنه انفعال طبيعي» والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أسبابما في التكوين 
الإنساني, إنما هو يريدها لأشياء مثلا: الغريزة الجنسية» هو يريدها لبقاء النوع» ويضع 
من التشريع ما يهذبما فقطء و كذلك انفعال الغيظ» إن الإسلام لا يريد من المؤمن أن 
يصب في قالب من حديد لا عواطف له» لاء هو سبحانه يريد للمؤمن أن ينفعل 
للأحداث أيضّاء لكن الانفعال المناسب للحدث, الانفعال السامي الانفعال المثمرء 
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ولا يأ بالانفعال المدمر. 
لذلك يقول الحق: 


ET:‏ رُسُول أ ه وَآنْذِينَ معةد د أَسْدَّاءٌ على آلکقار زحهاء بينهم 2 ترلهم 


عرد 


و لی ر کے عو ماس 


رَكعًا سُجَّدًا يبون فضا هَن الله وَرضَو © اع ۹[ 

فالمؤمن ليس مطبوعًا على الشدة» ولا على الرحمة» ولكن الموقف هو الذي 
يصنع عواطف الإنسان» فالحق سبحانه يقول: ش 

3أَذِلَة عَلَى المُؤمِنيَ أعرَة عَلَى لْكَفِرِينَ € [لاسة: ؛ه]. 

ول ها من هن وليل عر معًا؟ نقول: المنهج الإعاني يجعل المؤمن هكذاء ذلة 
على أخيه المؤمن وعزة على الكافرء إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين في قالب كي لا 
ينفعلوا في الأحداث. 

ومثال آخحر: ألم ينفعل الرسول بيز حين مات ابنه إبراهيم؟ لقد انفعل وبكى 
وحزن» إن الله لا يريد المؤمن من حجرء بل هو يريد المؤمن الذي ينفعل للأحداث 
ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدثء ولذلك قال سيدنا رسول الله بث عند فراق 
ابنه: إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون)”2. 

ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب» بل انفعال موجهء والغيظ يحتاج إليه 
المؤمن حينما يهيج دفاعًا عن منهج الله ولكن على المؤمن أن يكظمه. أي لا يجعل 
الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير» والكظم - كما قلنا - مأخوذ من أمر 
بحسء مثال ذلك: نحن نعرف أن الإبل أو العجماوات الي لما معدتان» واحدة 
لعزن فيه الطعامء وأخرى يتعذى متها مباشرة امل معا إنه حجر 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرها. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة E‏ 


ومعيئن: يجتر الجمل أي يسترجع الطعام من المعدة الإضافية ويمضغه, هذا هو 
الاحترار» فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال: إن الحمل قد كظم» والحق سبحانه 
يقول: 

والڪظمين المي وَالْعَافِينَ عن الاس ©. 

وقلنا: إن هناك فرقًا بين الانفعال في ذاته» فقد يبقى في النفس وتكظمه» ومعى 
كظم الانفعال: أن الإنسان يستطيع أن يخرحه إلى حيز النزوع الانفعالي» ولكنه 
يكبح جماح هذا الانفعال» أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك» وكأن الأمر لم 
يحدث» وهذه هي مرتبة ثانية» أما المرتبة الثالثة فهي: أن تنفعل انفعالاً مقابلاً؛ أي 
أنك لا تقف عند هذا الحد فحسبء بل إنك تستبدل بالإساءة الإحسان إلى من 
أساء إليك» إذن فهناك ثلاث مراحل: 

الأولى: كظم الغيظ. 

والثانية: العفو. 

والثالغة: أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسيء إليه. 

وهذا الارتقاء في مراتب اليقين؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنفعل» فالمقابل لك 
أيضًا لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوي انفعالك» ويتلئ تحاهك بالحدة 
والغضب» وقد يظل الغيظ ناميا ورعا ورّث أجيالا من أبناء وأحفاد» لكن إذا ما 
كظمت الغيظ فقد يخجل الذي أمامك من نفسه وتنتهي المسألة. 

ٍوَاْعَاِينَ عَنِ الاس € مأخذوة من «عفى على الأثر» والأثر ما يتركه سير 
الناس في الصحراء متلا نم تاق الريح لتمحو هذا الأثر. 

ويقول الحق في تذييل الآية: 9 وال حب المحسني رح #. 


وقلنا في فلسفة ذلك: إننا جميعًا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله ومادمنا كلنا 
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عيال الله فعندما يُسيء واحد لآخر فالله يقف في صف الذي أسيء إليه» ويعطيه من 
رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة» وهكذا يكون الا اله ف كينب الس 
من واجب المسّاء إليه أن يحسن للمسيء. 

لكن العقل البشري يفقد ذكاءه في مواقف الغضب؛ فالذي يسيء إلى إنسان 
يحسبه عدرًاء لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذي يسيء إليك إنما يجعل الله في 
حانبك» فالذي نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذا الإيذاء» هنا يجب أن تكون 
حَسن الإيمان وتعطي المسيء إليك حسنة. 

يضيف الحق من بعد ذلك في صفات أهل الحنة: 


9 وآلّذیر > إذا فَعَلُوا فدحشّة أو ظَلمُوا أَنفْسَهُمَ ذْحَرُوأ اله فَاسْتَغْفَرُوا 
لدثوبهم ومن غ ادرا الله وَلمَ يُصِدُوأ على ما فَعَلُوأ و هع بعلمو 4 


[ آل مراك ۴؟]: 

والفاحشة هي: الذنب الفظيع. فهل معن ذلك أن الرماة في غزوة أحد حين 
تركوا مواقعهم» قد حرحوا من الإبمان؟ لاء إهها زلة فقط» لكنها اعتبرت كبيرة من 
الكبائر لمن أشار على المؤمنين أن ينزلواء واعتبرت صغيرة لمن حَرّض - بالبناء 
للمفعول - على أن ينزل من موقعه. 

إذن فهو قول مناسب: 

9 والّذی إذافَعَلوأ قحم ة أ ظَلَمُوا اسهم ذ ڪرو آله #[آل عمران: 185] . 

وحاء الحق هنا ب 9دَكَرُوا آله 4 كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو 
يظلم نفسه هو من نسي الله فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على 
بال الإنسان الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه» والذي يُجرَّئ الإنسان على 
المعصية ليحقق لنفسه شهوة أنه لم ير الله ولم ير جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلا 


أمناف ولو تصور هذا لامتنع عن الفاحشة. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ونا 


وكذلك الذي يهمل في الطاعة أيضاء لم يذكر الله وعطاءه للمتقين. ولو ذكر 
الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله. ولذلك يقول الحق: 

ونَحروا لله له فَاسْتَعُفَرُواأ e‏ [آل عمران: 88 .]١‏ 

فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله. 

وموقف العلماء من الفاحشة فيه احتلاف. بعض العلماء قال: ( إمُا الكبيرة من 
الكبائر» وظلم النفس صغيرة من الصغائر). 

وقال بعض آخر من العلماء: «إن الفاحشة هي الزنا؛ لأن القرآن نص عليهاء 
وما دون ذلك هو صغيرة). 

ولكن سول الله بن قال: « لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار» © 

فلا يحوز للإنسان أن يتجاوز عن أخحطائه ويقول: هذه صغيرة وتلك صغيرة» لأن 
الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة. وحين ننظر إلى قول الله تعالى: 

ُوَائَدنَ إذا قعلوأ قحشة إو ظلموأ نهم ). 

جد أن الذي فعل الفاحشة ظالم لنفسه أيضًاء لأنه حقق لنفسه شهوة عارضة» 
وأبقى على نفسه عذابًا خالدًا. 

ولاذا لم يقل الحق إذن: والذين ظلموا أنفسهم فقط؟ أي يكون العطف ب «الواو» 
لا ب «أو»؟ 

لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاحتلاف بين فعل الفاحشة وظلم النفس. 

لأن الذي يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاحلة» لكن الذي 
يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع؛ فالذي يشهد الزور - على 


. - المشهور أنه موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
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سبيل الخال - إنه لا يحقق لنفسه النفع» ولكن النفع يعود للمشهود له بالزور. 

إن شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبّى حاجة عاحلة لغيره» ولم ينقذ نفسه من 
عذاب الآخرة. أما الإنسان الذي يرتكب الفاحشة فهو قد أحذ متعة في الدنياء وبعد 
ذلك ينال العقاب في الآخرة. 

لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه» بل يضر نفسه؛ فالذي هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك؛ إنك قي هذه الحالة قد تأحذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل. والحق لم ينه 
عن متاع الدنياء ولكنه قال عنه: 

#كل مَسَمْ آلدّتيا قليلٌ © [لساء: 00]. 

وهناك من يبيع دينه بدنيا غيره» وهو لا يأخذ شيئًا ويظلم نفسه. 

ويقول الحق: 

9 مَاسْتَفْقَرُوأ لذثوبهم ومن يَغْفِرٌ لدوب إل آل 4 [آلعمران: .]٠١١‏ 

ومعين: «ذنب» هو مخالفة لتوحيه منهج. فقد جاء أمر من المنهج ولم ينفذ 
الأمر. وجاء نمي من المنهج فلم يُلتزم به. ولا يسمى ذنبًا إلا حين يعرفنا الله الذنوب» 
ذلك هو تقنين السماء. وقي محال التقنين البشري نقول: لا بحرم إلا بنص ولا عقوبة 
إلا بتجريم. 

وهذا يعني ضرورة إيضاح ما يعتبر جريعة؛ حى يمكن أن يحدث العقاب عليهاء 
ولا تكون هناك جرعة إلا بنص عليها. أي أنه يتم الند على الجرة قبل أن ينص 
على العقوبة» فما بالنا .منهج لله؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاً» وبعد ذلك دد العتوبات 
الى يستحقها مرتكب الذنب. 

ولننتبه إلى قول الحق: 


9م يُصِرُوأ عَلَىْ ما فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعْلمُوتَ * [آل عرد: .]١55‏ 
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إذن فالاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك: أستغفر الله» لاء إن على الإنسان 
أن يردف الذنب بقوله: أستغفر الله وأن يصر على ألا يفعل الذنب أبدًا. 

وليس معن هذا ألا يقع الذنب منك مرة أحرى؛ إن الذنب قد يقع منك» ولكن 
ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة» إن الذنب قد يقع» ولكن بشرط ألا يكون 
بنية مسبقة» وتقول لنفسك: سأرتكب الذنب» وأستغفر لنفسي بعد ذلك. إنك هذا 
تكون كالمستهزئ بربك» فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر. 

وقوله الحق: 

ولم يْصِدُوأ على ما فَعَلُوا وهم لور 6 

يوضح لنا أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. 

إن اى يعلمنا ويعرقناً أولاً ما هو الذتب؟ وما هو العقاب ا وكيفية الاسعففار؟ 
ويقول الحق بعد ذلك: 

(أزنك راوشم مَغْفْرَةٌ من رَبْهمَ وَج تجَرى من تَحْتهًا الأثهرٌ 
لیے نهنا ويف لج اتح ادر 

وأوَْتَك € إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه: 


9وَسَارعَوا إلى مَغْفِرَة من ربَكُمْ وَجتة عَرَضُهَا لمات ا 
ع للمتّقيَ © [آل عمران: +5 1]. 
مع بيان أوصاف المتقين في قوله: 
س ص 0 
َألّدِينَ ينفقون 2 السراء والضرًآء وا لڪَظمينَ لمَيْظ وَالعَافِينَ عن الناس 


عسو ام 


والله يحب للختي 0 [آل عمراك: [r‏ 


إنهم ينفقون في السراء نفقة الشكر. وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع» 
لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج إلى شكر لهذه النعمة» والنعمة حين تنفق في 


TE‏ نصائح الاسلام للمرأة المسلمة 
الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة والضراء. إذن فهم 
ينفقون سواء أكانوا في عسرء أم كانوا في يسر. 

إن كثيرًا من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم. وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا بآلام الغير» ويشغلوا بآلام 
أنفسهم. لكن المؤمنين لا ينسون ريم أبدًا. وأمره بالإنفاق في العسر واليسر. ولذلك 
قالوا: فلان لا يقبض يده تي يوم العرس ولا ثي يوم الحبس. 

وتتتابع أوصاف المتقين: 

ؤيَائْدِينَ إا قعلوأ فة اؤ فلمو أَشْتَهُمْ دَحَرُوأ آل فاستغقزوا 
لوبهم وَس يَغفِرٌ ادوب إل آله وم يصوأ على ما فَعلُوأ وهم عَم ) 
[آل ا .[\re‏ ۰ 

وني ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه» وعلى أنه عندما يستجيب 
مرة لنزغات الشيطان» فهذه لا تخرحه من حظيرة التقوى» لأن الله حعل ذلك من 
أوصاف المتقين. فالفاحشة الى تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لله بعدهاء 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة» لا تخرحهم أبدًا عن وصفهم بأهم 
متقون. لأن الحق هو الغفور: 

9 ومن يَغْفِرُ آلذّثوبَ إل آله 4. 

إفهم قد أُخبروا بذلك فلم يجرم الحق أحدًا إلا بنص؛ ولم يعاقب إلا بجرعة. 
وقول الحق سبحانه: 

9أَولتك جومم مَغْفِرَةُ ن رهم © [العمران: .]٠١١‏ 

هو إشارة لكل ما سبق. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا 
العمل من التقوى قوسين: 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳۹ 


القوس الأول: الذي ابتدأ به هو قوله الحق: 

00 ا مَعْفْرَة من ربكم وجَنة عرضها آلگمرات رارض 
عد ت للمتقير 1% [آل عمران: [irr‏ 

ا الثاني: هو الذي في الأمر: 


(أزلتك جَرَوْهُم مُغْفِرَةٌ من رهم وَجَسّتُ تَجَرى من تَحْبهَا الأتهَرُ » 


[آل عمران: 5؟١].‏ 
فالجنة الأولى الي ذكرها الله إابًا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي هذه 
الحنة» وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجعل الجنة أجرًا: 7 


9و نِعْمَ أَجْرُ المَلملينّ € [آل عمران: ra:‏ 

والأحر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل. والأجر حين يأخحذه العامل 
نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فزيادة الأحر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل» وأيضًا تقدير للعامل. فإن طلب أصحاب عمل متعددون 
عاملاً محددًا فله أن يطلب زيادة» وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول عرض من الأجحر 
نظير أداء العمل. 

إذن فالمسألة مسألة حاحة من صاحب عمل» أو حاحة من عامل» وحين ننظر 
إلى الصفقة في الآحرة نحد أنها بين إله لا يحتاج إلى عملك. ومع أنه لا يحتاج إلى 
عملك جعل لعملك أجرًا. 

ما هذه المسألة؟. هو ليس محتاجًا إلى عملك» ويعطيك أجرًا على عملك ويقول 
لك: إن هذا الأحر هو الحد الأدن» لكن لي أنا أن أضاعف هذا الأحرء ولي أن 
أتفضل عليك عا فوق الأجر. فكم مرحلة إذن؟ إا ثلاث مراحل» مع أنه سبحانه لا 
يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر. 


ان تصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


إذن فالحاحة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها العبد» أنت تحتاج إلى 
خالقك, وهو لا يحتاج إليك» ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل 
فقط» ولكن فوق ذلك بكثير. 

إن الذي تعمل له يومًا من العباد قد يعطيك -على سبيل المثال -ما يكفيك 
قوت يوم» أو قوت يوم ونصف اليوم. ولكنك حين تأحذ الأجر من يد الله فإنه 
يعطيك أجرًا لا تنتهى مدة إنفاقه؛ فهو القائل: 

يعم أَجْرٌ اليل ). 
بحهودي» بل يفوق كل ما بذلت من جهد» وقادم من حهة لا تحتاج إلى هذا 
المجهود. 

إنه سبحانه متفضل علي أولاً. ومتفضل علي أخيراء ليدل الحق سبحانه وتعالى 
1 على أنك - أيها العبد -حين تعمل الطاعة يعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك 
فهو يعطيك أجرًا على ما فعلت. 
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نصائح الإسلام للمرأة المسلمة لمكن 


النصيحة الثالثة والأريعون.: 


لا تحرمي طفلك من الرزق الذي ساقه الله إليه 


مو به 


- 


تمنع بعض النّساء أطفانٌ من لبنها بحجج واهية - كالحفاظ على الرشاقة - !! 

ولم يدر دهن أن بذلك تعدَينَ على حقوق أطفاهنٌ» بل وَعَصيّن الله تعالى. 

إن إرضاع الطفل من لبن أمّه له مكانة في دين الله وله تشريع خاصء» كما أنه 
حكمة سامية. 


2 


اقرأئي قول الله تعالى: 

( وَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ َه عو انق ا أن م لرَضَاعَة وَعَلَ الؤلُودٍ 
له دفن وككسويْجنٌ ررك 3 کف ف إل وها 7 تار ولا يلد قا ول 
موود له د ولد وَعَل لْوَارثِ بقل دك إن ارادا فِصَالا عن ترا ضهنا وناور قلا 
جاح علا ون ردت أن تَسْتَرْضِعُوَأ اود فل جُتاحَ عَلَيكمر إذَا سلتا اتيت 
پالۇق اموأ آله وَآعَلَمُوَأ أنَّ لله ما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ (22/ + [البقرة: |٠٠٣‏ 

قال الإمام الشعراوي ب رحمه الله تعالى - ي تفسيره لهذه الآية: 

انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 
لأولادهن بعد عملية الطلاق» فالطلاق يورث الشقاق بين الرحل والمرأة» والحق 
سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده» فيريد أن يحمي الثمرة الي 
نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين» فيبلغنا: لا تجحعلوا شقاقكم 
وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع. 


وهذا كلام عن المطلقات اللات تركن بيوت أزواجهن» لأن الله يقول بعد ذلك: 


97 نصائج الإسلام للمرأة المسلمة 


«وَعَل الْمؤلود لك رِرْههُيَ وَححسْوَئهُنٌ الْمَعرُوف) ومادامت الآية تحدثت 
عن رزه ورتم 4 فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن عن الرحلء لأنما لو 
ا لكات وق الله و موه اا روا لد 

والحق سبحانه يفرض هنا حقًا لارضيع» وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. 

وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوحات عمومًا وتقول لهم: 

لا.. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللات يرضعن فقط. 

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرًا مفروعًا منه» فشرع حق الطفل في 
أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حي يكون الأمر معلومًا لديه حال الطلاق. 

وقوله تعالى: 

0000 ظظ2 نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة 
الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن» لأن الأمر عرضة لأن يطاع ون یعصی» لکن الله 
أظهر المسألة في أسلوب حبري على أنها أمر واقع طبيعي ولا يخالف. 

ويقول الحق: #وَعَلَى امود له زف وَسكِسَوْتهنٌ 4 . 

ولنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله: #وَعَلَى المَوْلودٍ هر © إنه لم يقل: «وعلى 
لالم وبجحاء ب91المؤلود رر € ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة» لأن مسئولية 
الإنفاق على المولود هي مسكولية الوالد وليست مسكولية الأم» وهي قد حملت 
وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية. 

يقول الشاعر: 
فإئلما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباءأبناء 

وما دام المولود منسوبًا للرجل الأب» فعلى الأب رزقه وكسوته هو؛ عليه 


الا رزق كسوة أمه ال ترضعه بالمعروف التعارف عليه بما لا يسبب إححافا 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ror‏ 
ول ورم الحق: 

ف تُكلّف كلف تقس إل و هنا الحديث عن الأم والأب.. فلا يصح أن 
ترهق المطلقة والد الرضيع عا هو فوق طاقته» وعليها أن تكتفي بالمعقول من النفقة. 

ويتابع الحق: #لا تُضَارٌ وده يوَلَدهَا ولا مولود لَه وده © ولا زال الحق 
يذكر الأب بأن المولود له هوء وعليه ألا يضر والدة الطفل .عنع الإنفاق على ابن 
وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته. وفي الوقت نفسه يُذكرٌ الأم: لا 
بعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الالحاح في طلب الرزق والكسوة. 

إنه كم يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه. فهناك فرق بين رضيع 
ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين» ووحوده بين أبوين غير متعاشرين. 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أحرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما 
مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟ 

هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع: 9 وَعَلَى الوَارث مث دالك © . 

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع» صحيح أن الرضيع 
سيردث في والده» لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية وتكون له 
الولاية على أموال الأب إن مات. 

وهكذا يض يضمن الله ِنَ حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان يا وعند 
من يرث الأب إذا تُوني. 

وبذلك يكون الله يك قد شَرَّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود 
أبويه» وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حي وشرع له في حال طلاق أبويه 


ووفاة أبيه. 


ويتابع الحق: # فإ ارادا فِصّالا عن تَرَاض مَنْهُمًا وَتَشَاوْرِ قلا جاح عَلَيْهمَا 4. 
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انظر إلى الرحمة في الإسلام» فطلاق الرحل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد 
0 ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق» فقوله تعالى: #عَن تَرَاضٍ متها 
وَتَغَاوْرٍ 4 دليل على أن هناك قضية مشر كه مزالت بين الطرقين وهى ها ينض 
برعاية الأولادء وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة 


الأمومة» وحقهم في عاطفة الأبوة» حن ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم 
أوالأب» وإن احتلفا حي الطلاق. 

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حي يشعروا 
بحنان الأبوين» ويكبر الأولاد دون آلام نفسية» ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم 
وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة 
الأولاد بتراض وتشاور. ْ 

إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي 
مسألة خطيرة» لأا تترك رواسب وآثارًا سلبية عميقة في نفوس الأولاد» ويترتب 
عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة. 

وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في بحيئهم للحياة؟ 

أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لحم الظروف النفسية والحياتية الى تكفل لهو 
النشأة الكرعة؟ 

إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟ 

والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: 

ٍوَالْوَِدَتُيُرْضِعَنَ أَؤْلسَهُنّ حون كان ) . 

لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين؛ أو 
نشأت ظروف حاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة oo‏ 


هنا يقول الحق: 

لفن ارادا فصًالا عن تَرَاض مّنْهُمَا قاور قلا جاح عَلَيْهِمَا © . 

إنه ّلق يبين لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين الوالدين 
ولا جناح عليهما في ذلك. ۰ 

وقول اق 04 رتم أن تَسْعَرَضعُوا أَوْنَدَكُمْ قلا جاح عَلَبْكَدْ إذا 
سَلَّمَتُم مآ َاتيْثُم يالمَعرُوف ٠‏ € ء و#أن تَتْعَرْضُِوا أَوْلَدَسحُمْ © أي أن تأتوا 
للطفل .عرضعة؛ فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم في ذلك. 

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم 
الموحود لديها بالفطرة» لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن 
ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوتماء عند ذلك فالوالد 
مُطالب أن يأتِ لابنه عرضعة» وهذه المرضعة الي ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها 
الأب ما يُسختّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة» والإشراف عليه بصدق. 

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: 

ونوا اله وأغلموا أن اله بحا تعملون بصي + : 

إن الحق يحذر أن يأحذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقهاء لكنه غير 
حريص على روح هذه الأحكام» مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على امجتمع؛ 
فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليهاء ويعطيها أجرها 
كاملاء ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. 

إن الله يدر من يفعل ذلك: 


أنت لا تعامل المجتمع وإغا تعامل الله و # آله ما تَمْمَلُونَ بصي 6 
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عقاب من يمنعن أولادهن ألبانهن: 

عن أبن اا الباهلي ذه قال: 

سمعت رسول الله صن 0 بينما أنا نائم إِذ أتاني رجلان» فأخذا بضبعي) 
فأتيا بي حبلا وعرّك فقالا: > فقلت: إني لا أطيقه, فقالا: إنا سنسهله لك؛ 
فصعدت. حت إذا كنت في سواء الجبل» إذا بأصوات شديدة, قلت: ما هذه 
الأصوات؟» قالوا: هذا عواء أهل النار» ثم انُطّلق بي فإذا أنا بقوم مُعَلّقِين بعراقيبهم, 
مُشَققة أشداقهم, تسيل أشداقهم دمًاء قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يَفُطرون قبل تحلّة صّؤْمهم. فقال: خابت اليهود والنصارى» مم انطلق بي فإذا أنا بقوم 
أشد شيء انتفاخًاء وأنتنه راء وأسوأه منظرًاء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الرّانون 
والرّواي» ثم انطلق بي» فإذا أنا بنساء هش ديهن الَيّات قلت: ما بال هؤلاء؟ فال: 
هؤلاء ينعن أَوْلآَدهنَ ألبافن ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين رين قلت 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين, ثم شرف شرفاء فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من 
خر هم قلت: من هؤلاء؟ قال هؤلاء: جعفر وزيد. وابن رواحة. ثم شرفني شرفًا 
آخرء فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى» وهم 
ينتظرونك - صلى الله عليهم أجمعين - ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهاء 
وأحسنه لبوسًاء وأطيبه راء كأن وجوههم القراطيس» قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الصَدّيقون والشهداء والصّالحون, ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخًا وأنسه 
راد قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخائل 
ونسمع عواءً قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم فَدَغْهَاء ثم ثم انطلقناء واد ينام 
تحت ظلال الشجرء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مُؤْتى المسلمين )© 

والشاهد في الحديث قوله ب : ثم أنطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش دهن 
الحبّات). 


. 5 : تی 2 la‏ 5 ع اع طا 51 ا“ 
)0( صحيح: رواد ابن حبان. وابن خحزعة وخا کہ وتمححه عنى شر مسلى. ووافقد دهي والصبراني 
ف مدا ا الكمير وكال اخيتمي ا )/ ۷) رجاله رجال المحيح. 
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النصيحة الرابعة والأربعوت: 


4 
أوصيك بتقوى الله 


مو < 


r ”- 


تقدّم الحديث عن التقوى - قريبًا - والتقوى: هي وصية الله للأولين والآخرين. 


قال الحق سبحانه: 
ر ق ادر ۶ 3 I‏ و مه ره ف ا 
« وله ماافى آلسّموتٍ وَمَا فى الأرّض وَلَقَدَ وَصَّيْئَا ألَذِينَ أونُوأ الْكتبٌ مِن 
کو وریا موه و و وم »م ي م ا رما مه RS‏ 
قَبَلكُم ويام أن اتقو آله وَإن تَكفرُوأ قَِنَ يله ما فى آَلسّموَتِ وَمَا فى الأرض وان 


: 7 


لَه غَِيًا يدا © ؟ [الساء: 15١‏ ]. 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

وسبحانه هو الذي يُرضي الزوج إن افترق عن زوجته» ويرضي الزوجة إن 
افترقت عن زوجها؛ لأنه كبك حلق الدنيا الى لن تضيق .مطلوب الرجل أو المرأة ب 
الانفصال بالطلاق» فله ملك السموات والأرض وهو القادر على أن يرزق الرحل 
امرأة هي خير ممن فارق» ويرزق المرأة رجلاً هو خير ممن فارقت» فلا شيء حرج 
عن ملك الله وهو الواسع العطاء. 

إننا كثيرًا ما جد رجلا كان يتزوج امرأة ولا تلد ويشاع عنها أها عقي 
ويذهب الاثنان إلى معامل التحليل» ويقال أحيانًا: المرأة هي السبب في عدم النسل» 
أو: الرحل هو السبب في عدم النسل ويفترق الاثنان ويتزوج كل منهما بآخر» فتلد 
المرأة من الزوج الحديد. ويولد للرجحل من الزوجة الجديدة» لأن المسألة كلها مرادات 
الله وليست أمور الحياة بحرد اكتمال أسباب تُفرض على الله بل هو المسبب دائمً” 
فهو القائل: 
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ٍ9 له ملك لسوت وَالأَرض يلق ما ياء يهب لِم يَمَآْ إِنضًا وَيَهَبْ 
E‏ لكر 2 ! أو يُرَقَجْهُمَ دُحَرَانًا نضا مكل قن قا E‏ 
إن عليمٌ قَدِيرٌ رج ؛ © [الشورى: 44 [o‏ 

كم صورة إذن عندنا لمثل هذا الموقف؟ 

يهب لمن اء إتعًا4؛ 7 وهب لمن يَمَآهُ آلدُخُور 4 9 أز 

زوجم راتا وَإننضًا 4» 9 وَيْعَلُ م يََآء عَقِيمًاً ) هي بأربعة مقادير تحري 
على الرحل والمرأة» وعندما يهب الله المؤمن الإناث يكون سعيدَاء وكذلك عندما 
يهبه الذكور» وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقطء فالزوجة تحن أن يكون 
ها ابنة» وإن وهب الحق سبحانه لأسرة ذرّية من الإناث فقطء فالمرأة والرحل يتمنيان 
الابن» وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجحدهما قد وصلا إلى الحالة الي تقر يما 
العيون عادة» والحالة الي تقر يما العيون عادة مؤخرة. 

إن الحالة الى تزهد النفس فيها فالحق يقرما إلى أوليات الهبة» فقال أولاً: 
9 يلق ما ياء 4 وبعد ذلك: 8 يهب لمن يَمَآهُ إتضًا 4 ثم ذكر عطاء 
الذكور» ثم يأ بالحالة الى يكون العطاء فيها في القمة: 10 روجهم راتا 
77 وأيرًا يأني بالقَدّر الرابع الذي يجريه على بعض خلقه وهو: 9 وَل 
من غا فا 4: 

ولماذا يُسر الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكورء ويزداد السرور 
بقدر TT‏ والإناث» ولماذا لا تسر إذن أيها الإنسان 
بقدر الله حينما يجعلك عقيمًا؟ أتعتقد أنك تأحذ القدر الذي قواه» وترد القدر الذي 
ليس على هواك؟! إن المواقف الأربعة هي قَدَر من الله 

ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضي مماء إنه سبحانه يخلق ما 
يشاء ويجعل من يشاء عقيمًاء إن قاها الإنسان باستقبال مطمئن لقدر الله فالله قد يقر 
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عينيه كما أقر عيون الآخرين بالإناث أو بالذكورء أو بالذكور والإناث معَاء وأقسم 
لكم لو أن إنسائًا - أو زوجين - أحذا قدر الله في العقم كما أخذاه في غيره من 
المواقف السابقة برضا إلا رزقهم الله لا أقول ببنين وبنات يرهقوفهم في الحمل 
والتربية وغيرهاء بل يرزقهم بأناس يخدموفهم» وقد ربّاهم غيرهم» والذي يجعل 
الأزواج المفتقدين للإنحاب يعيشون في ضيق» هو أَمُم في حياتمم ساخطون على قدر 
لله - والعياذ بالله - فيجعل الله حياتهم سخطاء فهو القائل في حديثه القدسي عن 
أبي هريرة وله قال: قال النبي يليد يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذکري» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ 
خير منهم وإن تقرّب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلي ذراعًا تقربت إليه 
باعاء وإن أتاني عشي أتيته هرولة)0". ا.ه. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول: وله ما فى الوت وَمَا فى الأْض © 
فإياك أن تقول كون الله سيضيق عن رزق الرحل المفارق لزوجته أو المرأة المفارقة 
لزوجها من عطاء الله لما مادام سبحانه قد قرر الفراق كحل لعدم توافق في حياتهما 
معّاء فهو سبحانه سيعطي عن سعة للزوج وعن سعة للزوحة» وعليك أيها المسلم أن 
تطيع منهج الحق كما أطاع كل من في السموات وكل ما في الأرضء ثم اسأل 
نفسك هذا السؤال: من يقضي مصالحك كلها؟ 

ا ا ديكات + الى نكن ااه لوق طرق ف تک اا کیت 
الشمس أن تشرق لك بالضوء والحرارة؟ أأرغمت الماء أن يتبخر. وينزل مطرًا نقيًا؟ 
أأرغمت الريح أن تمب؟ أضربت الأرض لتقول ها: غذي ما أضعه فيك من بذر 
بالعناصر اللازمة له والحتاج إليها لينتج النبات؟ ّ 

كل هذا ليس في طوق إرادتك بل هو مسكّر لك بأمر الله وإن أردت 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم. 
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الاستقامة في أمرك» لكنت كالمسخر فيما حعل الله لك فيه احتيار ولقلت لله: أنا 
مع أوامر المنهج ونواهيه» فينسجم ويتوافق الكون معك كما انسجم الكون المسخر 


المقهور المسير. 
9 وَللَهمَائىآ لكوت تاق س هذا ناكار بان كل ی 
وي طاعته» فلا تشذ أيها الخليفة لله عر عن الكونء فكل ما فيه يخدمك» ولتسأل 


نفسك: أتعيش في ضوء منهج الله أم لا؟ لأن الكون قد انسجم وهو مسكّر لله» ولم 
يحدث أي خلل في القوانين الكلية» وسبحانه القائل: 

9 اسشا رَقْعَهًا وَوْضَعَ البيزات © ألا تظفوأ فى البيزان ت 
وَأَقِيمُوأ الور , بالقسّط وَل سرو الميرَانَ ي ١‏ © [لرحمن: ۷ - .]١‏ 

وهذا إيضاح من الحق تبارك وتعالى: إن أردتم أن تستقيم لک كم أموركم 
الاحتيارية فانظروا إلى الكون, فالأشياء المسخرة لا يحدث منها خلل على الإطلاق» 
ولكن الخلل إنما يأ من احتيارات الإنسان لغير منهج الله. 

ولذ وَصَيَنَا آلّذِينَ وتوا الكِتَبَ من قَبْلحُمْ راڪم أ أن 1 اقرا آله € 

يوضح سبحانه: لقد وصينا الذين أنزلنا إليهم المنهج من قبلكم» ووصيناكم أنتم 
الأمة الخاتمة أن التزموا المنهج بالأوامر والنواهي؛ لتجعلوا احتیاراتکم خاضعة لمرادات 
الله منكم حب تكونوا منسجمين كالكون الذي تعيشون فيه» ويصبح كل شيء يسير 
منتظمًا في حياتكم» ول يقل الحق هذه القضية للمسلمين فقطء لكنها قضية كونية 
عا حاء ها كل .رسول: © ولقد وا الدين أوكوا الكت بن تة 4: 

وم يقل: شرعنا للذين أتوا الكتاب من قبلكم ولم يقل: فرضناء إنما قال: 

٣‏ ولذ وَصَبْنَا 4 عي ل اللي اح لدو البرك وَلْقَد 


8م 


I PERS RS EE 
دين اوتو من کر ن¿ ابقر‎ 2 


تصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳۹۱ 


تعوي: أن نفعل أوامر الله وأن نتجنب نواهيه؛ لنحكم حركة اختياراتنا منهج ربناء 
فإن حكمنا حركة اختياراتنا منهج الله صرنا مع الكون كأننا مسخرون لقضايا 
المصلحة والخير. 

ومن بعد ذلك يقول الحق: 
9 وان قروا قان لله م ما فى لسوت وما فى الأرْض وان لله َي حَمِيدًا 4 
[النساء: .]١7١‏ 


ومقابل «الكفر» هو «الإعان»» ومن يخرج عن الإبمان فالله غني عن فلا 
تعتقدوا أيها المخاطبون منهج الله أنتي أستميلكم إلى الإيمان لأني في حاجة إلى 
إيكانكى ل لكني أريد منكم فقط أن تكونوا جتمعًا سليماء مجتمعًا سعيدًاء وإن 
تكفروا فسيظل الملك كله لله» وستظل حي - ولو كنت متمردًا - في قبضة مرادات 
ربك» فلن تتحكم ق مولد أو 52 مات أو ق مقدورات» فالكون ثابت وسليم» 
وجاء القرآن باللفت إلى انتظام الكون» يقول الحق: 

9 كلد يَطْروا إلى لشم فَوَفَهُمْ كيف بها وها وما ها من فرُوجٍ 
5-8 رارض مَدَدْتَهَا و اتتا فيا من كُلٍ ززج تهيج ت 
ت تَبِصِرَة وکر لكل عبد منیب ج وذ تاشن ا مام ميرك انتا يعد 
جت َكب الحمبيد ب وَالَعلَ بابق لها لع تَضِمد ب ززا ليبا 
سج نرم عدا 
المستقرة وقد تزلزلت», وال قال عنها سبحانه: 

و وَألْقَئْ في الأرَض رَوسِئَ أن تَمِيدَ بكم € [لتحل: .]٠١‏ 

وسبحانه هو الذي يملكها فيجعلها تضطرب ويُحدث في موقع منها زلزالاء 
فتندثر المباني الي عليه حى تفهم أن الدنيا ليست محكومة حكمًا آليّك بل محكومة 


“ر 
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بالأسباب» وزمامها مازال في قيومية المسبب» ونلتفت مرة إلى بعض من الزوابع من 
التراب وهي تغلق الجال الجوي كله بحيث لا يستطيع واحد أن ينظر من خلاله» 
وهذا لفت من الله لنا ليوضح: لقد صنعت هذه القوانين بقدرق» ولن تخرج هذه 
القوانين عن طلاقة قدرق. v‏ الهم 

ونرى بلادًا تحيا على أمطار دائمة تغذي الأرض» فنجد الخضرة تكسو الجبال 
ولا نحد شيرًا واحدًا دون حصوبة أو خضرة أو شجر» وقد يظن ظان أن هذه المسألة 
أمر آلي» ويأت الحق ليجري على هذه المنطقة قدر الجفاف فيمنع المطر وتصير الأرض 
الخصبة إلى حدب» وتنفق ولك الماشية ويموت البشر عطشاء وذلك ليلفتنا الحق إلى 
أن المسألة غير آلية ولكنها مرادات مريد. 

وني موقع آخر من الكرة الأرضية بحد أرضًا منبسطة هادئة يعلوها جبل جميل» 
وفجأت تتحول قمة الحبل إلى فوهة بركان تلقى الحمم وتقذف بالتار وتحري الناس 
لتنقذ نفسهاء ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجلى قي أن يختار مراداته 
عا يتفق مع مرادات الله» وعلى سبيل المثال: لم يؤت العقل البشري القدرة الذاتية 
على التنبؤ بالزلازل» لكن الحمار ملك هذه القدرة. 

فون تكفروا قان لله ما فی آلسَمَوت وما في الأرض وَكَانَ لَه عَننّا حَمِيدًا ٠‏ 
وصدر الآية بالمقولة نفسها: 9 وله ما في السات وَمَا فى آلَْرْضِ ؟ وذلك لتنبيت 
وتأكيد ضرورة الطاعة لمنهج الله حي ينسجم الإنسان مع الكون» وتحيء المقولة مرة 
ثانية في الآية نفسها ليثبت الحق أنه غييّ ولا تقل إن المقولة تكررت أكثر من مرة في 
الآية الواحدةء ولكن قل: إن الحق جاء ما في صدر الآية لتثبت معين» وجاءت في 
ذيل الآية لتثبت معن آخرء فسبحانه هو الغني عن العباد: 

کول لدوم کد من سَءَ فين كن سن [الكهيف: .]١‏ 
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وبحيء ولل ما فى لسوت وَمَا فى رض( لإثبات حيثية أن يطيع العبد 
حالقه» وبجيء 8 لله م فى لسوت وما فى رض ؟ في ذيل الآية لإثبات حيثية 
غين الله عن كل العباد. 


عات عه 
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لا تتركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


له 


مم 


r 


اعلمي - أختي المسلمة - أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرّحى الي 
يدور عليها الإسلام. 

وقد بين الحق سبحانه أن الأمر بالمنكر والتهي عن المعروف صفة من صفات 
المنافقين. 

قال تعالى: 

$ الْمُتَفِقُونَ وَآلْمُتَفَِتُ بَعْضْهُم بِّنْ عض يَأمْرُوت بالشكر ويبوت 
آلْفَسِفُوت @) انتربه ,11 

قال الإمام 906 - رهه الله تعالى - : «عادة تكون الأحكام التكنيفية من 
الله كلها على الذكورة؛ وليس فيها على الأنوثة إلا عدد قليل من الآيات مثل قوله 
تعال: 3 تاها لذن ُو لا نڪر فوم من قوم عَسَنَ أن يَكوثواأ حيرا َنم 
ولا نسآء ن َسَآءِ عَسَيْ أن يَكُنٌّ حَيرًا متهن © [طحرات: .]1١‏ 

وقوله تعالى: # مَنَ عَمِلَ صللِحًا من ذَسكَر أو أك € [لتحل: 97]. 

أما باقي الأحكام فتنصبٌ على الذكورة» وتدخل الإناث في الأحكام لأن 
الأنوئة مبنية على السّثّر في الذكورة» ولكنه كان لابد هنا من ذكر المنافقين 
والمنافقات كل على حدة؛ لأن للرحال حالس وللنساء بجالس» ولكل منهما أفعال 
أقوال ختلف عن الآخر بك ولذلك کان لابد من النص على المنافقات. 


0 
ا 


والمنافقات عن الآخر و ف الخسة والقبح وجني ويعدد الله حھ.. ج في قوله تعالى: 
لانن لكر ويٽهوت عن a ET‏ 4 فهم إن 
فعل الناس معرومًا ينهوفم عنه» بل إنه يشجعوفهم على فعل المنكر» وهم لا يتفقون 
قي سبيل الله إذا طك منهم الإنفاق. 

ثم يقول الحق سبحانه: #نَسُوأ لَه فَسِيَهُمْ © وهل يُنْسَى الحق سبحانه وتعالى 
بالفطرة؟ لا.. ولكن المقصود أنهم نسوا مطلوبات الله وتكاليفه فنساهم الله أي: 
أهملهم, فمن يبعد عن الله يزده الله بْعْدًا مصداقًا لقوله تعالى: 

ون في قلويهم عرض فَرَادَهُمْ َه مرا © [البقرة: ]٠١‏ 

فإن كنت مسرورًا من أنك نسيت الله فسيزيدك ينانا ويختم على قلبك فلا 
يخرج منه الكفر أبدًا. 

ثم يعطي الحق سبحانه الحكم: ۶ إرك المُتفقوت مُمْ الفتسئون ) 
وكلمة ومنافق) - كما نعرف - مأحوذة من « نققاء اليربوع»» وهو حيوان يشبه 

ويسكن في الصحراء ويحفر لنفسه نفقًا في الأرضء له بابان» وإن ترصّد له 
الصائد عند أحدهما حرج من الثاني» وهكذا ترى أن المنافق له وجهان. 

و«الفسوق» معناه الخروج عن منهج الطاعة؛ وهو مأخوذ من «فسقت الرطب ») 
أي: انفصلت القشرة عن الثمرة» والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة الثمرة؛ فاذا 
فسقت عنها تلفت الثمرة» والإنسان إذا فسق حرج عن طاعة الله. 

ثم يقول الله عا أعدّه للمنافقين فيقول: 

مُق ولوقت وَالكُفارَنارَجَهُمَ رين فيا هی 

حش وَلَعَتيُد ا لله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق (02 4 [الترية: 28 
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و«الوعد»: للخير و«الوعيد» للشرء ويقال: «أوعد» في الشر» وقي بعض 
الأحيان تستخدم كلمة «وعد» بدلا من «أوعد» حى إذا استمع السامع لما يتوقع 
حير فإذا حاء الأمر بالعذاب كان ذلك أليمًا على النفس» وهذا استهزاء بالمنافقين 
والكفار» مثل قوله تعالى: 

$ وان يَسْتَغِينُوا يُعَائواً يماء كالمهل یشوی الوجوة ¢ [الکهف: ۲۹]. 

كأن الله أعطاهم وعدًا أنهم إن يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم ويجعله 
ماء يغلي ويشوي وجوههم - والعياذ بالله - ونلحظ أيضًا أن الحق سبحانه قد قدّم 
المنافقين والمنافقات عن الكفار» وهذا يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: 

9 إن المُتَفقِينَ فى آَلدَرْك الْأَسْمَلٍ مِنَ آلثار ون تجِدَ لَهُمْ تَصيرًا 5( 
[النساء: .]٠٤١‏ 

وَعَدَ لَه القت وَالْمُتَفِقت و ار حه لد ا ھی 

.]354 وَلَهُمْعَدَابٌ مقي ر ¢ [التوية:‎ e ی‎ e 

وهكذا نرى أن المنافقين موقعهم الدرك الأسفل من النار» والكفار موقعهم 
الدرك الأعلى» وقد يسأل سائل: كيف يكون ذلك؟ 

ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة» فلأنه أعلن الكفر فنحن نأحذ حذرنا 
دائمًا منه» قل" يلحق بنا إلا ضررًا محدوداء أما المنافة فق فهو تظاهر بالإعان فأمناه» 
ويستطيع أن يلحق بنا شرًا رهيبّاء لأنه بحكم ما أحذه من الأمان مناء يعرف أسرارنا 
ومواطن الضعف فيناء وقد تكون طعنته قاتلة. 

والعدو الخفى - كما نعلم - شر من العدو الظاهر؛ لأننا نكون على حذر من 
العدء الظاهر, لكننا لا تأحذ الحذر من العدو الخفي, وهو يعرف ما في نفسي» ويعرف 
كل تحركاق» ويستطيع أن يغدر بي في أي وقت دون أن أكون منتبها لهذا الغدر. 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳۹۷ 


ولذلك إذا أراد قوم أن يكيدوا للإسلام دون أن يسلمواء فكيدهم يفشل؛ لاهم 
وهم على الكفر سيجدون مناعة عند المسلمين من الاستماع إليهم» أما إن احتالوا 
ودخلوا على الإسلام من داخل المسلمين أنفسهم: فهم يُجندون عددًا من ضعاف 
الإيمان ليطعنوا في هذا الدين» وتكون طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم هي القاتلة 
وهي المؤثرة. 

هنا نلاحظ في قول الحق سبحانه وتعالى: E E‏ 
يقل الحق بالخلود أبدًا ق النار AE‏ الكرع: 
30 1 تعالى: 8 إل طريقَ جَهَنّمَ حَلِدِينَ فيهآ نذا و ذلك على لله 

2 > س 8]. 

کک ۶ إن آله لعن الْكَفرِينَ وَأَعَدّ لَهُمَ سَعيرًا © خَلِدِينَ فيها أَبَدًا ٤‏ 

ا يَحَدُونَ وَل ولا تَصيرًا :> 4 € [الأحزاب: كت [e‏ 
(5) وقوله عل $ ومن عص آله له وَرَسُولهُ فان لهم تَارَجَهَتَم حَللِدِينَ فيه أَبَدًا 4 

1 .]5١ [الجن:‎ 

ولكنه ذكر الخلود قي الحنة أبدًا مرات كثيرة. 

ونقول: إن الحنة هي بشرى النعيم للمؤمنين» ويريد الحق سبحانه وتعالى أن 
يؤنس خلقه بالنعيم الذي ينتظرهمء ولكن بالنسبة للنار فهي دار عذاب» وتأبى رحمة 
الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يذكر الخلود في النار متبوعًا بكلمة أبدًا إلا في 
ثلاث آيات» حن لا يظن الكفار أن الله سبحانه وتعالى بقوله: # حَللدينَ € دون 
ذكر الأبدية أنه حلود مؤقت في النار؛ لذلك ا بأنه حلود 0 وقي نفس 
الوقت تأبى رحمته سبحانه وتعالى أن يكون e‏ تذكر فيها النارء حي 
يفتح طريق التوبة والرحمة لكل عاص عله يتوب ويرجع إل لى الله 


والحق سبحانه يقول: 


۳۹۸ نصائح الإسلام للمرأة المسلمة 


۶ فَأمًا الّذِينَ بث موا مَفى آلار لمم فهك رف وَسَهيقْ ب2 کا 
فیا ما دَامَت لسوت ت وَالْأَرَض إلا مَا سء رمك إو ربك نكال لما رید ج 
وأا آلّدِينَ سُعِدُوا فَفِى لجن حَلِدِينَ فيا مَا دَامَتَ آَلكَمَوتُ وَالَْرْض إلا 
مَا شاع َ رك عَطَاءٌ خَيْرَ مَجَدُووْ ر € [هوه: : ” 
وثار الحديث بين المستشرقين: كيف يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار والجحنة: 
خيبين ها أ بَدَا € ثم يأتي في هذه الآيات ويستني ويقول: 9 إل ما َء 
بك € والاستثناء وارد على المؤمن والكافر؟ 
ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج» فالذين 
سيد حلون النار قسمان: 


١ 


قسم آمن ولكنه عصى وارتكب سيئات: فيعدّب تي النار على قدر سيئاته» ثم 
مز طمن انار إل ال أن مون 

وقسم آخر كافر أو منافق» الاثنان يدخلان النار» ولكن أولهما - وهو المؤمن - 
معان قدر سيئاته» والثاني يبقى حالدًا فيها لأنه كفر أو نافق. 

إذن فالمؤمن العاصي لا يخلد في النارء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ۶ 
مَا شَآءْ رَكُكَ € لأنه لن يبقى في النار إلا بقدر سيئاته» فكأن خلوده في النار من 
البداية مؤقت وهو لا يبقى خخالدًا فيها؛ لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تدركه» 
فتخر جه من النار إلى المحنة. ش 

أما الكافر والمنافق فهما خالدان قي النار لا يخرحان منهاء فكأن هناك من يدخل 
النار ولا يكون خلوده فيها أبديّاء وهذا هو المؤمن العاصي» وهناك من يدخخل النار 
ويخلد فيها أبدّ وهذا هو الكافر أو المنافق. 

و إذا جتنا إلى الحنة» فهناك مَّن سيدخل فيها خالدًا أبدًا؛ أي منذ انتهاء الحساب 
إلى ما لا فاية» وهذا هر المومن الذي غلبت حسناته سيئاته وأدحله الحق الجنة» 


نصائح الإسلام للمرأة المسلمة ۳۹۹ 


ولكن هناك مَّن سيدخخل الحنة» ولكن خلوده فيها وكون ناقصًا وهو المؤمن العاصي؛ 
لأنه سيدخل النار أولاً ليجازى .كعاصيه. 

إذن: فالمؤمن العاصي خلوده قي النار ناقص؛ لأنه لن يبقى فيها أبداء وكذلك 
يفتقد الخلود في الحنة فور انتهاء لحظة الحساب؛ لأنه لن يدخل فيها إلا بعد الحساب 
مباشرة» بل سيدحل النار ولا بقدر معاصيه» فقول الحق سبحانه وتعالى: ۶ل م 
نكاد رك € ى على عضاة اومن الذين مت اع ر سي من الا اب أولاً 
على قدر سيئامم» ثم بعد ذلك يدخلون الحنة. 

وقول الحق عن خلود النافقين في النار: هى حَسْبهُمَ 6 أي: تكفيهم كأن 
يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه» فيأني إنسان قوي ويقول لك: اتركه 
لي» أنا وحدي كفيل أو أؤدبه» فتقول: هذا حسبه» أي: يكفيه هذا؛ ليتم التأديب 
المطلوب» كذلك النار؛ فسبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنها تكفيهم أي أن ما 
سيعانونه فيها من ألم وعذاب كاف جدًا مجازاتهم على ما فعلوه من سيئات. 

ثم قول الحق سبحانه: وَلََنَهُمْ اه © أي: طردهم من رحمته ومن طاعته فلا 
يقبل لهم توبة ولا عودة؛ لأن مكان التوبة هو الدنياء وأما ما بعد الموت والآخرة فلا 
محل فيهما لتوبة ولا رجوع عن معصية؛ لأن زمان ذلك قد انتهى» لذلك فالعذاب 
لمن لم يتب في الدنيا هو عذاب مقيم في الآخرة. 

9 رَلَعُمْعَدَاب مُقِيمٌ © [لر +د]. 

وقد وصف اق عذاب حيدم مرة بن ذا أي 4 ؛ ومرة بأنه 9 عَدَاتٌ 
هیر 4 ومرة بأنه عدا د قم € لأنه يريدنا أن نعلم أن كل أنواع العذاب 
ستصيب آهل جهنم» فإن كان الإنسان مُتجلدًا له كبرياء يتحمل الألم الشديد ولا 
يظهر ما يعاني» فالعذاب لن يكون أليمًا فقط» ولكنه مهين أيضاء والهوان هو إيلام 
النفس» وإن كان ذا كبرياء مُتجلدًا فإنه يُجَرٌّ على وجهه وها وبعض الناس قد 
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يتحمل الألمء ولكن ل يتحمل الإهانة الي تصيبه بعذاب نفسی أكثر من العذاب 
البدييء فقد تأي لكبير قوم وينه أمام أتباعه أو لأب وينه أمام أولاده ويكون هذا 
أكثر إيلامًا لنفسه من أن تضربه. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: # عَدَابٌ مُّقِيةٌ € أي: عذاب دائم» فإن كان أليمًا 
ييقى الألم على شدته ولا يُخقف أبداء 7 كان مهيئًا تبقى الإهانة مستمرة ولا 
تزول أبدّاء وقي كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه دوام واستمرار» ا.هم. 

أمّا الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فهو صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات» 
قال تعالى: 

< وَالْمُؤَيُونَ والْمُويتت بَعَضهُم أولِيَآءُ ب عض ر مروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن امىر ويُقِيمُوت الصَلة ويُؤتُوت الركؤة ويُطيعورت آله ورَسُولهء أزلتيك 
سرهم أل إن آله عَزِيزُ حَكيمٌ ) لر .)۷١‏ 

قال الإمام الشعراوي - رحمه الله تعالى - : 

اوت مده الاي بعد أيه سايقة وصنق فيه الارن ن كول عاق )له 
07 فق ب من بعص © [التوبة: 1۷]» فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات» 
وتلك مناسبة الضد بالضد؛ لأن قياس الضد إلى ضده يظهر الأمرين معًا. 

والمثال قول الشاعر حين يمدح محبوبته فيقول: 
فالوججه مثلا لصبح ميض والشعر م ثل الليل مسود 
ضدان لمااسستجمعا حسنا والضد يظهر حسله الضد 

وبعد أن ذكر الحق فضائح المنافقين ومعايبهم وحنثهم فيما يحلفون» وخحلفهم 
فيما يعاهدون, أراد أن يجعل تايلا بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات. لكن التقابل هنا 


احتلف في شىء؛ لأنه سبحانه قال ثي المنافقين: 
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ؤَالْمتَفِتُونَ وَآلْمَُفِقَتُ بَعَضْهُم ين بض 4 | [التوية: ۷]. 

وحين تكلم عن المؤمنين قال: 9 اليتون وليت بعصم أ لاء عض 
فالنافقون والمنافقات وصفهم الحق 9 بَحَضُهُمْ لاء يض 6 آي أف كلهم متشامون 
ns‏ ا وكا أنهم قد أقاموا 
عقيدتم على الشرء فكلهم شرء ولا يوجد بينهم من ينصحهم بالخير أو يحاول ردهم 
عن النفاق» بل هم يمضون في تيار الشر إلى آخر مدى. 

أما المؤمن فعقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخيرء فإن وجد في مؤمن شر؛ فوليه 
من المؤمنين يبعده عن الشر ويعيده إلى طريق الخير؛ ذلك لأن النفس البشرية ها أغيار 
متعددة» ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام الالتزام منهج الله في كل شيء. بل 
هناك خحصلة ضعف لي كل نفس بشرية. فإن وحد في المؤمن ضعف فأولياؤه من 
المؤمنين يبينون له نقطة ضعفه ويبصرونه وينصحون له» ويرد في نقطة ضعفه» والمؤمن 
أيضًا ينبه غيره ؤيبصرهء وهكذا نحد أنه في المجتمع المؤمن» كل واحد يرد الآخر ق 
نقطة ضعفه» وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ليكتمل إعان الجميع» ومن يقصر في 
شيء يجد القريب منه؛ وهو يسد الثغرة الطارئة في سلوكه. 

أما النافقون فيصفهم الحق عضوم مَنْ بض( [رة: .]٠۷‏ أي: أهم جيم 
واطونة E‏ ولا يوجد بينهم ناصح. 

وقوله الحق سبحانه وتعالى: 

اليتون لومت بَعْضْهُم ايء بض € لم بين لنا من المولى ومن 

الموالى» فكل مؤمن هو ولي وهو موال؛ لأن الولاية” مأخوذة من (يليه)؛ أي صار 
قريبًا. وضدها عاداه أي بعد عنه وتركه. إذن: فالموالاة ضدها العداوة. وفائدة 
القرب أن يكون الولي نصير أخيه المؤمن في الأمر الذي هو ضعيف فيه. 


فإذا كنت ضعيفا ٿي أمر ماء فأحي المؤمن ينصر ني فيه. ومادام أي المومن 
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ينصرني في أمر ماء إن جا عر ای کے ای اا ا و 
ويصبح كل منها وليّا ومُوالي. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

#رالعضر زج إن آلِإِنِسَنَ لفى ُتر © إل آَلَّذِينَ ءَامَُواْ وَعَمِلُوا 
آلصّللحَلت وراص بالق وَتَوَاصَوَأ اضر ر € اا 

ولو قيل: «وصوا» لكان هناك أناس يوصون وأناس يتواصون» لكن الحق قال: 
ل وَتَوَاضَةَأْ €. ومعناها أن كل مؤمن عليه أن يوصي أخخاه المؤمن. فإن كان عندي 
نقطة ضعف فأنت توصيني وتقول: اعدل عن هذا ولا تفعله فأنت مؤمن. وإن 
كانت فيك نقطة ضعف أقول لك: لا تفعل هذا فأنت مؤمن. 

إذن: فكل واحد منا موص وموصّى. كذلك الولاية فأنت وليي. أي: قريب 
مني تنصرني في ضعفي. وأنا 57 أي قريب منك. أنصرك في ضعفك لأننا أبناء 
أغيار؟ وكل واحد منا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة ضعف الآخر. 

والولاية تكون أيضًا في الحق» فقد أميل إلى الباطل في نقطة فيقول لي أي 
المؤمن: اعدل. وقد يل هو إلى الباطل فأقول له: اعدل. وهكذا يتكامل الإبمان. 

ولذلك جحد كلمة الولاية .معنى القرب والنصرة في قول الحق في ذاته: 

#هتالك لوّلَيَةُ لله لحن 4 [الكيف: ؛؛]. 

أي: أن النصر الحقيقي والقرب الحقيقي لله لأننا نعيش في عالم أغيار» فقد 
تطلب النصر عندي فتكون قوتي قد ذهبت» أو يكون مالي قد فئ» أو يكون نفوذي 
قد انتهى. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو وحده القوي دائمّاء والغني دائمّاء الذي 
N‏ ل لا 


و جحد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
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و أؤليحآء له ا لا حَوَفٌ عَلَيْهِرْ وَلا هم رنوت : 9 [يونس: ؟5]. 
أي: أن الحق سبحانه وتعالى جعل أولياء لله. 
0 وتعالى: 
الله له وَل الد اموا 3 [البقرة: .]٠٠۷‏ 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى مرة يكون مواليًا. ومرة يكون مواليء فإن واليت الله 
بطاعتك يواليك سبحانه بنصره. 

ويقول تعالى: 

إن تَنصرُوأ آله يَنَصرَكُمْ م يبت أَقَدَامَكُمٌ زف 4 إعند ۷| 

آي إذا تقربت إلى الله بطاعته ونصرة منهجهء فهو يقرب منك في أزماتك 
وينصرك ويثبت أقدامك. 

إذن: فالولاية في الأصل هي القرب والتناصرء ومادام هناك تناصر فلابد أن 
تكون هناك نقطة ضعف في مؤمن» ونقطة قوة في مؤمن آخر؛ ولكن من الذي 
سيكون في ضعف دائمّاء أو في قوة دائمًا؟ لا أحد. إذن: فكل واحد يُنصّرء وكل 
واحد ينصر. ش 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال: 9أَوْليسَآءٌ كق ١‏ قر بيار العف 
فكل واحد صالح لأن يكون ناصرًا ومنصورًا. 

ويصف الحق - سبحانه -المؤمنين بأفم: 

# امرون بِآلمَغْرُوف وَيَنْهرنَ عَنِ لكر € اع .|»١‏ 

فإذا فعل مؤمن منكرًا؛ جاء أخوه المؤمن فنهاه عنه. وإذا لم يفعل عزون جاء 
أحوه المؤمن وأمره بالمعروف. وکل واحد منا ناه عن منكر» ومنهى عن منكر. 

وأنت لا حكن أن تأمر .معروف وأنت تفعل عكسهء أو وأنت بعيد عنه فلا 
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يمكن أن تكون قي يدك كأس من الخمر؛ ثم تطلب من إنسان آخر يمسك كأس حمر 
أن يتحطم الكأس الى قي يده» لا يمكن إذن أن تنتهى عن منكر وأنت تفعله؛ والذي 
يأمر بمعروف لاب أن يكون فاعله» والذي ينهى عن المنكر لاب أن يكون بعيدًا عنه. 
فكل مؤمن آمر ومأمور با معروف وناه عن المنكر. 

ويضيف الحق وصقا للمؤمنين: 

9 وَيُقيمُو الصَّلَة ويور الَو ). 

وإقامة الصلاة هي إعلان الولاء للخالق الأعلى» ومن له ديمومة لا فاية لها. 
والمؤمنون أولياء بعض» ولكن من وليهم جميعًا؟ إنه الله سبحانه وتعالى» ولابد أن 
يلتحموا .منهج الولي الأعلى الذي لا نستغنى عنه جميعًا. 

والله - سبحانه وتعالى - حين وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعضء قال لنا: 

ان تنصروا آله بطر 4 [سسه ۷ا 

إذن: فلابدّ أن نتجه حميعًا إلى الوالي الكبير. فهو سبحانه فوق أسبابناء وفوق 
قوتنا وهو الذي ينصرنا إن عزت ولاية الأفراد المؤمنين لبعضهم البعض» فنلجأ للولي 
الكبير. 

ومادامت الولاية لله الحق. فلاب أن نستديم قي ولائنا له سبحانه وتعالى. 
واستدامة الولاء لا يكون إلا بالصلاة. 

وساعة تسمع المؤذن يقول: «الله أكبر» تسرع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الله 
سبحانه وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليك - قد دعاك إلى الصلاة» فلاب أن 
بحيب الدعوة. 

فإذا أحببت أن تزيد على الصلوات الخمس وتكون قي معية الله دائمًا فافعل» بعد 
أن تكون قد أديت ما فرضه - سبحانه - عليك من مس صلوات في اليوم الواحده 
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وحين تعرض الصنعة على صانعها حخمس مرات كل يوم ففي هذا صلاح الإنسان. 
وأنت إن جقت بأي آلة وجعلت المهندس الذي صنعها يراها كل يوم مس مرات 
فلن تعطب أبدًا. 

كذلك الإنسان وهو صنعة الله إذا عرض نفسه على الله حمس مرات كل يوم 
فإن العطب لا يدخل إلى نفسه. والصانع من البشر حين تعرض عليه الآلة فيصلحها 
عاديات» سواء كان باكتشاف نقص ف الوصلات الكهربية أو كسر في أي و 
آفالمادة تصلح بالمادة» ولكن الله - سبحانه - غيب» ولذلك فهو يصلحنا بالغيب» فلا 
تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف أمامه تصلي. لكنك تشعر بلاشك أن شيئًا فيك قد 
انصلح. 

وهذا كان رسول الله عرد إذا حزبه أمر - أي كان هذا الأمر فوق طاقته - قام 
إلى الصلاة" لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيئًا فيتجه إلى المسبب» ويقب بين 
يديه؛ لأنه - سبحانه وتعالى - هو الذي يملك الحل. ولذلك كان ي يقول لبلال: 
« أرحنا جا يا بلال). 

كأن الراحة بما. أي: احعل ملكاتنا تعتدل بالصلاة. 

لذلك كان لابدٌ أن يقول الح سبحانه وتعالى: 

۶ يمون آلصّلّوةَ ). 

لأن الصلاة استدامة الولاء لله والحق تبارك وتعالى يريدنا أن نكون موصولين به 
سبحانه؛ وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضًا حمس مرات في اليوم» وترك سبحائه الباب 
مفتوحًا لتطوعكء فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين يدي الله إلا فعلت. 


)١(‏ عن ا د كان النبي بي إذا حزبه أمر صلى» . حديث صحيح: رواه أحمد وأبو داود. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد وغيره. 
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ولكى تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشرء فإنك إذا ضعفت أسبابك أمام 
شي فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركرًاء فهو يملك أسبابًا لقضاء 
حاحتك» فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم» وقد يقول: لا. فإذا قال نعم» يسألك عم 
ستتكلم فيه. فإذا قلت: إنك ستتكلم في كذاء حدد لك الساعة واليوم والمكان ومدة 
المقابلة. 

ولكن الحق - سبحانه وتعالى - لا يفعل هذا. أنت تذهب له قي أي وقت 
تشاء» وقي أي مكان تشاءء وتتكلم فيما تريدء وهو - سبحانه -لا ينهي المقابلة 
أبدّاء أنت الذي تنهي المقابلة مع ربك. 

ويقول رسول الله بي : «لا يمل الله حتى تملوام. 

والحق جل لا يشغله شيء عن شيء؛ ولذلك فهو يقابل كل عباده في وقت 
واحد» ويستمع إليهم في وقت واحد» ويجيبهم إلى ما يطلبون في وقت واحد. 


2 


قبسو الصّلَوَةَ وو آلركَرة 4. 

والصلاة تأي مع الزكاة باستمرار؛ لأن في الصلاة استدامة ولاء لله المعطي» وني 
الزكاة استبقاء حياة من يستحق أن تعطيهء فأنت تعطيه لتستبقى له حياته فيواصل 
الولاء لله معك؛ لأنه لا ولاء إلا بحياة» وأنت تساعده على استبقاء هذه الحياة؛ ولأن 
الزكاة إعطاء مال للفقير» والمال يأنٍ بالعمل» والعمل يحتاج إلى وقت. إذن: فأنت 
ضحيت بجزء من وقتك لتتصدق به. وف الصلاة ضحيت بوقتك ف أوقات محددة. 

وقي الأوقات ال تعمل فيها هناك استدامة الولاء» بأن تخصص جزءًا من أثر هذا 
1 


لوقت للزكاة. فلا يكون كل وقتك للعمل. وإنما يكون وقتك فيه عمل وفيه عبادق 


.)۷۸3( أخرحه البخاري (55): ومسلم‎ )١( 
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فحين تخصص جزءًا من مالك الذي سيأتيك من العمل للزكاة تكون قد زكيت 
الوقت بالصلاة» وز كيت المال بالعطاء. 

ويقول الحق: 

ققرت ا ت او رر له و 

وقد ذكر الحق الأمر با معروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه 
كلها طاعة لله بإقامة أ ركان الإسلام فلماذا يقول سبحانه: ویطیعُوے آل €؟ 

نقول: الله - سبحانه -ينبهنا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهي: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيت هذه الأ ركان ليست هي كل الإسلام. بل هي القواعد 
الى بني عليها الإسلام؛ لأن رسول الله ر ية قال: « بني الإسلام على خمس». 

إذن: فهذه هي الأعمدة أو الأسس الي بني عليها الإسلام. ولكن الإسلام هو 
كل حركة في الحياة تصلح ولا تفسد» وتسعد ولا تشقى» ولذلك أراد الحق - 
سبحانه وتعالى - أن نفهم أن الإسلام ليس فقط بالأسس الى وضعت» ولكن لابدٌ 
من طاعة الله وطاعة رسوله بي فيما أمرنا به في كل حركة الحياة. 

وحركات الحياة كلها متكاملة» وإذا نظرت للشيء الذي تستفيد به تحده وليد 
حركات متعاقبة من سبقوك حى آدم الا فإذا أخذنا أبسط الأشياء وهي وضع 
حميرة في عجينة الخبز؛ ا ا والذي 
بدأها ألم الله بحادث يقع أو بخطأ يتم إلى أن وصل إلى قيمة وضع الخميرة في 
العجين ليكسب الخبز طعمًاء ومعظم ا الحياة قد أتت بالصدفة” ‏ أو نتيجة 


ع 


أخحطاء. 


)١(‏ الأول أن يقال: أتت قَدَرًا. 
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فالبنسلين - على سبيل المثال - اكتّشف نتيجة خطأ. وقاعدة أرشميدس الي 
بنيت عليها نظرية الغواصات اكتشفت نتيجة ملاحظة ألهمها الله لأرشميدس. وحين 
يأ ميلاد كشف جديد للبشرية» فسبحانه يهدي خلقه إلى هذا الكشف ولو كان 

ومثال آخحر: ما الذي حعلك تفهم أن اللحم حين ينضج على النار أو يشوى 
يكون طعمه أحلى؟ ما الذي جعلك تطهو بعض أنواع الخضروات ولا تطهو أنواعًا 
أحرى. كل هذا هدانا إليه الله. 

9 آلّدی حَلَقَ فسوی و وَانّدى قَدَرَ قد ر € [لاعلی: ‏ ؟]. 

إذن: فكل ما ننتفع به في حركة الحياة» قد أتانا من أحيال مضت؛ ولذلك من 
يأ ليقول: سأنقطع للعبادة صلاة وصومًا؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - قال في 
كتابه العزيز: 

وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنس إل يعدن رج © (لذاريت: .]. 

نقول: سنوافقك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط. ولكنك لكي تصلي؛ 
أنت تحتاج إلى طعام يعطيك ا و والقدرة لتصلي وإلا فسيستحيل عليك أداء 
الصلاة. هب أنك ستأكل رغيفًا من الخبز فقط» من أين تأي بهذا الرغيف؟ من 
البقال. ومن أين أتى به البقال؟ من المخبز. ومن أين جاء المخبز بالدقيق؟ من 
المطحن. ومن أين جاء المطحن بالقمح؟ من مخزن الغلال. ومن أين جاء المخزن 
بالقمح؟ من المزار ع. والمزارع أتى بمحاريث وآلات من المصانع لكي يحرث الأرض» ` 
وجاء بآلات لكي يسقى. 

إذن: فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدت بحركة غيرك» وكل 
عمل ذكرت فيه الله هو عبادة» وكل حركة في الحياة تعينك على أداء العبادة هي 
عبادة. 
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ومثال آخر: لكي تصلي لابْدَ أ 
قماش تأي به من التاحر» والتاحر أتى به من مصنع النسيج» ومصنع النسيج أتى به 
من مصنع الغزل» ومصنع الغزل أتى بالقطن من المحلج؛ وامحلج جاء به من الحقلء 
والحقل حْنَدَتْ له معامل الدنيا ليعطيك أوفر محصولء ويقي القطن من الآفات. كل 
هذه هي من حركات الحياة الي مكنتك أن تستر عورتك في الصلاة» وكل منها 
عبادة. 


ن تستر عورتك في الصلاة. إذن: فأنت تحتاج إلى 


إذن: كان من الضروري أن يقول: 9 وَيُطِيعُورت آله وَرَسُولته 6 بعد: 
تَمْقبسُ الصَّلَوَة ووو آلرَكَرة 4. 

فبعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة عليهم أن يطيعوا الله في الإسلام الذي بنى 
على هذه الأركان. 

غ يقول الحق: اولك سرهم له 6. 

ر أُوْلَتَكَ € إشارة إلى كل المؤمنين والمؤمنات الذي هم أولياء بعض» والذين 
يأمرون ارت وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة» والذين يؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسولف هؤلاء سيرحمهم الله. 

وأيهما أبلغ: أن يقال: أولئك ير همهم الل أو يقال: سیر همهم اللّد؟ 

الأبلغ أن يقال: 9 سَيَرْحَمُهُمُ اش 4. 

لأن السين تمتك ستار الزمن؛ وبذلك ييا المؤمن دائمًا في رحمة الله الى لا 
تتقطع. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 

3ا آله زیو ڪيم رج ؟ القمان: 10١‏ 


ومعنى ‏ عرزي €: أنه غالب على أمره» وما يريده يقع؛ ولا يُغلب. ولكن إياك 
عزيرٌ مره» وما يريده يقع؛ و و 
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أن تفهم أن ذلك عن جبروت ظالم للا لأنه سبحاته < يظلم أحداء ولأنه عزيز 
بحكمق وهناك عزيز بلا حكمة تغريه عزته أن يطغی» لکن الله عزيز حکیم» وعزته 
ليس فيها ظلم ولا طغيان» ولكنها بحكمة إلهية. 
وعد الله للمؤمنين والمؤمنات 
ويأت بعد ذلك وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بالجزاء والنعيم في الآحرة» فيقول 
الله سبحانه وتعالى: 
موو عور ر ۴ 


٠‏ وعد آله الْمَؤمِييتَ لومت جَنْسْوجرِى ين َيه الأنهر خَِدِينَ 


ر 


فيا وَمَسَكنَ طَيْبّة ف جت عڏن ورضون م الله أ كبر َلك هوَآلْفَوْرُ 
لْعَظِيم (2) ؟ [التربة: | 


و«الوعد»: بشارة بخير يأقي زمانه بعد الكلام. و«الوعيد»: إنذار بسوء يأ بعد 
الكلام. 

الوعد يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل؛ حى يتحقق له الخير الذي 
وعد به. والوعيد يعطي السامع فرصة أن عتنع عما يغضب الله فلا يناله عذاب الله. 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: # وَعَدَ اله الْمُفْقي 4 
وَالمُتَفْقّت © ثم ذكر العذاب الذي ينتظرهم وبعد ذلك قال: 9 وَعَدَ اله 
ا وَآلمُوْمتتت ¢ ثم وصف النعيم الذي ينتظرهم» مع أن الشائع في اللغة أن 
الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشرء فكان من المناسب في عرف البشر أن يقول 
الحق سبحانه وتعالى: «أوعد الله المنافقين» لأن الذي سيأتي بعد ذلك عذاب ونار 


1 
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وشرء وأن ب يقول قي المؤمنين: « وعد الله» لأن الذي سيأقٍ بعد ذلك جنة ونعيم وخحير. 


ولك" الأسلوب جاء عالقا للغرق البشريئء فخا يكلمة 9 و عَدَ © وهي تقال 
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دائمًا للخير في حديئه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين» واستخدام 9 وَعَدَ 4 
بالنسبة للمؤمتين والمؤمنات موافق للمنطق البشري؛ لأنه وعد بخير» ولكن بالنسبة 
للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة # وَعَدَ © مكان «أوعد» فالذي 
يتكلم هنا هو الحق سبحانه» فلا تقس كلام الله على كلام البشر؛ لأن البشر يفوم 
في كلامهم ملاحظء ولكنها لا تفوت ولا تخفى على الله والبشر يتفاوتون في الأداء 
وأساليبه» ولكن الحق أسلوبه واحد. 

فلماذا جاء سبحانه إذن بكلمة $ وَعَدَ € بدلاً من «أوعد»؟ 

نقول: إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرف المنافقين والمنافقات» ثم تكلم عن 
جزائهم إن أصروا على نفاقهم» كان ذلك تحذيرًا حى لا يصروا على النفاق مخافة 
العذاب الذي ينتظرهم؛ عَلّهِم يقلعون عن النفاق وينصرفون إلى الخير من الإعان. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحهم» كما تقول لمن يهمل 
في دروسه: سترسب إذا أهملت دروسكء فتكون بذلك قد حدمت إقباله على 
المذاكرة» وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذي أوعد به؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى: 

ڪڪ عَلَيْكُمَا شُوَاظ مّن تار وحاس فلا تنتصران (5” قبأی عَالاءِ 
رَبَكُمَا ذبن 

هل الضواظ من النار» نعمة» حي يقول الحق سبحانه وتعالى: وى لاء 
رَتَكُمَا تكذَبَان 3 € © أي: فبأي نعم ربك تكذب؟ نقول: نعم إنه نعمة» لأن الحق 


2 ؟ إلرحن: دى دم]. 


ظ 0 


سبحانه وتعالى حين يوضح لك: e E‏ 0 
طريق الحنة. 
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ونعمة؛ لأَمُم إن اتعظوا وأقلعوا عن النفاق إلى الإيمان فهم ينجون أنفسهم من عذاب 
النار. وفي هذا خير عميم» ولذلك استخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة 9% وعد ع © 
ولم يستخدم «أوعد»» وتكون الكلمة مؤدية للمععئ الذي أراده لله 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 9 وَعَدَ اله آلْمُؤْمنيت وَالمُوْمتِ © 
و«الوعد» كما قلنا بشارة بخير مستقبلي» و«الوعيد» إنذار بشر يأني في المستقبل» 
والوعد والإيعاد هما ميزان الوحود دنيا وآحرة» لأنك إن وعد من بويت الله 
خيراء استحسن الناس جميعًا أن يصلوا إلى الخير باتباعهم المنهج» وإن أوعدهم بشر 
إن خالفوا منهج اللهء نفر الناس من المخالفة والمعصية حوفا من العذاب وتحنبوا الشرء 
فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير» وصدق وعيدك لأهل الشر بالشرء استقام ميزان 
الحياة. 

وبعد أن تكلم الحق خلا عن المؤمنين والمؤمنات بأهم أولياء بعض» وأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاةء ويطيعون الله 
ورسوله» وقد وعد سبحانه بأنه سيرحمهم» فكيف ستكون هذه الرحمة؟ 

ذلك رل خان وا آل الین المت جَتٍ جَكتٍ نَجْرى 
ون ا ف کدی اکن طبه يجت جت عَدَنٍ € 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة» والحنة تطلق على 
البستان والأماكن الحميلة تملؤها الزهور والأشجارء وهذه عامة للمؤمنين يتمتعون ها 
جميعاء ثم يأ قوله تعالى: 

9 وَمَسَكِنَ طَيِبَهُ فى جَنّتٍ عَدَنٍ6. 

وهذه المساكن زيادة على هذه الحنة» وهنا وعد من الله لكل مؤمن بجنة خاصة 
تمفرده يكون له فيها مسكن طيب. 

إذن: فعندنا جنات» وهي لجميع المؤمنين» ثم مساكن طيبة» أي ts‏ طيب 
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لكل مؤمن» وما هو الطيب ني هذه المساكن؟ 

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوع أولاًء ثم يحب الانكماش ثانيّاء وإذا أراد 
أن يملك فهو يريد أن يملك مكانًا متسعًا خاصًا بى ثم يخصص قي هذا المكان مأوى 
طيًا حاصًا به. 

وقول الحق - سبحانه وتعالى -: 9وَمَسَكِنَ طَيْبّة © أي: ليس فيها ما يسيء 
أو يضايق بل كل ما فيها علا النفس بالسرور والبهجة» وكلمة «جنة) هي المكان 
الذي فيه زروع وحضرة» وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن الأعين» أو أنما تسترك 
فلا تحتاج إلى أن تخرج منها؛ لأن فيها كل مقومات حياتك من طعام وشراب. 

وعندما أراد الحق - سبحانه وتعالى - أن يعطينا صورة الجنة في الآخرة؛ كيف 
نها لنا سبحانه مع أن الجنة فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر؟ 

نقول: الوجود المعروف في الكون هو الوجود الذي تراه أو تسمعه» وفي هذه 
الحالة يكون الوجود أوسع؛ لأنك ستسمع الذي رآه غيرك حين يقصه عليك. 

إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأحذ بحالك وبحال غيرك. فأنت إذا قلت: 
إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت» فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد 
أصحابك صورة هذه المدينة» تكون دائرة معلوماتك أوسع؛ لأنك أضفت إلى علمك 
ما رأيته وما رآه غيرك. وأما الأشياء الي لا تخطر على بال بشرء فهي أوسع كثيرًا ما 
ترى وتسمع؛ لأنها أشياء فوق الحصر. 

والكلمات توضع لمعان معلومةء فألفاظ اللغة لابد أن توضع لمعان مرت على 
العين» أو مرت على السمع» أو مرت على الخاطر. فقبل أن يخترع التليفزيون م يكن 
له اسم. إذن: فلا يمكن أن يكون هناك اسمء إلا إذا كان هناك وجودًا أولأء ولكن 
قبل الوجود لا يكون هناك في اللغة ما يعبر عن شيء غير موجود؛ ولكن الألفاظ 
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تضاف إلى اللغة بعد وحود الشيء. وهذه مهمة المجامع اللغوية في العالم. فالأشياء 
توجد أولاًء ثم تجتمع هذه المجامع لتختار ها أسماء. 

ولكن الحنة في الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فليس 
عندنا ألفاظ تعبر عما في جنة الآحرةء فإذا أضفنا إلى ذلك: ولا حطر على قلب 
بشر. تكون اللغة عاجزة تماما عن أن تعبر عما في جنة الآخرة. 

ويقول - سبحانه -: 

أي: أن مساكن المؤمنين في الحنة ستكون أيضًا جنات خاصة بماء وكلمة عدن 
مادما « العين والدال والنون» معناها الإقامة. ۰ 

ودعَدَنَ في المكان» أي أقام فيه. 

إذن: فهي جنات إقامة؛ لأن هناك فارقًا بين أن تسكن في فندق مثلًء أو في 
مكان مؤقتء .وبين أن تقيم خالدًا. 

وحين يعطي الحق - سبحانه - للمؤمن بُشرى بأشياء» فهو يريد دائمًا ألا ننسى 
أنها منسوبة إلى قدرته - سبحانه -» والشيء يتناسب مع قدرة صاحبه أو فاعله. 
فالرحل الفقير حين يبني مسكنًا يكون المسكن متواضعًا؛ بجرد حوائط تستر الإنسان» 
أما صاحب الإمكانات الضخمة فيبني قصرًا كبيراء فإن كان واجد الوجود الأعلى 
هو الذي صنع» فكل شيء إنما يتم على مقتضى قدرته وإمكاناته؛ فهو الذي يمسك 
الأمور كلهاء ويأتي تنفيذه لأي شيء وفق ما يريد. 

إذن: فالخلود في جنات عدن خلود دائم» وهي جنات يعلو فيها التنعيم لدرجة 
أن من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبدَا؛ لأا أعلى مراتب الحنة ولا يوجد 
أحسن منها. والإنسان حينما يكون يمكان فإنه لا ينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه» فلو 
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كان ما في جنات عدت مما يرهد فيه بعد فترة» ما وصفها الله بمذا الوصف. 

ولكي يصل الإنسان إلى النعيم لابد من موحد لهذا النعيم وهو الله - سبحانه 
وتعالى - وما يتمتع الإنسان به وهو الحنة» والمئعّم عليهم بالنعمة» وهم المؤمنون 
والمؤمنات. ومن أطاع الله طمعًا في الحصول على نعيم الله في الآحرةء يأحذ هذا 
النعيم. والذي أطاع الله لذات الله ولأنه - سبحانه وتعالى - يستحق أن يعبد لذاته 
ويطاع» يكون في الآحرة مع التعظيم والتكريم وامحبة واللقاء بالمئعم. 

إذن: فكل إنسان لما عمل له فإذا زادت عبادتك عما فرض الله عليك» وأحببت 
أن تكون دائمًا في لقاء مع الله بأن تقوم الليل وتتهجد» وتقرأ القرآن وتصلي والناس 
نيام» وتتقن العمل الذي ترتقي به حياتك وحياة غيرك» وتفعل ذلك محبة في الله الذي 
يستحق التعظيم» فأنت تستحق المنزلة الأعلى» وهي أن تكون في معيّة الله. 

ويقول سبحانه: 

وة يومد تاره ”إلى ربا َاظِرَة رج € [لمه ١‏ ؟5]. 

والحق -: سبحانه وتعالى - يتجلى على أهل الحنة فترات» ويتجلى على أهل 
محبوبية ذاته دائماء وعندما يُتَجلّى الحق - سبحانه - على أهل الحنة ويقول: ديا أهل 
الجنة. فيقولون: ليك ربا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًام”". 

ولذلك نحد أن الحق - سبحانه وتعالى - بعد أن تحدث عن المتعة والنعيم 
والجنات الي تحرى من تحتها الآمار» والمساكن الطيبة الي في جنات عدن» أوضح 


.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 
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ماف ت أن اك حي کنن هذا كلس وهر روان اف فر فال 

ورَرِضْوَنُ م آله أكَبرٌ ذلك هو الم اليم فالذي عمل للجنة 
يعطيه الله الحنة» والذي عمل لذات الله يعيش في معيّة الله - سبحانه -. 

ويذيل الحق الآية الكرعة بقوله: 

ذلك هو الفَوْرُ آلْعَظيمْ © فما هو المقصود بالفوز العظيم؟ 

لقد تقدمت أشياء كثيرة؛ تقدمت جنات بحري من تحتها الأكمار» وجنات عدن» 
ومساكن طيبة» ورضوان اللّه» فأيها هو الفوز العظيم؟ 

نقول: كلها فوز عظيمء فالذي فاز بالنعيم الأول في الحنة أحذ فورًا عظيمًاء 
والذي فاز بالمساكن الطيبة في جنات عدن أحذ فورًا عظيماء والذي أحذ رضوان 
الله يكون قد أحذ الفوز الكبير والعظيم. 
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جب 


TAY 


وأخبرًا 


aer 


لا تنسي - أنحتاه - يوم الحساب» فإن ذکره يوي العزم على الطاعات» ويكبح 


جماح النفس عن المخالفات. 
ولله در القائل: 

مثل نفس ك أيهالمغرور 
إذا كورت شس النهار وأدنيت 
وإذا النجوم تساقطت وتائرت 
وإذا السبحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تقلعت بأصوفا 
وإذا العشار تعطلست وتخربت وإذا 
الوحوش لدى القيامة أحشرت 
وإذا تتقةالممسلمين تزوججت 
وإذا الموءودة سُئلت عن شأفا 
وإذا الجليل طوى السما بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 


وإذا الصحائف نشرت فتطايرت 


يومالقيمة والسماء قور 
حتى على رأس العباد تسر 
وتبدلت بعد الضسياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيستها مثل السحاب تسيير 
خلت الديار فمابيمامعمور 
وتقول للأملاك: أين نسير 
من حورعين زامن شعور 
وب أي ذنب قعلها ميسور 
طيالسجل كتابه المشور 
تبدى لنا يوم القصاص أمور 


ونكت للمؤميين ستور 
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وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نراشا 
وإذا اجان تزخرفت وتطيت 
وإذا الجسنين بأفه مستعلق 


هذا بلا ذئنب يضاف جناية 


ورأيت أفلاك السماء تدور 
فلها على أهل الذنوب زقفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 


كيف المصر على الذنوب دهور؟! 


واللهم اسيّرء واحعل تحت السّتر ما ثحب . 
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الفهرس ۳A۹‏ 
الفهرس 

مقَدّمة او الام كف نهنع لام تمه كد ودع افا اماه و وا كا TEER SRE‏ 
النصيحة الأول: طاعة الله ورسوله يلي CSAs‏ 
التصيحة الثانية: اتباع الرسول و سبي لتيل حب الله ومغفرة الذنوب 1 
النصيحة النالغة: ادا الأمّانة. . والحكم َالْعَدلَ Ea‏ 1 
التصيحة الرابغة: ى ارات ا 0 
اللميحة الخامية: لخ ى اي الي ل 
النصيحة السادسة: بر الوالديّن SOROS EER‏ 
بر الْوَالدَيْن في حياة الأنبياء ASAS‏ 
ا بوالدته: ebe e‏ ا ااا 
يحجى اعد 5 بوالديه: EEE E E‏ 
الصالحو ا الوالدين ا VSS‏ 
النصيحة السابعة: أخحناه. . حاسبي نفسك قبل الحساب EADS DE‏ 
النصيحة الثامنة: تَعَدّد الرَّوجَاتَ بين هدى الإسلام» وهوى الانفس VV SS‏ 
النصيحة التاسعة: التبني .. حرام Aaaa RE‏ 
النصيحة العاشرة: التنزه عن الرّواج من الأقارب أ مم SS‏ 
النصيحة الحادية عشرة: ضوابط إرضاع ابن الغير ع لو Nase‏ 
النصيحة الثانية عشرة: اي 131 0 00000 
النصيحة الثالنة عشرة: العْقَم.. ا ا ا 
النصيحة الرابعة عشرة: احتنبي كبائر الذنوب TAs a‏ 


۳۹۰ الفهرس 


النصيحة الخامسة عشرة: احرصي على إفشاء الستلام Ea‏ 
النصيحة السادسة عشرة: الرّضا عند حلول البلاء Melasa‏ 
النصيحة السابعة عشرة: خسني الجوار 000000 شط1 


النصيحة الثامنة عشرة: عليك بالتواضع 1111 1[ 1 271010101 


النصيحة التاسعة عشرة: احْذَّري أكل الحرام 21711111100 
النصيحة العشرون: إياك رف الحصنات es es‏ 
النصيحة الحادية والعشرون: ا عفة.. وطاعة 0 11100 
النصيحة الثانية والعشرون: حافظي على الصلاة عل در اجو E‏ 
النصيحة الثالغة والعشرون: احذري التبذير EEA‏ 2*2« 
النصيحة الرابعة والعشرون: الاقتصاد واجب I OPN‏ 
النصيحة الخامسة والعشرون: لا تفصلي بين الصّلاة والسّلوك E‏ 
النصيحة السادسة والعشرون: 508 الإحهاض الم د ESS‏ 
فتوى للإمام الأكبر/ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر- بشأن الإجهاض .. 
النصيحة السابعة والعشرون: عَلَيِْك بال دقة SOS‏ 
أحاديث في فضائل الصدقة ا SE‏ 
النصيحة الثامنة والعشرون: ماذا تفعلين عند نشوز الرّوج؟ RE‏ 
النصيحة التاسعة والعشرون: ضوابط خروج المرأة للعمل ee‏ 
النصيحة الثلاثون: الحجاب.. فريضة شرعية.. وضرورة بشرية SE‏ 
بيان من جبهة علماء الأزهر بشأن حجاب الفتاة المسلمة aA‏ 


A 


Yot 


YY. 
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Vanes a صبغ الشعر للتدليس‎ )٤( 
NRE النصيحة الثانية والغلاثون: احذري الاحتلاط‎ 
RES النصيحة الثالثة والثلاثون: حس التحبّد. . وخسن التب‎ 
النصيحة الرابعة والثلاثون: كوني قو صّالحة ااا‎ 
N النصيحة الخامسة والثلاثون: من علامات الإيمان: لزوم الاستقامة‎ 
النصيحة السادسة والقلاثون: كيف تقاومين السرحان في الصّّلاة؟ ا م‎ 
النصيحة السابعة والثلاثون: العاصم من السّحر ا‎ 
RA 1 SS النصيحة الثامنة والثلاثون: عليك بقيام الليل‎ 
Oa النصيحة التاسعة والثلاثون: ويد الأطفال على أدب الاستعذان‎ 
O E النصيحة الأربعون: تَحَليْ بصقات الصّادقين‎ 
SARS ات دة را وة اه ا ت اة‎ 
FEAR النصيحة الثانية والأربعون: لا تيأسي من رحمة الله‎ 
٠٠١٠١ ..... النصيحة الثالثة والأربعون: لا تحرمي طفلك من الرّزق الذي سّاقه الله إليه‎ 
006 يد ا ريع الب ا‎ E 
التصيحة الرابعة والأربعون: أوصيك بتقوى الله ا[ [ذ [ [ز [ز[ [ [ 0 ا‎ 
النصيحة الخامسة والأربعون: و اكب و التو عن لكر ان‎ 
FASS Saas وعد الله للمؤمنين والمؤمنات‎ 
AV EASES 0 0 001013121312111 وأنخيرًا‎ 
TATE OSES sesa SRA AS: الفهرس‎ 
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